شر ححديث ما ذثبان جائمان أرسلا فى عم » الخ 


و 0 0 0 0 
رم سا 2 2 


الجد لله ربالمالمين جد وصلى الله على سيدنا محمد وآ لدوحبه أجعينه وسلم تسلما 
كثيرا الى يوم الدين قالالشيخ الامامالء'لم العلامة شيخ الاسلام بقية اسلف الكرام زين 
الدين أبوالفر جعبدالرحمن ابن الشينخالامامشباب الدينأحمدابن الشيخ الامامابنرجب 
الغدادى الحنبلى رحمدالنةتعالى أخر جالامام احمد والنسائى والترمذىوابنحبانفي حيحه 
من حديث صكسب ب بن مالك الانصارى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليهو]” لهوسلم 
انهدقال 2 ماذثيان حائعان أر سلا يعم بأفسدطا من حر ص المرءعلى المال والشر ف لديئه »© 
قال الرمذى حسن يح وروى من وجه آخر عن الى صلى الله عليه وسلم من 
حديث أبن عمر وابن عباس وأى هريرة وأسامة بن زيد وحابر وأبى سعيد الخدرى 
وعاصم بن عدى الانصارى رضى الهعنيم أجمعي نوقد ذ كر ناه كلباوالكلام عليها في كتاب 
شرح البرمذى ولفظ حديث حابر رضى اللهعنه9 ماذئان ضاريازباتا في عم غاب رعاؤها 
بأفسد للناس من حب الشسرف والماللدين المؤمن» وفي حديث ابن عباس رضى الله عنه 
حب المال والشمرفبدل الحرص فبدذا مثلعظيم جدا ضريه الى صلى ألله عليه وسلم 
لفساد دين المسلم بالحرص على المالوالشسرف ف الدنيا وان فساد الدين بذلك لس بدون 
فساد العم بذئين حائعين ضاريين باتا في الغثم قد غاب عنها رعاؤها لبلا فهما بأكلان 
فيالغم ويفترسان فيها ومعلوم انه لإينجو من الغنم من افساد الذئين المذكورين والخالة 
هذه الاقليل فاخير النى صلى الله عليه وسلم حرص المرء على المال والعمرف أفساد 
لدينه لس بأقل من أفساد الذئين ع ذه اعنم بلإماأن يكون عاونا واما! كبر لشير 


١‏ حال من حرص على حمع المال 


الى انه لايسلممند, بن المسلممع حر صه على المال والعسرففيالدنا الا القليل 5 انهلا إسلم 

من الغنم مع افساد الذئين المذ ثورين فبا الا القلللفبذا المثل العظم يتضمن غاية 
التحذير من شر الخرص عل المالوالشمرففي الدنيا( فاما الحرص ‏ على المال فهو على 
نوعان أحدما شدة محة المالمم شدة طلبه من وجوهه المباحةوالمالفة فيطليه والحد في 
تحصيله وا بزمانة من ووه مع اليد والمشقة وقد ورد انسدب الحديث كن وقوع 

بعض أفراد هذا النوع كا ا جهالطيرانى من حديئعاصم بن عدىرضى الله عنهقال 
ريك ماثة سهومن سوام خير فبلخ ذلك البى صلى الله عليهوسلم فقال «ماذئبانضاريانضلا 
فيغم أفاعيا رها بأفسد من طلب ب المسلم المالو لسر ف لدينه) قلت ولو ليك أنفي الحرص 
على امال الا تضديع العمر الغسريف الذى لا قيمة له وقد كان يمكن صاحدفيها كتسان 
الدرجات العلى والنعم المقيم فضيعه بالأرص في طلب رزق مضمون مقسوملابأتى مله 
الاماقدر وقسم ثم لابتتفعيهبل يتركهلتيره وي رتحلعنهفييق حسابه عليه ونفعداتيره فيجمع 
من لامحمده وبقدم على من لابعذره لكفاه بذلك ذما الحرص فا حر بص نضيع 
زمانه الشعريف ومخاطر بنفسه التى لاقيمة لها في الاسفار وركوب الا خطار لمع مال 
ينتفع بهغيره 5 قيل 

ومن ينفق الايام في جع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 

قبل عض الحكاءان فلانا جمع مالافقال فب لجع أياما ينفقهفيها قبل لا قال ما نأ جع 
شياج وف بعضالا - ثار الاسرائيلةالرزق مقسو 0 بن أآدم اذا أفنيت 
عمرك في طلب الدنيافتى تطلب الا خرة 

اذا كنت في الدنيا عنالخيرعاجزا فاانت وروم لقيامة صانع؟ 

قال ابرز غود رضى اللهعنه البقينأن لاترضى ااناس ب عخط الله ولاتصداحدا على 
رزقالله ولاتلو مأحدا على مالميؤتك الله فان الرزق لا سوقه حرص حريص ولا برده 
كراهة كاره فان الله بقسطه حمل الرو ح والفر حفياليقين والرضى. وجمل اهم والحزن 
في الشك والسعخط . وقال بعض السلفاذا كان القدر حقا فاللحرص باطلواذا كان الغدر 
في الناسطبعا فالئقة بكل احد عجز واذا كان الموت لكل احد رأصدافالطمانينة الى 
الدنا يا حق. . كانعبدالو احد بن زيد يحلفبالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندى 
من أعدى أعدائهوكان شول اأكوتاة لاتغنطواحريصا على ثروته وسعته 0 
مالوانظروا له بعين المقت له في اشتغاله اليوم با برديهغدا فالمعاد م يتكبر . و : 
,قولالحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع اما النافع فحرص ا 


التزهيد بالحرص على الدنيا ْ 
اله وأماالحرص الفاجع فرص المرء على الدنيا احرص على الدنياممذبٍ صاحبهمشفول 
لاسير ولا يلذ جمعه لشغله فلا يفرع منمحة الدنيا لاخرته لالتفاتهلا يفنى وعفلته عما 
بدوموببتى ولبعضهم فيهذ المتى 
لاتغبطن | خاح رص على سعة وانظر المهبعين الماقت القالى 
ان الحريصلمشغولبثروته عنالسروربا يحوىمنالمال 
ولا خر في هذا الممنى 
امنا عاتنا والتحر بريقه. . مفكا أئ يان ع بقلقية 
جعتمالا ففكرهل تله يا جامع المال أياما تفرقه 
المال عندك مخزون لوارئهء ما المال مالك ألا بومنفقه 
اوالقاعة ين يلل ساحتها ليلق ف طلبا ها عه 
وكتببعض الحماء الى أله كان حر نصا عل ىالدنيا أما بعد فانك أبدعوت حريصاعلى 
الدنيا تخدمهاوهى تخْر جك عن نفسها بالاعراض والامراضوالا” فات والعلل ك*نك لم تر 
اخاه ارس لاني انت طالب ا قد 
للدنا 0 ندامة 0 المغرط العم وغذاللاي 
الحرص ذاه فق امعصير عن ترىالا قليلا 
م من حر لص طامع والحرص صيره ذليلا 
000 غيره 
ليس جد يك الحرص والسعى اذا لم يكن جد 
مالأ قدره الله من لاعس بد : 
ولاى العتاهية يخاطب سلما الخاسر 
تعالى أله ياسلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال 
وم ن كلام المأموةاطراض مله للدرين والمروءة وانشد بعسهم 
حرص الحريص جنون» والصبر حصن حصين 
ان قدر الله شئا فنه ‏ سحكون 


4 البخل والشح وضررها 
ونازح الدار لاينفك مغتربا عنالاحبة لايدرون بالحال 
بمعمرق الارض طوراثم مغربها لايخطرالموتمن حرص على بال 
ولو قنصت أتاك الرزق في دعة ان القنوع الننى لا كثرة المال 
ش وللح.ود الوراق 
يها التمب جهدا نفسه يطلب الدنياحريسجاهدا 
لالك الدنيا ولا أنت لما فاجمل الهمينهاواحدا 

( النوع الثانى ) منالحرص على المال أن يزيد على ماسبق ذ كرهفي النوع الاول حتى 
ييطلبالمالمن الوجوه الحرمة وبمنع الحقوق الو احبة فبذا من الشح المذموم قال اللهتعالى 
( ومن ,بو ق شح نفسه فاولئك ك م#المفلحون) وفيسان أبى داودعنعبدالله بن عمر رضى الل 
عنه عن النى صنىالله عليه وآ. له وس قال «اتقوا التمح فانالتمح اهلكمن كان قبلكأمرم 
بالقطيعة فقطعوا وامرثم بالبخلفبخلوا | وأ مم جبالفجورففجروا»وفي عو عر 
رضى الله عنه عن الى صلى اللمعليه و1 لهو سلمقال «اتقوا الشح فا نالشح أهلك منكان 
قبلم حملهم على أن سفكوا دماءهو ا ستحلوا حارميم» قالطائفتمن العلاءالشحهوالحرص 
الشديد الذى يحم لصاحبه على أن يأخذ الاشياءمنغير حلها و يمنعها+قوقها. وحقيقتهان 
تنشوف النفس الى ماحرمالله ومنع منه وان لايقنع الانسان بما احلهالنةلهمنمال او فرج 
أوعيرهما فان الله تعالى حل لنا الطيبات من المطاعم والمشار ب والملايس والمنا كح وحرزم 
تناول هذهالاشياء من غير وحجوءحلها واباح لنادماء الكفار والحاربين وامواهم وحرم 
عليناماعداذلكمن الخبائثمن المطاعموالمشار ب والملابس والمنا كح وحرمعلينا اخذالاموال 
وسفكالدماء بغير حقها فنا قتصر على ماابيح له فبو مؤمنومن تعدى ذلك الى مامنعمنه 

فبو الشح المذموم وهو مناف للايمان وهذا اخبر النى صلى الله عليهوا له وسلم ان 
الشح يأمر بالقطيعةوالفجور وبالبخلوالبخل هو امساك الانسانمافييده والشحتناولما 
ليس لهظل) وعدوانامن مال أوغيره حتى قيلأنه رأس المعاصى كلها ويهذا فسر أبن مسعود 
رضى الله عنه وغيره من السلف الشحوالبخل ومن هنا يعلم معنى حديث أبى هريرة 
رضى الله عبه عن النىصلى اللعليه وآله وسلم انه قال «لاجتمعالششح والايمان فيقلب 
مؤمن » والحديث الا خر عنالتى صلى الله عليه وآ له وسلم انه قال « افضلالايان ١‏ المدره 
الصبر والسماحة » وفسر الصبر بالصرعن الحارم والسماحة باداء الواجبات وقد تعمل" لفان" 


الحر ص على الشمرف ومضاره 6 
الشح بممى البخل وبالعكس ولك نالاصلهو التفريق بنهما على ماذكرناه ومتى وصل 
الحرس على المال الى هذه الدر.جة نقص بذاك الدينوالايماننقصا بينا فان منع الواجبات 
. وتناول اللحرماتينقصيهما الدينوالايمانبلا ريس حتى لابسقى منه الا القليل ب« 
(فصل) وأماحرص المرءعلى الشمرف فهو شد إهلاكامن احرص على المالفان طلس شرف الدنيا 
والرفعة فيهاوالرياسةعلى الناس والعلو نى الارضاضر على العبد من طلبالمال وضرره 
اعظم والزهد فيه اصعب فان المال يذل في طلب الررياسة والعرف#والحرس على 
الثثمرف على قسمين احدهم| طلبالثمرف بالولايةوالسلطان والمالوهذا خطر جدا وهو 
في الغالب ينم خير الآ خرةوشرفهاوكرامتها وعزها قال اللهتعالى (تلك الدار الاخرة 
نجعلبا الذين لايريدون علوا في الارض ولافسادا والماقبة للمتقين)وقل من يحرص على 
رياسة الدنيابطلب الولايات فيوفقبل بوكل الى نفسهك قال النى صل الله علهوآ لهدوسلم 
لد الرحمن بن سمرة رضى اللهعنه «ياعبدالر*ن , لانسأل الامارة فانك ان اعطتها 
عنمسلة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسئلةأعنت عليها» قال بعض السلف ماحرص 
أحد على ولابةفعدلفيها . وكان يزيد بن عبدالله بنموهب من قضاة العدل والصالحين 
وكان ,يقول من احب المال والشمر ف وخافالدوائرلم يعدل فيها .وفيحيح البخارى عن 
ابى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليهوا. له وسلمقال 2 انك ستحرصون على 
الامارة وستكونندامة بوم القيامة فنعءت المرضعةوبئّستالفاطمة »وفيهايضا عن ابى 
مومى الاشعرى رضى ألله عنه أن رجلين قالا للنى صلى ألله عليه ظٍّ له وسلم بارسولالله 
أمرنا قال « أنا لانولى أمرنا هذا من سأله ولامن حرص عليه واعلم ان الحرص على 
الشعرف يستازم ضررا عظماقبل وقوعه فى السعى فيا سبابهوبعدوقوعه بالحرص المظم 
الذى بقع فيه صاحب الولاية من الظلم والنكير وغير ذلكمنالمفاسد . وقد صنف 
ابو بكر آلا جرى وكان من العلاء الربانيين في أوائل المائة الرابمةمصنفا في أخلاق 
العلماء وا دابهموهومن احل ماصنففي ذلك () ومن تامله عل منهدطريقة السلف 
من العلماء والطرائق الى حدث بعدم الخالفة لطريقتهم فوصف فيه عالم السوه 
بأوصاف طويلة . منهاانه قال قد فتنه حب الثناه والشمرف والمنزلة عندأهل الدنيايتجمل 
العم 6 يتجمل بالخلة الحسناء للدنيا ولا حمل علمه بالعهلى به وذكر كلاما طو يلاالى 
أن قالفبذه الا خلاق ومايشههاتغلر على قلبمن ينتفع بالعم فسناهومقارب لبذ هالاخلاق 


4 احوال المتقريين من الحكام 

اذ ذهيت نفسهفيحب الثمرف والمنزلة فأحب جالسة الملوك وابناءالدنياو حب نيشاركهم 
فماث فيه منرخاء عشهرمن منظر ببى وم ركبحى وخاد مسر ى ولباسلين وفراش 0 

0 ووا حك ان «فشى بأبه وأنيسمعقوله وبطاع أمره فم يقدر عليه الامن جبة 
لقضاء فطلله به قلمككنه الا بذلدينه فتذلللاماوك وأتباعهم لطدمهم بنفسهوا كرمهم 1 
5 عن قبيح ماظهرله من الدخول في ايواناتهم وفي منازلهم منافعالهم ثم قدزين 
لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأولهالخطأ ليحسنموقفهعندم فلم فملهذا مد ةطويلةوا ستحيم 
فيه الفساد ولوه القضاء فذبح بغيرسكين فصارتبمعليه منة عظيمة ووجب عليه شكرمم 
فا لم نفسه لتلايغضهمعليه فيعزلوه عنالقضاء ولهيلتفت الىغضمولاء فاقتطع اموال 
اليتامى والارامل والفقراء والمسا كين وأموال الوقف على الجاهدين وأهل العسر ف بالحرمين 
وأموالا يعودنفعها على جميعالمسلمين فارذى بها الكاتب والحاجب والخادم فأكلالحرام 
واطعم الحرام وكثر الداعىعليهفالويل لمن اورثئهعلمههذه الاخلاقوهذا العلم هوالذى 
٠‏ استعاذ منه التى صلى اللهعليه وآ له وسلم وامر أن يستعاذ منه وهذا العالم الذى قال فيه 
انبى صلى الله عليهوسم «انأشدائاسعذابا يومالقيامة عالم ل ننفعهاللمبعامه» وكانصلى الله 
غلة وب بقول «اللهم أنىأعوذ بك من علم لاقخ ومن كء لاحقم ومن نفس لاتشبع 
ومن دعاء لإيسمع »وكانعليه السلام ييقول« الهم افى أسئلك علما نافعا وأعوذ بك من 
عم لا .ينفع ع هذا كله كلام الامامأى بكرالا إجرى رح هاشتعالى و كان أو اخر الثلامائة 
ولم يزل الفساد بعدهميزايدا علىماذ كرناه اضعافا مضاعفة فلاحول ولا قوة الا باللهيه 
ومن دقيق ! فات حب الشرف طليالولابات والحرص علها وهو باب غامض لايعرفه 
الاالعلماء بالله العارفونبه الحبون #4الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته 
وإطيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عندالته وعند خواص عاده العارفين بهكما قال 
الحسن رحمه الله فيهم أنهم وان طقطقت بهمالبغال وهملجت بهم البراذين فان ذل المعصية 
قْ رقاء بم أبى | أبله ألا أننذل منعصاء : واعلم أن حب الشسرف بالحرص على نفوذ لاعس 
والنهى وتديير أن الناس اذاقصدبذلك مجردعاو المزلةعلى الخلق والتعاظم عليهمواظهار 
صاحب هذ االشمرف حاجةالناس وافتقارثم اليه وذطم لهفيطلب حوائحهم منه فهذا نفسه 
مزاحمة اربوبية اله والهيته وربما تسب بعض هؤلاء الى|يقاعالناس في أمى يحتاجون فيه 

ال هليضطرمم بدلك الى رفع حاحاتهم اليهدوظهور افتقارمواحتياجهم اليه ويتعاظمبدلك 


محةذى العسر ف والولايةالجدوالثناء ١ن‏ 

كبر به وهذا لايصاح الا للموحده لاشريك له 6 قال تعالى ( ولقد أرسانا الى أمم 
من قبلك فاخذنامم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ) وقال( وماأرسلنا في قرية من 
نى الا أخذنا أهلبا بالبأساء والضراء لعلهم .يضرعون ) وفي بعض الأثار ان الله تعالى 
يبتلى عبده بالبلاء ليسمع تضرعه . وفيالا“ثار أيضا ان العبد اذا دعا الله تعالى وهو 
محبه قال الله تعالى باجيرللاتعحل بقضاءحاحته فانى أحب أن أسمع : تضرعهفهذهالا'مور 
5 ب وأخطرمن تجرد الظلم وأدهى وأمرمن الععرك والعمرك أعظم الظلمعند الله. وفي 
الصحيمح عن النى صلى الله عليه وآ لهوسيانه قال بقولالله تعالى الكبرياءردائى والعظمة 
ازارى فننازعنى فيهماعذبته) . كان بعض المتقدمينقاضيافر أىفي مامه 5 نقائلايقول 
لدانت قاض والله قاض فاء تيقظمنزعجا وخر جعن القضاء وتركه.وكان طائفةمن القضاة 
الورعين عنعونالناس أن يدعوهم بقاضى القضاة فان هذا الاسم .يشبه ملكالملوك الذى 
ذم اللبى صلى الله عليه وآ وأ لدوسل التسميةبموقال لامالك الا الله وحا 3 الحكام مثلهأو 
أشد منه. ومنهذا الابأيضا ان يحب ذوالثمرف والولاية أن يحمدعلى أفعالهويثتى عليه 
مها ويطلسمن الناس ذلك ويتسبب فيأذى من لاه اليه وربما كان ذلك الفعل الى الذم 
أقربمنه الى المدحوربما اظهر أمرا حسنافي الظاهر وأحبالمدح عليهوقصديففى الباطن 
شرأ وفرح بنمويه ذلك وترويجه على الحلق وهذايدخلفيقوله تعالى ( لا تحسبن الذين 
ف رحون عا أتوا وححمون أنيحمدوابالميفملوا فلاتحسينهم بمفازة من العذاب ) الا يةفان 
هذه الآ بة انما نزلت فيمن هذه صفاته وهذا الوص ف أعنى طلبالمدح من الخلق ومحيته 
دالعقوبة على تركه لاإيصاح الالله وحدهلاشريكلهوهن هنا كن اع ةالمدى نهبون غن 
حدم على أعماطم ومايصدر منهممن الاحسان الى الخلق ويأمرون باضافة الجد على ذلك 
لله و حداه لاشرريك لدفان النع م كلها منه .و كان عمر بن عبد العزير ر حمهاللهشديدالعناية بذلك 

وكتب مسة لى اهل الموسم كتابا يقرا عليهموفيهالامر بالاحسان الهم وازالة المظالم التى 
5 عليهبوف الكتاب ولاتحمدوا على ذلك هه الاالله فانهلو وكنى الىنفسى كنت كغيرى 
وحكايته مع المرأ ةلق طلكنهان يفرض لناتها اليتامى مشهورة فانها كنت لها أربسع 
بناتففرض لاثنتين منين وهى تحمد الله تمفرضللثالئةفشكرته فقال ائما كنا نفرضطر: 
حيث كنت تولين اللجدأهله فرىهذه الثلاث يواسينالرابعةأو 6 قال رضى الله عنه أراد 
ان يعرف ان ذا الولاية انها هو منتصب لتنفيذ أمر الله وآمر العباد بطاعته تعالى وناه 


م1 حرص الصالحين على هدا ةالخلق وفلاحوم 

مم عن حارم اللمناصح لاد للله بدعاء ثهم الى ألله فهو مدت يكون الدين كله لله وان 
تكو نالعزة ة للموهو مع ذلك خائفمن التقصيرفي حقو قالله تعالى أيضا فالمحمونللهغاية 
مقاصدهمن الخلق أن يحوا أللهويطيعو هويفردوه بالصوديةوالاهيتفكفمن يزاحدنى 

نىء منذلك فهو لايريد منالخلق جزاءا ولا شكورا واتما برجو واب عمله من الله 5 
قال الله تعالى ( ما ان لبشمر أن يؤتيه الله الكتاب والح والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بم كنم تعلمون الكتابويهما كنتم تدرسونولا 
امل كأنتخذواالملاكةوالتبيين أ أربابا أيأمر؟ بالكفر بعد اذ تم مسامو ن ) وقال صلى 
ألله عليهوآ لدوسم « لانطرونى © أطرت النصارىالمسيح بنمريم ائها أنا عد فقولوأ 
عبدالله ورسوله »وكان رسول اللَهسلى الله عليهوآ له وس شكر على منلا يتأدب معه في 
الخطاب بهذا الادب 5اقال « لاتقو واماشاء الله وشاء مدل قولواماشاء الله ثم ماشاء حمد» 
وقالان قالماشاء اللو شئت و أجعلتى للهندابلماشاءالله وحدهعفنهنا كن خلفاء الرسل 
وأتباعهم من أمراء العدل واتباعهموقضاتهم لابدعون الى تعظم نفو سم البتةبل الى تعظم الله 
وحده وأفراده بالعسوديةوالالحيةومنهممن كان لايرربدالولابةالاللاستعانةبها على الدعوة الى 
النموحده وكان بعض الصاحينتّولى القضاء ويقول الا اتولاء لاستعينبهعلى الامر بالمعروف 
والنهى عن المشكر ؟ وهذا كانت الرسل وأتباعهم يسيرون على الاذى فوالدعوة الى الله 
ويتحملون فيتنفيذ أوامر اسم نالخلق غاية امشقة وم صابرون بل راضونبذلاثفان الحب 
رما يتلنذ يما بصببه م نالاذىفيرضى نحبوبهما كان عبدالملكبنمرين عبد المزيز رمه الله 
يقول لابيه في خلافته اذا حرص على تنفيذ الحق واقامة العدل يا أبتاوددت أنى غلت بى 
وبك القدور في الله عز وجل * وقالبعض الصالحين وددتانحسمى قرض بالمقار يض 
وان هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل فعرض قوله على بعض العارفين فقال ان 
كان اراد بذلك التصيحة للخلق والا فلا ادرى ثم غشى عليه ند ومعنى هذا أنصاحب 
هذاالقول قد .يكون لحظ نصح الخلق والشفقة علييممن عذاب الله وأحب ان يفديهم 
من عذاباللهبأذى نفسه وقد يكون لظ جلال الله وعظمته ومايستّحقه من الاجلال 
والاكرام والطاعة والحبة فودأنالخلق قاموا بذلك وان حصللفي نفسه غاية الضرر 
وهذا هو مشهد خواص الحين العارفين علاحظظهفغثى علىهذا الرحل العارف وقد 
ودف اللهتعالى في كتابه ان الحسينله جاهدون في سيله ولاتحافون لومةلاهم. وفيذلك ‏ 

يقول بعضهم 
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حال من طلب الشمرف والعلو على الناس بالامورالدينية ١‏ 
أجد اللامة فيهواك لذيذة حبا لذكركفليلنى اللوم . 
( القسم الثانى 6 طلبالتمرف والعلو على الناس بالامور الدينية كالمبم 
والعمل والزهد فهذا اش هر: الاول واقح وأشد فساداً وخطرا فانف 
المي والعسمل والزهد اتمايطلب به ماعند الله من الدرحات العلى واللعيم المقيم 
والقرب منه والزلنى لدبه . قال الثورى أتما فضلالعلم لانديتقى به الله والا كان كسائر 
الاشياءفاذا طلب بشىءمن «ذا عرض الدنيا الفانىفهو أبضا نوعان #احده,اان يطلب به 
الملدفبذا مننوع الحرص على المال وطلبه بالاسباب الحرمة وفي هذا حاءالحديث عن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ومن تعلم عامام| يبتغىبهوجهاللةلايتعلمه الا ليصيب به عرضافي 
الدنيالم جد عرفا أنةيومالقيامة6 يعنى ريحها خر.جه الامام احمد وابو داودواين ماجه. 
وابن حبان في صحيحه من حديث ابىهريرة رضى اللهعنهعن الت صلى اللهعليهوا لهوسم 
وسبب هذا والله أعلم انفي الدنياجنةمعجلة وهى معرفة الله ومحبته والانس به والشوق 
الى لقائه وخشيتهوطاعته والعلم النافعبدلعلى ذلك فن دله علمه على دخولهذه النة 
المسجلة في الدزيا دخلالنة في الآ خرة ومرالم يشم راحتها لمبشمراتحة الجنةالا'خرة 
ولهذا كان أشد الناس عذابافيالا خرةعالم لم ينفعهاللهبعلمه وهومناشدالناس حسرة 
يوم القيامة حيث كان معه | لة يتوصل بها الى اعلى الدرجات وارفع المقامات فلم يستعملها 
إلافيالتوصلالى اخس الامور وادناهاواحقرها فهو كن كان معهجواهر نفيسة ها قيمة 
فباعهاببعرة اوثى» مستقذ رلاينتفع بهفهذ احا لمن يطلب الدنيا بعلمهب ل أقبح واقبح منذلك 
من بطلها باظبار الزهدفها فانذلك خداع قبح جدا . وكانابو سلمان الداراق يعيب 
على من لبس عباءة وفي قلبه شهوةمن شهوات الدنيا تساوى! كثر من قيمة الصساءة مشير 
الى ان اظهار الزهدتي الدنيا باللدا سالدينى انما يصلح لمن فرغ قليهمن التعلق بها نحي 
لايتعلق قله بها با كثر من قيمة مالبسهف الظاهرحتى .ستوى ظاهره وباطنه في الفراغ 
من الدنيا وما أأحسن قول بعض العارفين وقد سئ لعن الصوفي فقال الصوفيمن لبس الصوف 
على الصفا» وسلكطريق المصطق «وذاقالهوى بعد الجفا #وكانت الدنيامنه خل ف القفاه 
(النوع الثانى ) من يطلب بالعلم والعمل والزهدالررياسةعلى الخاق والتعاظم علييم وان 
ينقاد الخلق و يخضعونلهويصرفون وجوههم اليه وانيظهرللناس زيادة علمهعلى العلماء 
(م؟ سج "ا جموعه انير بة ) 


» شرح حديث « مادثان حائعان‎ ١ 
لبعلوا به عليهمو حو ذلك فهذا موعده النار لان قصد التكبر على الخلق محرمقي نفسه‎ 
فاذا استعلىفيه 1 لة الا “خرة كان أقسح وأغْشهن ان يستعملفيه 1 لات الدنيامنالمال‎ 
والسلطان .وفيالسئن عن النى صبى الله عليه وآ لهوسلم«هن طاب العلملهارى به السفهاء‎ 
أو يخارى به العلماء أو يضرف وجوه الناس اليه أدله الله التارع خرجه الامام أحمد‎ 
والترمذى من حديث كعب بزمالك . وخرحه ابنماجه من حديثابن عمر رضى الله‎ 
عنهوحذيفة رضى الله عنهوعندء «فهوف النار» وخر جابن ماحهواين حان في يحه من‎ 
حديث حابر رذى اللةعنه عن الى صلى الله عليه وأ لهوسلمقال«لا تعلمواااعلم لتباهوأ به‎ 
العلماء ولا لعاروا به السفهاه ولا لتحيزوا بهالجالس فنفمل ذلك فالنارالنار» وخرجه ابن‎ 
عدىمن حديث ا هريرة رذى الله عنه عن النى>لى الله عليه وأ له وسلم بنحوه‎ 
وزادفيه 9 ولك ن تعلموهلوجهاللّهوالدارالا “خرة»وعن ابن مسعودرضى اللهعنهقال«لاتعاموا‎ 
١ الم لثلاثاماروا بهالسفهاء أو لتجاداوا بهالفقهاء أو لتصرفوا بدوجوهالناس اليم وابتفو‎ 
بقولك وفعلك ماعند اللففانه يبت ويفنىماسواه » وقدثدتفي يج مسلم عن أبى‎ 
هريرة رضى الله عنه عن الى صيىالله عليه وا له وسلم قال ان أول الخاق تسعر بهم‎ 
النار يومالقيامة ثلاثة منهم العالم الذى قرأ القرآن ليقال قارىء وتمل العم ليقال عام وأنه‎ 
يقاللهقد قبل ذاك وامر به فسحب على وجهه حتى التىفيالنار» وذكر مثل ذلك فى‎ 
المتصدق ليقال انه جواد وفي المجاهد ليقال اندشجاع © وءن على رذى الله عنهقال ياحملة‎ 
العم اعملوا به فائما العالمن ملل يما علم فوافق عمله علمهوسيكون اقوام مح لون العلم‎ 
لاجاوز تراقيهم مخاله_عاميمتملهم و تخالمسريرتهم علاننتهم جاسون-لقا حلقا فيياهى‎ 
بعضهم بعضاحتى أن الر جل ليغضب على جليسهاذا جلس إلى غيره ويدعهاواثك لاتصعد أعمالهم‎ 
في جالسبمتلك الى اللهعز وجل # وقال الحسن لايكونحظ احدكمن علمهانيقول له الناس‎ 
عام .وف بعض الآ ثار انعبىعليه الصلاة والسلامقال كيف يكون من أهل العلم من‎ 
ييطاب العل ليحدث بهولايطلبهليعءلىبه : وقال بعض الساف باغنا أن الذى يطلب الاحاديث‎ 
ليحدث بها لا يجد ر بح الجنة يعنىمن ليس لهغرضفيطلبها الا ان يحدث بهادو ن العمل‎ 
بها. ومنهذا القسل كراهةالساف الصا الجرءةعلى الفتياوالحرص عليها و المسار عةاليها‎ 
والاكثار منها . وروىاين طبعةعنعبدالله بن جعفر مرسلا عنالنىصاىالله عليه وآ له‎ 


حال المفتين المتقدمين ١١‏ 
وسلقال «اجرؤ على الفتيا اجرو؟على النار »وةالعلقمة كانوا يقولون اجر ؤ؟ على الفتيا 
اقل علا.وعن ألبراء قال أدركتعشسرينومائة منالانصارمن احعاب ر سول اللّةصلىالله 
عليه وأ له وسلم يسئل أحدمعنالمسئلة مامنهم من رجل الاودأناخاء كفاه . وفيرواية 
فيردهاهذا الى هذا وهذا الى هذا حبّى يرجع الى الاول . وعنابنمسعودرضى الله عنه 
قالان الذى يف الناسفي كل مايستفتونهبه مجنون . وسئل عمر بن عبدالعزيز عن مسئلة 
فقال ماانا على الفتيا جرىءو كت ب إلى بعض عمالدانى واللهماانا حريص عل الفتيا ماوجدتمنها 
بداوقال ابن عبن ةلبس هذا الامرلمن ود أن النا ساحتاجوا اليه انما هذا الامرانودأنهوجد 
من يكفيه . وعنه انهقال اعلم الناس بالفتاوى اسكتهم وأجهلهم بها انطقهم . وقالسفيان 
التورى ادركنا الفقباء وم بكرهون ان تبروا في المسائل والفتياحتى لا مجدوابداً من ان 
يفتوا وأذا اعفوا منبا كان احب الهم .وقال الامام اححدمن عرض نفسه للفتيا فقد عرضها 
لامر عظيم الا انهقد تلجىء اليه الضرورة قبل له فابما افضل اكلام امالسكوت قال 
الامساك احب الى قبل له فاذا كانت الضرورة عل بقول الضرورة الضرورة وقال 
الامساك اسلم له وليعلم المنتى أنه يوقع عنالله امره ونهيهوانه موقوف ومسئول عن 
ذلك قال الريع تنخ أبها اللتون انظروا كنك تفتون: و#انعروين ينان لنادة 
لما جلس للفتيا تدرى في أى عمل وقعتوقعت بين الله وبين عباده وقلتهذا يصلح 
وهذا لايصلح . وعن ابنالنكدر قال ان العالى داخل بين الله وبين خلقه فلينظر 
كيف يدخل بينم ٠‏ وذان ابنسيرين اذا سل عن الغىء من الخلال والحرام تغيرلونه 
وتبدل حتى كأنه ليس بالذى كان . وكان النتخمى يسأل فتظهر عليه الكراهة وبقول 
ماوجدت احدا تسأله غيرى وقال قد تكلمت ولووجدت بداماتكلمت وان زمانا | كون 
فه فقئه اهل الكوفة لزمانسوء ٠‏ وروى عنتمر رضى الله عنه أنه قال انم لتستفتوننا 
استفتاء نود كأنا لانسئلما نفتيك به. وعن تمد بنواسع قالاول من يدعى الى الحساب 
الفقهاءو عن مالك رضى اللّهعنه اندكان اذاسئ لعن الثلة كأنهواقفبينالحنةواانار. وقال 
بعض العلاء عض المفتين اذا سئلت عن مسئلة قلا يكن همك تخليص السائل 
ولكن تخليصنفسك أولا . وقال لآ"“خراذا سئلت عنمسئلة فتفكر فان وجدتانفسك 
مخرحا فتكلم والافاسكت. وكلامالسلففيهذا المعني كثيرجدا يطولذ كره واستقصاؤه ٠‏ 


» شرح حديث « ماذثيان حائعان‎ ١ 


ومن هذا الباب أيضا كراهةالدخول على الملوك والدنومنهم وهوالباب الذى يدخل منه عاماء 
الدنيا الى نيل العمر ف والرياسات فيها . وخر جالاماماحمدوأيو داود والرمذى والنسائى 
من حدديث ابن عماس دض الله عنه عن النى صلى اللهعليهوآ لهو عرقل ون سان اباذية سنا 
ومن 2 الصدغفل ومن أنى أبواب السلاطينافتئن » وخر ج أحمدوأيوداود نحوه من 
حديث أن هريرة رذى الله عندعن النى صلى الله عليه والهوسلم.وفي حديئهه وماازداد أحد 
من السلطان دنوا الا ازدادمنالله بعدا» وخر ج ابنماجهمن حديث ابنعباس رضىالله 
عنه عن الى صلى اللهعليه وآ لهوسلقال وان أناسا من أُمتى سيتفقهون فيالدين ويقرؤون 
القرأ أن ويقولون نأتى الامراءفنصيبمندنياهم ونستزْطمبدينناولا يكون ذلك الامجتتى 
من القدادالاالشوك كذلك لايجتى منقربيمالاالخطايا» وخر جهالطبرانى ولفظه«ان اذاسا 
من أمتى يقرؤن القرآن ويتعمقونفالدين,أتيهمالشيطان يقول لو تتم الملوك فاصتم 
من دنياهم واعتزلتموهم بدينك الا ولا .يكو نذلك كلا يجتى من القتاد الا الشوك كذلك 
لايجتىمن قريهم الا الخطايا) وخر ج الترمذىمنحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن 
البىصبى الله عليهواله وسلمقال 9تعوذوا باللهمن جب الحزن قالوا وماج بالحزن قالواد 
في جهام تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مر قيليارسول الله من بدخله قالالقراء المراءون 
بأعماطمع وخر ج ابنماجه نحوهوزاد فيه« وانمن أبغض القراءالىللهالذين يزوروت 
الامراء اكور ٠‏ وبروىمنحد على رضى اللهعنه عن النى صلى الله عليه واله وسلم 
نحوه . ومن أعظم ما يخشى على من بدخل على الملوك الظلمة أنيصدقهميكنبهم ويسم على 
ظامهم ولو بالسكوتعن الانكار عليهم فان من يريد بدخوله عليهمالثمر ف والرياسةوهو 

حريص عليهما لإبقدم على الانكار عايهم بلريما حسنلبمبعض أفعاهم القبيحة تقربا 
اليهم لبحسن مو قفهعندهم ويساعدوه على غرضه. وقدخر ج الامام| حمدواليرمذى والنسائى 
وابن حبان في صميحه من حديث كعببن عجرة رضى اللهعنهعن النبىصلى الله عليه واله 
وسلم قال« سيكون بعدى أمراء فندخلعلييمفصدقهم بكذبهموأعاتهم على ظامم فليس 
منى ولست تهولسنبوارد على الحوض ومن لم يد خلعلهم و يعنهم على ظامهم ول ,يصدقهم 
بكنهم فيو ران منهدوهووارد على ا لحوضن» وخر جالامام أحمد معنى هذا الحديث 
من حديث حذيفة رضىاللهعنه وابن عمر رضى الله عنه وخا ببنالارت وأ سغيد 
الخدرى والنهان بن بشيررضى اللهعنهم . وقد كان كثيرمن السلف ينبونعن الدخول على 
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الملوك لمن أرادأمرمم بالمعروف ونهيهم عن المشكر أيضا . ويمن:بى عن ذلك مر بنعبد الدزيز 
وابن المبارك والنورى وغيرمم من الائمة. وقال ابنالمبارك لبالا مر الناهىعندنا من 
| دخل علييم فأمرمم ونهاع انما الا مراناهى من اعزرطع وسبيهنا ما فى عن فتلة 
الدخول عليهم فان النفس قدتخي ل للانسا ناذا كان بعيدا عنهمأنهيأمر #وينهاثويغلظ علييم 
فاذا شاهديم قريبامالت النفس الهم لان محبة الععرف كامنة فيالنفس له ولذلك يداهنهم 
ويبلاطفوم وربمامال الهم وأحبهمولاسماانلاطفوء وأ كرموه وقبلذلكمنهم ٠‏ وقد جرىذلك 
لعبدالله بن طاوس معبعض الامراء محضرة أبيهطاوس فويخهطاوسعل فعلهذلك . وكتب 
سسفيان الثورى الى عباد بنعباد وكانفي كتتابهاياك والامراءأنتدنو منهم أوتخالطهم في 
ثىء من الاشياء واياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرءعن مظلوم أو تردمظامة فانذلك 
خديمة أبليس واعا اتخذها فجار القراء ساما وما كفيتعن المسئلةوالفتيا فاغتم ذلك ولا 
تأفسم واباك أنفكون من تح تن سمل بقولة أو يت رقوله أو يسمعقو له فاذا تركذلك 
منه عرففيه واباك وحبالرياسة فانالرج ل يكونحبالرياسة أحب اله من الذهب 
والفضة وهو بابغامض لاببصرهالاالنصيرمن العلماء السماسرةفتفقد بقلب واعمل بنية 
واعٍ أنه قددنا من الناسأمر يشتهى الرجل انبكر توالسلام . ومنهذاالابأيضا كراهة 
ان يشهر الانسان نفس اناس بالل والز هد والدين اوباظهار الاعمالوالاقوالوالكراما تليزار 
ولس ورك ودعاؤه وتقبل يده وهوحب اذلكويقم عليهويفر ح به وس فح أسنانة 
ومن هنا كان السلف الصالح يكرهو نالشهرةغاية الكرزاهة منهمأبوب والنخمى وسفيان 
وأحدوغير #من العلماءالربانيينو كذلك الفضيلوداودالطائى وغيرهام ن الزهاد والعارفين 
وكانوا يذمون أنفسهم عاية الذمويسترون أعالهم غاب ةالستر .دخلرجل على داود الطائى 
فساله ماحاء بك فقال جم تَلازورك فقال|ما أنتفقد صب تخيراحيث زرتفياللهولكن أنا 
انظر ماذالقيت غدا اذا قيللىمن أنتحتى تزار منالزهاد أنت لاوالله من العاد أنت لا 
والله من الصاطينأنت لا واللهوعدد خصال الخير عل هذا الوجدثم جمل يوخ نفسهويقول 
00 كنت فيالشيبة فاسقا فاماشتصمرتهرائنا © والراني: شر من الفادق . وان #د 
إن أبن واسع يقول وان الذنوب رائجة مااستطاع أحدأن جالسنى ٠وكانابراهيم‏ اللععى اذا 
دخل عليه أحدوهو يقرأ فيالصحف غطاءه ٠‏ وكان أو يس وغيره من الزهاداذاعرفوا في 
مكانارتحلواعنه . وكان كثيرمنالسلفيكره أن يطلسمئه الدعاءويقول ل ن يسألهالدعاء 
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مالك بندينار وكا نالنخمى يكره أن يسأل الدعاءوكتبرجل الى أحمد يسا ل الدعامفقال‎ 
أحمد اذا دعونا نحن لمذا شن بدعو ا .وود م ,ءض الصالحين احجتهاده فيالعيادة لبعض‎ 
الملوك فعزم على زيارتهفباغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأ كلفوافاءالملك وهو على‎ 
تلك الحالةفسر عليه فردعليهالسلام وجعل يأكل أ كلا كثيرا ولايلتفت الى للك فقال املك‎ 
جدا وهنا نكتة دقيقة وهى ان الانسان قد ذم نفسه ين الناس يريد بذلك أن يرى‎ 
الرياموقدنيهعليهالسلف الصالح قال مطرف بنعدداله بن الشخير كن بالنفس اطراءأن‎ 
تذمها على الملا" لأنك تريد بذمهازينتهاوذلك عندالله سفه ب‎ 
لإفصل ) وقد تبين بما ذكرنا انحبامالوالرياسة والحرص عليهما يفسددينالمرء‎ 
حتى لادتى منهالاماشاء الله 6 بذلك النبى دلى أللهعليه و لهوسام . وأعل محة المال‎ 
والشمرف حب الدنيا وأصل حب الدنيا اتباع ا حوى . قالوهببنمنبه مناتباع الموى الرغبة‎ 
في الدنيا ومن الرغية فييا حبالمال والشعرف ومنحب المال والشعرف استحلال الحارم‎ 
وهذاكلام حسن فانه حب ملالمال والعمرف على الرغبة فيالدنيا وانما تحصل الرغبة في‎ 
الدنياون اتباع اطوى لان الطوىداع الى الرغبةفيالدنياوحبالمال والشمرف فيهاوالتقوى‎ 
منع من اتباع الموى وتردع عن حب الدنيا. قال اله تعالى (فأما هنطفى وآثر الحياة الدنيا‎ 
فان الجحمهى المأوى وأماهنخاف مقامربه ونهى النفس عن الهوى فانالخنة هي المأوى)'‎ 
وقدوص ف !الَْتمالىأهل النار بالمال والسلطان فيمواضع من كتايهفقالتعالى ( وأما من أوتى‎ 
كتابه بعماله فيقولياليتتى لمأوت كتابيهوم أدرماحسابيه ياليتها كانت القاضية ما أغنى ععى‎ 
ماله هلك عنى سلطانيه)' واعل ان النفس تحب الرفعةوالعلو على أبناء جنسها ومن هنا نقاً‎ 
الكر والحسد ولسكن العاقل ينافس في العلو الدائمالباق الذىفيهرضواناللهوقربه وجواره‎ 
ويرغس عن العلو الفانى الزائل الذى يعقبه غضب الهو سحخطه واتخطاط الدوسفولهويعده‎ 
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واما العاوالاول والحرص عليه فهو مود قالالّتمالى( وفيذلك فليتنافس المتنافسون)وقال ٠‏ . المنين ١‏ 


الحسن اذارأيتالرجل ينافسك فيالدنيافنافسهفيالا خرة . وقال وهيب بن الوودان 
استطمت أن لايسبقكلى الله أحد فافعل . وقالممدين بوسف الاصهانى العايد لو أن رجلا 
سمع برحل أو عر فرحلا أطوع للدمئه كان يشيغى لدان نحزنه ذلك وقالغرءلوأن رجلا 
سمعبرجل أوعر فرجلا أطوع للامنمفاتضدع قلبعم يكن ذلك بعجب ٠‏ وقال رجل 
مالك بن دينار رأيت في النام منادياينادى أيها الناى الرحيل الرحيلفا رأيت أحدا 
ارتحل الا عمد بن واسع فصاح مالك وغثى عليه فى درحجات الا خرة الاقية 
بشرع التنافس وطاب العلو في منازما والحرص على ذلك بالسعى في اسسابه وان 
لاإبقنع الانسان منها بالدون مع قدرتهعلى العلو وَأنا العلو الفانى المتقطع الذى يعقب 
صاحهغداً حسرة وندامة وذلة وهو اناوصغارا فبوالذى يشر عالزهد فيه والاعراض 
عله والزهد فيه أجانا عديدة . فنها نظ ر العسدا ى سوء عاقبةالشرف في الدنيا بالولاية 
والامارة لمن لا.بؤدى حقها فيالا خرة .ومنهانظرالعبدالىعقوبةالظالمين والتكرين ومن 
ينازع الله رداء السكيرياء ٠‏ وفيالستنعن اانى صل اللهعنيه وأ" لهوسل قال« يحصرالمتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذرفي صور الرحاليغشام الذل من كل مكان يساقون الى سجن في 
جهام يقال له بولس )١(‏ تعلو#نارالائيار يسقون من عصارة أهلالنارطيئةالحبال » 
وخرحه الترمذى وغيره من حدديث عمرو بن شين عن أبة عن جده عن الى صلى ألله 
عليه وأ” ادوس ٠‏ وفيرواية لفيره منوجه آخرفيهذا الحديثة بطع اناس بأقدامم » 
وفي رواية أخرىمن وجه | . خرو يطؤهم ان والانس والدواب أجلبماحتىيقضى اله 
بين عباده » واستأذن رجل عمر رضى اللهعنهفيالقص عل الناسفقالله انى أخاف ان 
تقص عليهم فتترفععليهوفينفسك حتى يضم كاله تحت أرجلهم يوم القيامة ومنها نظر العبد 
الى ثواب المتواضمين للف الدنيا بالرفعة في الا" خر فانم نواضع لله رفعه ومنها ولس 
هو في قدرة العسد ولكنهمن فضل اللهورحمته ما بعوض الله عباده العارفين به الزاهدين 
فما يفتى من المال والشمرف مما يعجله الله لمم ف الدنيا منشر ف التقوى وهيبة الخلق لهم 
الظاهر ومن حلاوةالمعرفةوالايمان والطاعة فيالاطن وهى الماة الطية الى وعدهاللله 
لمن عمسل صالخا من ذ كر أواثى وهو مؤمن وهذه اميا الطببةليذقها الملوك فرالدنيا 
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ولاأعل الرياسات والحرص على العرف 5 قال ابراهم بن أدم رجدالّلو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما غخن فيه لحادلونا عليهبالسيوف. ومن رزقهالله ذلكاشتغل به عن طلب 
الشعرف الزائل والرياسة الفانية . قالالله تعالى (ولياسالتقوى ذلك خير ) وقال ( من كا 
بريد المزةفلله العزة ميعا )وفي بعض الآ ثار يقولاللهعز وجل « انا العز ير فن اراد العزة 
فليطعالعز يزومن أرادعز الدنيا والاآخرة وش فهمافعليهبالتقوى ) وكان حجاج بنارطاة 
إبقولقتانى حي التعرف فقال له سوار لو اتقيت الله شرفت .وفي هذا المنى شعر 

ألاائما التقوى هىالمز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم 

ولس على عسدتق نقصة اذاحقق التقوى وان حاك أوحجم 
وقال صا اباجى الطاعة امرة والمطيع ل أميرمؤمم على الامراءألاترىهيتهفٍصدورم 
انقال قبلوا وان أمر أطاعوا ممبقول يحق ل نأحسن خدمتك ومننتعليهبمحبتك ا نتذلل 
لهالجبابرة حتى هابوه طيبتهفي صدورهممنهيتك في قللدوكل الخير منعندك بأوليائك.وقال 
بعض السلف الصا من أسعد بالطاعة م نمطيع الاوكل الخير فيالطاعة الاوان المطيع لله 
ملك فرالدنياوالاً خرة #بوقال فو ونس ١‏ كرمواعي من أنقطع الى من ٠‏ ملك الاشياء ببده. 
عل محمد بنسلمان أمير البصرة على حماد بنسامة وقعد بين يديه يسألدفقاللهياأباسامة 
مال ىكلم نظرت اليكارتمدتفرقا منك قاللان العالم اذا أراد بعلمه وجه الله خافهكل:نىء 
وان أرادان يكثر به الكنوزخاف من كل ثىه . ومن هذا قولبعضهمعلى قدر هبتك لله 
مخافك الخلق وعلىقدرحبتك لله يحبكالخلق وعلى قدر اشتغالك بالله تعتغل الخلق 
باشغالك. وكانعمر بن الخطاب رضى اللهعنه يوما تمنىووراءهقوم من كبارالمهاجرين 
فالتفتفرآهم عفروا على ركييم هيبةلافيىعهر رضى اللهعنهوقالاللهمانكتعامانى اخوف 
لك منهم فاغفر لى . وكان العمرىالزاهدقدخرج الىالكوفة الى الرشيد ليعظه وينهاه 
فوقع الرع بف عسكرالرشيد لما سمعوا بنزولمحتى لونزل بهمعدومائةالفنفسلسازادوا 
علىذلك و لان الحسنلاستطيع أحدأن. يسألدهبيةلهوكان خواص أصحابهيتمعون ويطلب 
بعضهممن بعض أن يسألوه عن المسشلةفاذا حضروا مجلسهلم مجسرواعلى سؤاله حى رما 
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مكثوا على ذلك سن ةكاملةهييةله .وكذلككازمالك ب نأنس ,باب أن سأ لحتى قالفيهالقائل ١‏ فاطر ٠١‏ 


ندع الحوان ولا يراجع هببة والسائلون نوا كس الاذقان 


ين 


نور الوقار وعز سلطان التقى فهوالمهيب ولسسذا سلطان 
وكانبديل العقيلى بقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه 
بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه ومنعمل لغير الله صرف اللهوجبهعنه وصرف قلوب 
العادعنه » وقال محمد بن واسم اذا أقبل العبد بقله على الله أقبل الل 
عليه بقلوب الؤمنين »ه وقال أبو يزيد البسطامى رحمه الله طلقت الدنيا ثلاثا 
8 لارجعة لى فييا وصرت الى ربى وحدى وناديته بالاستعانة المى ادعوك دعاء من لم 
ببق له غيرك فلما عرف صدق الدعاء من قلى واليأس من نفسى كان اول ماوردعلىمن اجابة 
هذا الدعاء أن انسانى نفسى بالخلية ونصب الخلائق بين يدى مع اعراضى عنهم وكان 
يزار منالبلدان فلا رأى ازدحام الناس عليه قال 
وليقى صرت شيئا من غير ثىء اعد 
أصبحت للكل مولى لاتتى لك عبد 
وفي الفؤاد امور ماتستطاع تمد 
لحكن كتان حالى أحقبى واسد 
كنب وهب بن منبهالى مكحو ل أما بعد فانك ادبت بظاهر علمك عنم الناسشرةاومنزلة 
فاطلب بباطن علمك عند الله منزلةوزلنى واع ان احدى المنزلت ننم من الاخرى .وممنى 
هذا ان العلمالظاهر من تعلم الشمرائع والاحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلكتما 
ييظير للناس صل به صاحبه عندممنزلة وشمرفا والعم الباطنالمودع فيالقلوبمن معرفة 
الله وخشيتهوحبته ومراقبته والانس به والشوقالى لقائه والتوكل عليه والرضى بقضائه 
والاعراضعن عرض الدنيا الفانى والاقبال على جوهر الا “<رة الباقكلهذا يوج ب لصاحه 
عند الله منزلةوزلنى واحدى المنزلتينتمنع منالاخرى فن وقف مع منزلته عند الخلق 
واشتغل بعاحصل لهعندمم بالعلم الظاهر من شرف الدنيا.و كان همه حفظ هذه النزلة عند 
الحلق وملازمتها وتربيتها والخوفمن زوالا كان ذلكحظه من اللمتعالى وانقطع به عنه 
فهو 6م قال بعضهموبللن كان حظه من الله الدنياء وكا نالسرى السقطى لعيجه مارى من 
(م+؟ سج ” مجموعة الرسائل المنيرية ) 
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علم الجنيد وجسن.خطابهوسرعة جوابهفقال له يوما د ا عبالة تقاف وأساب 
اخعى انيكون حظكمن الدنيالسانك ف كان !احنيدلايز ال سكى من هذه الكلمة. .ودر”ك 
اشتغل بتربية منزلته عند الله تعامى بماذكرنمن العام الباطن وصل الى الله فاشتغل به عما 
سواه وكان له في ذلك شغل عن طلب النزلة عندالخلق ومعهذا فان الله بعطه المنزلة في 
قلوب الخلق والشرف عند و وان كانلاير يدذلكولايقفمعه بل هرب منهةاشد اطرب 
ويف راشد الفرار خْثة أن يقطعه الخلقعن الحق حل جلاله قال الله تعالى( ان الذين |, منو 
واوا الصالحات سيمل طم الرحمن ودا) أى فى قلوبٍعءاده. وف حديث «اناللهاذا أاحب 
عدا نادى باحبريل انى 5 فلانافحه حيريل م يحبه اهل البسماة ة تميوضع له القول في 
الارض ©6 والحديثمعر وف وهو مخ رج ف الصحبح وبكل حال فطل شر فالا" خرة نحصل 
معهدشرف في الدنيا وان 1 رخ ةضاعة ولميطله وطل شرف الدنيا لا مجامع شرف الاخرة 
ولاجتمع معد والسيتهر:. ١‏ ثر الباقعل الفانى 0 يحديتاي موسى رضى ألله عنه عن 
اللى صلى الله عليه وآ له وسلمانهقال من أحب دنياء اضر خرتهومن أحب أخرته اضر 
بدناهفا ١‏ ثروامابتى علىمايةنى » خرجهالامام أمدوغيره يدوم أحسنماقالابوالقتح البستى 

امران مفترقانلستتراها يتشوفان لخخلطة وتلاق 

طلبالمعادمع الرياسةوالعلى فدع الذى يفنى لما هو باق 

الى هنا تم كلام امافظ زين الدن ان رحب عنى حديث ماذثبان جائعان أرسلا الخ 

والجد لله وصلى الله على نبينا محمد وا له وصحبه والعاماين بشسرعه الى يوم الدين 2# ١.سرمم»‏ 


: نمت الرسالةالاولى والجد لله أولا وآخرا 4ه 


١8 فاطر‎ ١ 
١ آل عمران‎ - ١ 
1١ المجادلة‎  “ 


الرسالة الثانين 
« مختصر كتاب المؤمل للرد الى الامرالاول »* 
تصنيف الامام العلامة بي السنةناصر الحقشهاب الدين ألى القاسم عبد الرحمن 
ابن اسماعيل بن ابراهيم المعروف بالى شامة الشافي قدس الله روحه 


ميلم 

الحمد لله رب العالمين * والعاقبة للمتقين © ولا عدوان الا على الظالمين » 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين © سيدنا محد النى الامين » وعلى آله 
الطيبين الطاهرين © وأصحابه نجوم الدبن » 

( وبعد ) فهذا مختصرمن كتاب »ل المؤمل لارد الىالاءر الاول )* تصنيف 
الامام العلامة بي السنة شباب الدبن ألى القاسم عبد الر حمن بن امماعيل بن 
براه م اللووف. إلى شامة الشافى قدس الله روحه قال (أمابسد) فان العلل 
قد 5 أعلامه وقل فى هذه الازمان اثقانه وإحكامه » وأدّي به الامال 
الى أن عدم احتراءه © وقل إجلاله وإعظامه © وكاد يول حلاله وحراءه © هذا 
مع حث الشارع عليه ووصف العلماء القائمين خشيتهم أياه » ورفمهدرجا: متهم وضمه, 
لهم مع الملائكة فى شهادتهم © قال ال تعالى ( اعا خش اله 57 نعياده العلماء 1 
وقالتمالى ( شهد الله الفه لا إله الا هو والملائتسكة وأولوا المل) وقلتمالى (بر فعالله 
الذين آمئوا مني والذين أونو | الم درجات )) المغير ذلك دن الا با تالكثيرة ه 
والاحاديث المستئيرة © وقد كان هن مغى من ٠‏ الاعة ا سن بنشرعلوم 
الاجتهاد فجميع ال فاق ويم فى ذلك متفاضلون ذ: م المحم امام الكتاب » 
ومنهم القائم بادر السنة © ومنهم المبرزفى العربية* و 0 فى استتماط 


٠ 3‏ ثناء الامة على الشافعى 


ظ الاحكام وقل من امجنمع فيه القيام بجميع ذلك وكان من أجمعهم وأقومهمبهامامنا 
أو عبدالله 1 3 ى الشافى رضى الله عنه جمع النسب الطاهور »© ولدم 
التاهر «وكثرةالما ” هرج الفاغر #فكازفيه ٠‏ نالناقبوالنضائ كل © مافرق فى 
كثير من الا" عة الافضل «وشبدله بذاك من كل فن سادة أفاضل > قال المزلى 
سمعث الشافى يقول » حفظات ت القرآن وأنا بن سبع سنين وحذظت الموطأ وأنا 
ابن عشر © وقال بونس بن عبد الاعلى كان الشافى اذا أخذ فى التفسير 0 
شهد التنزيل © وقال أحمد بن محمد بن بنت الشافعى سمءت أبى وععى يقولان 
كان سفيان بن عمينة اذا جاءه شىء من التفسير والفتياس :ل عنهاالتفت الىالشافى 
وقال ول ساوا هذأ » وال له شيخه مسلم بن خالد وهو مفبى مكة يا أبا عبد الله 
أفت فند ان لك أن تفي وهو بن خمس عشرة دنة © وقال ار بيع كان الشافى 
ينثي وهو أبن خمس عشر سئة © وكان 4و بى اليل الى أن مات © وقال أبو نعيم 
المافظ سمعت سلبان بن احمد يقول سمعت أحمد بن مد بن بذت الشافى بقول 
كانت الخلقة فى القتيا مكة فى المسجد ا رام لابن عباس و بمدهلعطا أبن اقفر باح 
وبعده لد املك بن ح ريج وبعده أسلم بن خالد وبعده لسعيد بن سالم * ويعده 
.د بن ادريس الشافى وهو شاب * قال ابن مبدى وت فاك يقول 
مايأينى قر ف أفهم من هذا الى يعنى الشافى © قال أبوعبيد بنسلام ٠‏ ارات 
قط أعقل ولا أورع ولا أفصح من الشاففى © قال هلال بن العلاء ارق اعسات 
المديث عيال على الشافم ى فتح هم الاقنال * قال اسحقبن راهويه لقيى أحهد 
ابن <ثبل : مكة ققال تمال أم ريك رجلا ل تر 'رعيناك مثله فاراى الشاففي قال فتناظر نا 
فى الحديث فلم أر أعلم .نه » ثم تناظر نا فى الفقه فلم أر أقه منه», ثم تناظرنا فى 
أله رآن فلوأر أقرأ بع ناا ف اللنهرب ديت اللغة» وما رأتعيناى مثله 
قط » قال فلما فارقناه أخبرنى جماعة ٠‏ ن أهل النهم بالقران الدكان أعلم الناس فى 

زمانه تعاني القرآن وانه قد كان أوني ف فى القر آن » قل أحد بن حنيل كان 

الفتهاء والحدئون صيادلة لخجاء الشافمى طبيبا صيدلانيا مارأت العيونءثاله »وقال 
ان الله يض للناس فى رأ سكل مائة سنة من يعلمهم السئن وينفيعن رسول الله 


يه اهل الم ١‏ 


الكذب » فنظرنا فاذا فى رأس المائة عمر بن عبد المزيز وفى رأس المائتين الشافهى 
وقال اذا سئلت عن مسالة لاأعرف فيبا خبرا قلت فيها بقول الشافهى لانه امام 
الارض عدا ) وقال كلام الشافي فى الاغة حجة » وقال أبو عئمان المازنى الشافى 
عندنا حجة فى النحو » وقال أبو ثور ابراهيم بن خالد كان الشافهى من معادن النقه 
وجهابذة الالفاظ ونقاد المعالى * قال الحسن بن مد ب نالصباح الزعفرانى كان أأصحاب 
الحديث رقودا حى جاء الشافى فايقظهم فنيقظوا * ومناقبه كثيرة قد الفت فيها 
المؤلنات العديدة » 


ذ( فصل فى صفة أهل الملل * 

قال عبد اله بن مسعود ليس الملم بكثرة الحديث وللكن العلم اعلشية » 
وقال مالك بن أنس ليس العام بكثرة اارواية ولكنه نور يجمل الله فى قلب من 
إبشاء من خلقه © وفى رواية الملم والكمة نور يهدي به الله من ,يشاء وليس بكارة 
المسائل © وقال الاوزاعىكان هذا الملم كربا يتلقاه الرجال يبنهمفاما كتب ذهب 
نوره وصار الى غير اهله © وني روأية كان هذا العام سنيا شريذا اذ كان الناس 
يتلقونه بينهم الح » وقال أذا أراد اله بقوم شرا نتحعليهم الجدل ومنعهم العمل» 
وقال مالك ليس الجدل من الددين فى شى” وقال أيضا المراء فى الملم يقس القلوب 
ويورث الضغائن © وفى جامع الترمذي ع نأب أمامةعنه صلى اله عليه وسلم قل 
0 ماضل قوم بعد هدي كانوا عليه الا اوتوا الجدل » م تلا رسول الله صلي لله 
عليه وسام ( ماضربوه لك الاجدلا بل ثم قومخصمون) قال حديث حسن صديح 
قال بل كان العلماء من السلف الصالم أهل أسك وعبادة وورع وزهادة »أرضوا 
اله تعالى بعلمهم © وصانو| العلم فصائهم © وتدرعوا من الاعمال الصالحة جازامهم © 
ول ينهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها بل أقبلوا على طاعة الله التى خلقوا 
لاجلها ناؤلئك م الذبن عنام الشافى بقوله ١‏ أحد أولى يخلقه من الثقباء وى 
٠‏ اريف رواية ان لم يكن الفقباء أواياة لله فا لله ولي » قل ابن عباس .لو أن 


1 تغير اهل العم عما كانواعليه 


العلماء أخذوا الم يحقه لاحبهم الله و الملائئكة والصالحون من عباده وهابهم الناس 
لفضل الحلم وشرفه »© قال وهب بن منبه أن التقباء فيا خلا حماوا العلم فأحسنوا 
له فاحتاجت الييم الوك وأهل الدنيا ورغبوا فى علمهم فلا كان أحرة نغت 
علاء خملوا الملم فلم يحسئو | حمله فطر حواعا.همعلىالملوك وأهل الدنيا فاهتضموهم 
واحتقروهم © وقال أيضاً كان الملاء قبلنا قداسةخنو ابعل بمعن دنياغيره, فكانوا 
لايلنةتون الىد نياهم وكان أهل الدنيا يبذلون دنياه في علمهم فاصبح أهل العلم 
منا اليوم يبذلون لاهل الدنيا علمهم رغبة فى دنياهم وأصبح اهل الدنيا قد 
زهدوا فى علمهم لما رأواءن سوء موضعه عتدهم ( الايم ) نينا طريقة قوم ل 
يقوموايحق العلم وأرادوا به الدنيا وأعرضوا عمالحم به فالا خرة من الدرجة المليا 
فلم مهنؤا يحلاو هوام يتمتعوا بنضارته»#بل خلقت عندهم بباجوورت حاله © 
وعرف مقداره جماعة من السادة فعظموه ويجلوه ووقروه واستذئوا به وراوه بعد 
المعرفة أفضل ١أعطي‏ البشر » واحتقروافجنيه كل منتخر «وتلوا ( فاآ نافاللّه 
خير مما ]ناك )'وكيف لا يكون الامر كذاك والعلم حياة والجهل موت فبينهما 
كا بين الحياة والموت © ولقد أحسن من قال 

وف الجملقبلالوت موتلاهله وأجسامهم قبل القبور قبور 

وان امراء لل يح باعلم ميت وليس له حى النشور نشور 

وقال امماعيل بن عبد الله عن عبد الله بنمر من قر ًالقرآن فكاءاأدرجت 
النبوة بين جنبيه الاأنه لايوحى اليه ومن قرأ القرآن فرأى ان أحدا من اللخلق 
أعط أفضل مما أعطى ققد حقر ماعظم لله وعظم ماحقر الله 

.. (فسل ) وصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول 

لله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله لابقيض الملم اننزاءا ينتزعه ٠ن‏ الناس 
ولكن يقبض العلم بقبض الملماء حى اذا لم ببق عاما انخذ الناس .رؤساء جهالا 
فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا » 7 وما أعظم حظ من بذل نفسه وجبدها في 
تحصيل الملمحفظا على الناس لابق فى يديهم منه فان فىهذه الازءنة قد غلب ١-النل"‏ 
اي ا تا اا ل لا ا ار 11111 


)١(‏ رواء البخارى ومسل والترمذى وابنماجه والامام أحمد بن حبل 


حالة السلفااصا عند حدوث حادثة قدا 


على أهلبا المكمل واخلل وحب الدنيسا وقد قنع الحريص مهم من علوم القراآن 
بحنظ سوره وتقل بعض قراءاته وغفل عن علم تفسيره ومانيه وأسةنباط أحكامه 
الشريفة من مبانيه » واقنصر منعلم 0 سماع بعض الكت على شيو خ 
ا أ كثرهى أ أجهل منه بعلم الرواية فضلا عن الدراية * ومنوم من قنع بز بلة أذهان 
ارجال وكناسة أفسكارهم وبالنقل عن أهل مذهبه وقد سئل بعض العارفين عن 
معبى المذهب فاجاب أن معئاه : دبن مدل :قال تعالى *(ولاتكونوا من المشركين 
ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ( ألا ومع هذا يخيل اليهانه “ن دوس العلماء 
0 وعند علاء الدبن و ايل الجهل بل عنزلة قب س النصارى أوحبر 
|ايهود لان اليهود والنصارى ما كفروا الا بابداعهم فى الاصول والتروع © وقد 
صح عن الي صلى له عليه وسام 0 أنركإن سكن من كان قبلكم ) ”" الحديث 
٠‏ فصل 36 والملمبالاحكامواستنباطها كان أولا حاصلا للصحابة رضى اله 
عم فمن بعدهم فكانوا اذا نزات بهم النأزلة بحئو اعن حم الله تعالى فيها من 
كتاب الله وسئة نبيه وكانوأ يدا فمونالنتوى و يود كل يهم لو كناد أباها غيرد» 
وكان جماعة منهم يكرهون الكلام فى مسألة لم تفع و قو ولو نللسائلءنها أ كانذلك 
فان قال لا قالوا دعه حى بقع ثم مجنهد فيه * كل ذلك تعلو نه خوقاً : ن الطجوم 
على مالا علم لم به و اشتخالا عا هو الاهم م ن العيادة واللهاد فاذا وقعث المسألة 
لم يكن بد هن النظر فيها» قال الحافظ الببقى. وقد كره بعض السافلاموام المسألة 
6 به كتاب ولا صنة * وكرهوا امسئول الاجتهاد فيه قبل أن 
بقع لان الاجتهاد أها أبييح لاضرورة ولاضمرورة قبل الواقمة فلا يغنيهم ما مغى 
من الاجتهاد واحتج ففذلك بها روى عن النى صلى الله عليه وسام 2 من حسن 
١-الدم‏ "-" أسلام المرء تركه مالايعنيه © 5) وعن طاوس قال قال عمر بن الطاب رضىالله 


69 وكامهج شير بشير وذراغا يدواع حتىوأن أحدهمدخل جح رض ب لدخلتموه 
ل ا أحدع جامع امرأته بالطريق لفعلتهوه» رواء الام عن ابن عباس 

(7) رواء الترمذىوابن ماجه قال ابن عبد البر هذا الحديث محفوظ عن الزهرى 
هذا الاسناد من رواية الثقات 


2 كراقة ايحت اام يمع 


عنه وهو على المنبر احر جَالله على كل أمرىه «سلم سأل عن شيء لم يكن فاندقد 
بين ماهو كائن .وف رواية لا بح للم أن تسألوا عما لم يان اوقد تقى ا عو 
كائن لإقلت »د وهذا ممنىةولهتعالى ( يأأمها الذين آمنوا لانسألوا ع نأشياء ) الح 
وعن عبد الرحمن بن شمربح ان عمر بن الخطاب كانيقول ايام وهذهالعضل فانم 
اذا نزات بعث الله لها من يقيمها ويفسرهاءا قلت 6د اما يضطر الى الاجتباد فى 
الاحكام الحسكام و1 يأت الاجهاد لغير الحكام لمديث مماذ انم أجد فى 
كنات الله تعالى فسئة رسول لله دان اد سه وسول الله اجنود برأبي 
لانه كان حا ما وقوله عليه السلام 8 أقفى ا برأبى فيا لم ينزل علىفيه شي»» 
وهو حا كم وكذلك قوله تعالى ( وداودوسلمان اذ يحكان فىالإرث) كانا حا كبن 
فالا جنهاد عنزلة 'الميتة قال التعلى والشافى ولا يحل ند تناولها الا عند المخمصةوالذى 
ليس با م ويجتيد برأيه فثله كثل رجل قمد فى يبته و يقول ابماجاز أ كل الميتة 
لفلان ويجوز أ كلها لى أيضا فكذلك لايجوز لاحد أن يحنج بقول ال متبد لان 
الجتهد يخطىء ويصيب فاذا كان ثىء يحتمل أن يكون صوابا وخطأ فتركه أولى 
مثل الشبهات من العام تركبا ها أولى من تناوله ( وعن) الصات بن رشد قال 
سالت طاووسا عن ثىء قال أكان هذا قلت نمم قل اللالذى لا اله الاهو 
قلت الله الذى لاله الا هو قال ان إسكانا حدثو نا عن معاذ بن جبل رذى اله 
عنه قال يأأيها الناس لاتعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بم ههنا وهنا وان م 
تعجلوا قبل نزوله لم ينك المسلمون أن يكون في,م من اذا سئل سدد © وعن 
النى صل الله عليه وسم « لا نستمجلوا بالبلية قبل نزوها فانم اذا فعائم ذلك 
لازال م دن يوفق وسهد وانكم ان استعجلم ما قبل نزوذا تفرقم » وكان 
ابن عمر اذا سثل عن النتوى يول اذهب الىهذا الامير الذى دامر الناس 
وضعها فى عنقه أشارة الى أن الفتوى والتضايا والاحكام هنقو ال رجاف 
( قات ) بهذا السبب أخذوا سان اليهود والنصارى وزادوا علييم حى نى صاروا 
اثنتين وسبءين فرقةوحم عليهم رسول لله صلى الله عليهوسم م ب أسحاتا و 
النار ما شهد للعشرة ة انهم من أصحاب الجنة . وقال مسروق ق سأات أ إن كنب ؟ ‏ الأنبياء 04 


؟١ التوبة‎ - ١ 


التنفير من القول بالراى و" 


عن شثىء قال أ كان بعد قات لا قال فاصبر حتى يكونفاذا كاناجتهد نالك رأينا. 
وقال عبد ارعن ابن آق ليلى أدركت مائة وعشر بن هن الانصار من أضعات 
مد صلى الله عليه وسلم مامنهم أحد يحدث بحديث الا ود أن أخاه كفاه ايادولا 
يستفتي عن شىء الا ود ا كفاه اياه .وفرواية يسأل أحدم المألة فيردها 
هذا الى مداحي ترجع الى الاول + ”* نم بعد الصيحاية أ راد الله ان يصدق ليه فى 
قوله « تارق أمنى على بضم وسبعين فرقة أعظمها فرقة على أمي قوم بفيسون 
الأمور رأهم في<لاون الجرام ويحرءون الملال 4 رواه البزار فى «ساده عن جبير 
أبن تغير عن عوف بزمالك الاشدده بى عنه صلى لله عليه يه وسلم فكثرت الوقائم 
والنوازل فى التابعين ومن ن بسدهم واجتهدوا !! , رائهم لمن اضطر ومن لم - 
ووصلت الى من بعدهم من الغقهاء ففرعوا علبها وقاسوا واجتبدوا فى الاق غيرها 
بها فتضاعفت مسائل النقه وشككبم ابلس ووسوس فى صدورهم * واختلفوا 
اختلافا كثيرا هن غير تقليد © فقد نهى ا.امنا الشافى عن تقليده وتقليدغيره 
كا سئذكره فى فصل وكانت تنلات الازمنة مملوءة بالجتهدين فسكل صئف علىمارأى 
وتعقب بعضهم بعضا مستمدين من الاصلين الكتاب والسنة وترجيح الراجح 
من أقوال ال لف اه تلفة بغير هوى ولم يزل الامر علىماوصنت الى أن استقرت 
المذاهب المدونة » م اشتبرت اذاهب الار بعةوهجر غير هافّه رت هم أتباعهم 
الا قليلا منهم فقلدوا بعد ما كان التقليد غير الرسل حرأما بل صارت أقوال 
3 أغتبم عندهم عازلة الاصلين وذلك مععى فى قوله تعالى ( انخنوا أحبارهم ورهبامم 
انا من وون لله) فمم الحنهدون وغلب القلدون وكثر التعصب وكفروا ٠‏ 
بالرسول حيث قال « ببعث الله فى كل مائة سسئة من ينغى نحرريف الغالين 
سيت 7 يمرو عل رب العالمين مثل اليبود أن لا ببعث بعد 
0 ل 00 
عمرو بن العاص وغيرها رضى الله عنهم « يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الماهلين » ولمله هنا نقله بممناءدون لفظه 
(م م سح ”# مجموعة الرسائلالمنير.ية ) 


0 كلام املا في قياس 


أكتهم ولياغتهدا حى آل بهم التعصب الى أن أحدم اذا أورد عليه ثىء هن 
الكتاب والسنة الثابتة على خلافه ينهد فدفعه بكل سبيل م منالنا و وبل البعيدة 
نصرة لمذهبه وأو له وو وصل: ذلك الى اماده الذىيقلده لقا بلدذاك الامام بالتعظيم 
وصار اليه وتبرا من رايه مستعيذا بالله من الشيطان الرجم وحمد الله على ذلك » 
ثم تفاقم الاعر حو صار كثير منهم لابرون الاشتخال علوم القران والحديث 
ويرون أن ماهم عليه هو الذى يفبنى المواظبة عليه فبدلوا بالطيب خبيئاء بالحق 
إباطلا واشتروا الضلالة بالهدي فا ريحت جارتهم وما كانو| مبتدين * ثم نسم قوم 
اخرون صارت عقيدمم فى الاشتغال بعلوم الاصلبن يرون انالاولىمنه الاقتصار 
على نكت خلافية وذءوها وأشكال منطقية الذوها وقد قال عمر بن الطاب امهموا 
ارأي على الدين © وقال سهل بن حنيف اتقوأ الرأي فى ينم 0 وقالعبد الله بن 
مسعود © يحدث قوم يقيسون الامور برأممم فيهدم الا.سلام ( قات ) ما عبدت 
الشمس والقمر الا بالرأى ولا قالت النصارى ثالث ثلاثة ولا أن الله هو المسييح 
أبى مريم ولا اتخذ اس ولدا الا بالرأى © وكذلك كل من عبد شيئًا من دون الله 
انما عبده برأيه فانظر الى قول السامرى ( وكذلك سولت لى نفسى ) وقال 
عبد اله بن عجر لايزال الناس عل ىالطريق ماانبمواالائر»هوروى الشمبى عن عبدالله 
ابن عمر إيا ك1 وأصحاب الرأي فانهم أعداءالسانأعيتهم الاحاديث أنيحنظوها 
فقالوا بالرأى فضاوا وأضاوا : وقال الاوزاعى عليك 1 ثارمن سلف وانرفضك 
الناس واباك ورأى الرجال وان زخرفوه لك بالقول وقال أيضا اذا بلغك عن 
رسول اللح-يثا فاباك أن تقول بغيره فان رسول الدصل الُّعليهوسم كان ميلغا 
عن اله نبارك وتعالى © وقال أيضا العلم ماجاء عن أصحاب محمد ومالم يجى عن 
أضدانت جمد فايس بعل يعبى مالم عى أفه منهم * وقال الشبى اذا حاءك الخبر 
عن 59 عد قضعه علي رأسك © واذا جاءك عن التادينفاضرب بوأقفيتهم 
وقال سفيان الثورى الملل كله بالآ ثار » وقال ابن المبارك ليكن الذى تعتمد عليه 
الاثر وخذ من الرأى مابضر لك الحديث ه وقال أجد بن حنبل سألت الشافى 
عن القياس قفال عند الضرورات فكان أحسن أمر الشافنى عدي انه اذاسمه '-” 


جموعة الرسائل المنيرية لف 


الخبر لم يكن عنده قال به وثرك قوله © وقالالشمى القياسكالميئة اذا احتجت اليبا 
فشأنك بها * قلت ما أحسن قول القائل 
جنب ركوب الرأىنارأي ريبة عليك لآثار النى مد 
فن يركب الآ راء يموعن المدى ومن لسع الاثار مهدى وتحمد 
؟( وقول بعض المغاربة 4 
لاترغبن عنالمديث وأهله فارأى ليل والحديث هار 
ع( وقول القائل »» 
انظربعينالهدىا نكنتذانظر فأما الملل مبى على الاثر 
لائترض غير زسول الله متنا مادمت تقدر فى حم على خير 
ول يختاف المنسرون فما وقذت عليه من 5 فى انقولهتعالى (فان تنازءثم 
فى ثىء فردوه الى الله والرسول ) تقديره الى قول الله وقول الرسول © فيج برد 
جميع ما اختاف فيه الى ذلكفا كان أقرب أليه اعتمد صحته وأخذ به * ولذلك 
قال عمر بن اللمطاب رضى الله عنه ردوا الجهالات الى السنة وفي روايةيرد الثاس 
هن الجهالات الى السنة .وهذه كانت طريقة العلماء الاعلام أثمة الددين وهى طريقة 
امامنا ألى عبد الله الشافهى وهذا قال ابنحنبل مامن أحد وضع الكتب حى 
ظهر شماوه ” "١‏ اسع للسنة منالشافعى * ثم أن الشاففى رحمه الل احتاط لنفسهوعل 
ان البشر لاياو من السهو والغغلة وعدم الاحاطة فصح عنه من غير وجه أنهأمر 
اذا وجدقوله على مخاافة الحديث الصحييح الذي ريصح الا حتجاج به أن يرك قوله 
ويؤخذ بالحديث * أنبأنا الفاضل أبو القاسم عمن أخبره المافظ أبو بكر احمد بن 
الحسين البيبقى أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس مهد بن يعقوب قال 
سمعت الربيع بن سلمان شول شسوفت الشافى يول اذا وجدم م فى كتابى خلاف 
سنة رسول اله صلى الله عليه وس ققولوا بسنته ودعوا ماقلت » وقال صاحب 
٠‏ الشافى امزنىف أول ختصره ©» اختصمرت هذا من عل الشافى ومن مءى قوله 
لاتبدعل من 08 رأده > لان هيه عن سه لينظر فيه لدينه 


54> مجموعة الرسائل المنيرية 


و#ماط فيه أنفسه أى مع اعلامى من ٠‏ أراد عل الثاففى ممى الغافي عن تقلييده 
وتقليد غيره* قال الماوردى صا<ب الحاوى وله و يحتاط لنفسهأى كطلب السلف 
الصالح ينبمون الصواب حي كان ويجنهدون فى طلبه وينهون عن التقليده 
عل فصل 6 ثم أن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة من 
الاتكال على نصوص أمامهم ممتمدون عليها اعماد الائمة قبلهم على الاصلين 
السكتاب والسنة قد وقم فى مصنفائهم خلل كثير من وجهينعظيمين (الاول) 
أنهم يختلنون كثيرا فما يلقونه من نصوص الشاففى وفما يصحدونه منها وصارت 
لهم طرق محْتافة خرامانية وعراقية فنرى هؤلاء ينقاون عن انيه اند له 
هؤلاء والمرجع فى هذا كله ا ىامام وأحد وكتبه مدونة مرو يق وجودة أفلا كانوا 
يرجعون اليها وينقون تصانيفهم من كثرة اختلافهم عليهاوأجودتصا نيف أصحابنا 
من الكتب فيا يتعلق بنصوص الشافى كتاب التقريب ”21 أثى عليه أخبر 
المتأخرين بنصوص الشافعى وهو الامام الحافظ أبو بكر البيوقى 96 الوجه الثانى) 
مايفملونه فى الاحادرث النبوية والا ثار المروية هن كثرة استدلاهم بالاحاديث 
الضعيغة على مايذهبون اليه نصرة قوم وينتصون من الفاظ | الحديث وتارة 
بزيدون فيه وهأ أ كثره فى كنتب خأف المعالى وصاحبه أبى حامد نو اذا اختلت 
المتبايعان وترادا ومن ع العجيرب ا 5 صاحب المبذب فى أول باب ازالةالنجاسة 
قال وأما الغائط فهو نجس وه صلى الله عليه وس لمار اعاتغسلثو بك من الخائط 
والء ول والمى والدم والقىء ,مذ ذ كر طبارة ممى آلا ددى و و عرض للجواب عن 
هذا الحديث الذى هو حجة خصمه ولم يكن له حاجة الى ذه أصلا فان الغائط 
لاضرورة الى الاستدلال على مجاسته بهذا الحديث الضعيف المنتبض حجة عليه 
3 أمر آخر ومن قبح مابأنى به بعضوم أنيحنج مخبر ضعيف هو دليل خصيه 
عليه فيوردونه معرضينعما كانوا ضعفوه وفى كتاب الماوي والشاملوغيرهماثىء 
كثير من هذا وم مقلدون د الشافى فبلا 0 00 ف 3 لشب 
اللشافعية نح ثيستفني منهو عنده عنغيره اه 


بيان الحلال والحرام يثيت بدليل أ ١‏ 


بالضعيف وتمقبه على من احنج به وتبيين ضعفه ©ثم ان مذهبه ترك الاحتتجاج 
بالمراسيل الا بشروط ولوذ كر سند الحدوث وعرفت عدالة رجاله الى التاببى 
وسقط من السند ذ كر الصحاني كان مرسلا وبورد هؤلاء المصنئونهذه الاحاديث 
#تجين بها بلا أسناد أصلا فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون 
ازذلكحجة وأمامهم يري أنه لوسقط منالسندالصحاني وحده ل يكن حجة وكذا 
لو سقط غير الصحابى من السند فليتهم اذ عجزوا عن أسانيد الاحاديث ومعرفة 
رجالا عزوها الى الكتب النى أخذوها منها ولكنهم لم بأخذوا نلك الاحاديث 
ألا من كتب هن سبقهم من مشايوم من هو على مثل حالم فبعضهم ,أخذه من 
بعض فيقم التغيير والز يادة والنقصان فبا صحأصله ويجذتاطالصحيحبالسقيم وهذا 
كله غير مستقمم بل الواجب فى الاستدلال على الاحكام وبيان الخلال والحرام 
أن عن يستدل بحديث يذ كر مستنده ويتشكام عليه بما يجوز الاستدلال به أو 
يعزوه الى كتاب مشوور من كسب أهل الحديث الممتبرة فبرجممن يطلب صحة 
الحديث وسقمه الى ذا السكتاب وينظر فى سنده وماقالذاك المصنف أوغيره 
فيه © وقد بسر الله تعالى وله امد الوقوف على مايئبت من الاحاديث وتجنب 
ماضمف منها بها جمعه علماء الحديث فى كتبهم من الجوامع والمسانيد فالجوامم هى 
أمرئية على الابواب من الفقه والرقائق والمناقب وغير ذلك فمنها ما اشترط فيه 
الصحة اذ لايذكر فيه الا حديث صحييح على ماشرطه مصنفه كتكتابى البخارى 
ومسلم وما أ-اق بهما واستدرك عليوما وكصحييح اام الابمة ممد بن اسحق بن 
خزيمة وكتاب أنى عيسى الترمذى وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث الصحيح 
والحسن والغرريب والضعيف وفيه عن الا مةفقه كثير * ثم سن أبىداود والنسائى 
وأبن ماجه ومن بعدم سان أنى الحسن الدارقطى والتقاسهم لابى حأم بن حبان 
وغيرهما © ثم مارتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيوقى فى سننه الكبري من الاوسط 
والصفير التي أنى بها على ترئيبٍ مختصر المزنى وقربها الى النقهاء يجرددفلا عسذر 
لهم ولاسيا الشافعية منهم فى تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة الممنفة فى 
شروحم| وغريبها بل أفنوا زمانهم وعمرثم بالنظر فى أفوال منسيقهم من المتأخرين 


١‏ كتبالحديث متوفرة لاستدل 


وتركوا النظر فى نصوص نبيهم المحصوم من الخطأ وآثار أصحابه الذبن شهدوا 
الوجى وعاينوأ المصطن صلى الله عليه وسلم وفهموا مراد النى فها خاطبهم بقرائن 
الاحوال اذ ليس انبر كالمعاينةفلا جرم لو حرم هؤلاء رتبةالاجنهادو بقوا مقلدين» 
وقد كانت العلماء في الصدر الاول معذورينفتركما رقو اعليه من الحديث 
لان الاحاديث لم نكن حينئذ فما ينهم مدونة اما كانت تتلق من أفواه الرجال 
| وم متفرقون فى البلاد ولو كان الشافى وجدى زءانه كتب فى أحكام السنن أ كبر 
من الموطأ لحفظه مضافا الى ماتلقاه من أفواه مشابخه فلهذا كان الشافعى بالعراق 
يقول لاحد بن حل نف بلحديث الصحيح أسر اليه » وفى رواية اذخاصح 
الحديث عن رسول الله صلى الله عايه وسلم فقولوا حى اذهباليه © ثم جمم المفاظ 
الاحاديث الحنج بها فى الكتب ونوعرها وقسموها وسهلوا الطريق اليها فبوبوها 
وترجدوها ويينوا ضعف كثير مها وصحته ونكاموا فى عدالة الرجال وجرح 
الجروح دنهم وف عال الاحاديث ولم يدعوا للمشتغل شيئا يتملل به © وفسسروا 
التران والحديث وتكاموا دلى غريمها وقةهها وكلمايتملق بهامنمصنفات عد يدة 
جليلة ذلا لات متبيئة لطااب صادق ولذى همة وذ كاء وؤانة » واعة الحديث م 
0 رجو ع اليهم فىذلاك وعرض آراء الققباء على 
السنن والآا” ثار ال حيحة فا ساعده الاثر فهو الممتير والا فلا نبطل اعفير بالرأى 
ولا نضعفه ان كان على خلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله 
أوباجاع الكانة على خلافه قند يظبر ضمف الحديث وقد ينى وأقرب مايؤمربه 
فى ذلك انك هنى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الاسلام كالموطأ ومسند أحد 
والصمحيحين وسئن أبى داود والمر مذى والنسائى وتحوها مما تقدم ذكره وما لم 
نذ كرد فانظر فيه فان كان له نظير فى الصحاح والحسان قرب أمره » وانرأيته 
يباين الاصول وارتبت به 0 اسناده واعتبر أحوالم + من الكةب المصنفة 
فى ذاك وأصعب الاحوال أن يكون رجال الاسناد كلب ثقاتويكونمان الحديث 
موضوعا عليهم أو مقلوبا أوقد جرى فيه تدليس ولايمرف هذا الا النقادمن ٠‏ علماء 
الحديث فان كنت من أهله فبها والا فاسأل عنه أهله »قال الاوزاعى كنا نسمع 


كلامتفيس للشافعى في السنة 0 


الحديث فنعرضه على أصحابنا كا نعرض الدرم الزيف فا عرفوا منه أخذناه وها 
أذكروا تركناه © فالتوصل الى الاجنهاد بمد جمع السكن فى التكتب المتمدةاذا 
رزق الانسان الحفظ والغهم ومعرفة الاسان أسبل منه قبل ذلك ولا قلةهمم المتأخر بن 
وعدم الممتبرين ومن أ كبر أسباب تعصبوم تقيده, برفق الوقوف وجمود 
أ كثر المتصدرين منهم على ماهو المعروف الذى هو مشكر مألوف » 

ع( فصل فاذا ظهر هذاوتقرر ثيينان التعص ب اذهب الامام الم.لدليس 
هو باتباع أقواله كابا كينا كانت بل المع بينوما و بينمائيت من الاخبار وال ثار 
والامر عند المقلدين أو أ كثره بخلاف هذا اعا هم يؤولونه تنزيلا على نص 
اءامهم ثم الشافميون كانوا أولى بهاذ كرناه لنص امامهم على ترك قوله اذا ظفر 
حديث ثابت عن رسول الله صلى اله عليه وسلم على خلافهفااتعصيله على المقيقة 
أنا هو امتثال أمره فذلك وسلوك طريقتةُ فى قبول الاخبار والبحث عنها والتفقه 
فيواوقد ققات ماروى عنه فى ترجمنه فى تاريخ دمشق قال الر بيع قال الثافى 
قد أعطيتك جملة تغديك ان شاء انه تعالى لاتدع لرسول الله حديثا أبدا الا أن 
أن عن رسول الله سنة صح الخير فيها عند أهل النقل بخلاف ناقلت فتعمل بما 
قات لك فى الاحاديث اذا اختلنت © وف رواية اذا وجدتم عن رسول الله سنة 
خلاف قولى نفذوا السئة ودعوا قولى فالى أقول بها © وني رواية اذا وجددهم فى 
كتابى خلاف سنة رسول اله دعوا «اقلت » وفى رواية كل .سألة نكلمت فيا 
مخلاف السنة فأنا راج عنها فى حيالى و بعد ممالى © قال وسمءت الشافى يقول 
وروى حديثا قال له رجل لأخذ بهذا ,باأبا عبد الله فقال ومنى رويت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم حديئا صحيحا فل آخذ به فأشهدم ان عتلى قد ذهب وأشار 
بيده الى رأسه : وفىرواية روىحديثًا فقال له قائل أتأخذ به قفال له أترافىمشركا 
أو ثرى فى وسطلى زنارا أو ترانى خارجا من كنيسة نعم آذ به اخذ به [خد به 
وذلك الفرض على كل »سل © وقال حرملة ( قال الشاففى ) كل ما قلت وكان قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولى مما يصح لحديث النبى صل الله عليه 
وسلم أولى ولاتقادونى ه وى كتاب ابن أبى حاتم عن أبى ور قالسمات الشافى 


جم اقوال الشافعى في السنة 


يقول » كل حديث عن النى صلى الله عليه وسلم فهو قولى وان لم تسمعوه مى © 
وفيه عن الحسين الكرايسى قال قال لنا الشافى ان أَصبْم للحة ف الطريق 
مطروحة فاحكوها عنى فانى القائل بب] ١7‏ وقال الربيع سمعت الشافى يقول 
مامن أحد الا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى اله عليه وسلم وتمزب عنه 
فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
خلاف ماقلت فالقول ماقال رسول الله صل الله عليه وسلموعوقو لى : قال وجمل 
يردد هذا الكلام قال وقال الشافعى من ا وقول اتامل اله عليهوسلم 
وافةتهومن غلط قرا تسسا بي اللازم الذى لاأفارقه الثايت عن رسول اه 
وقال الزعفرانى كنا لو قيل لنا ميازعن ٠نصورءن‏ أب برهم عن علقمة عن عبداه 
عن النى صلى الله عليه وسلم قانا هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ حى قدم علينا 
الشافى فقال ماهذا اذا صح الحديث عن رسول الله فهومأخوذ به لامرك 0 
غيره قال فنبهنا لشىء لم نعرفه يعى نهنا لهذأ الممنى » قال أبو بكر الاثرم > 

عند البويطى فذكرت حديث عمارفى التيمم فأحذ ا 
ضر ية وقالهكذا أوصانا صاحبئا اذا صح عندك امبر فهو قولى فا قال المؤلف) 
قلت هذا م ن البويط فعل حسن موافق لاسنة ولذا أمر به امامه ©» وآنا الذين 
يظهرون التعصب لاقو الالشافعى كينا كانت وانجاءتسنة مخلاف,افليسوأمتعصبين 
فى المقيقة لانهم لم عتثلوا ماأهر به امامهم بل دأبهم وديدنهم اذا وردعليهم الحديث 
الصحيح الذي هو .ذهب أمام هم والذى لو وفنا عليه تقال به أن حتالوا فدفعه 
بعالا ينغمهم للا تقل لهم عن امام من قول قد قن بنركه عند وجدان ما مخاافه 
من إلسنة هذا مع كونهم عاصين بدلك لخالفبم ظاه ركتاب اق وسنة رسوله » 
ب مخالفة نص الشافى لنص له آخر فى مسئلة أخري 
خلافه 9 لايرون .مخالفته لاجل نص رسول الله صل الله عليه وسلٍم وقد أذن 
م الثافى فى هذا » قل الويطى سمعت الشافى يقول لقد أاذتهذهالكتب 
ولمآل فيها جهدا ولا بد أن يوجد فيبا اعلطأ لان الله تعالى يقول ( ولو كانءن 


() يشير الى قول : الحككة ضالةالمؤمن أنى وجدها التقعبا 


الأمر بالاحتهاد واللبى عن التقيلد ذفن 

عند غير ا أوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فا وجد فى حكدي هذه مما يخالن 
الكتاب والسنة نقد رجعت عنه © وفى رواية الي ألنت هذه الكتب مهدا 
بلحو ما قبله وق آخره فاشبدوا علي الى رأجم عن قولى الى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وان كنت قد بليت فىقبرى © وقالابراهيم بنالمنذ رالحزابى 
حدثنا معن بن عيسى القزاز قال سمعت مالعا يقول اما أنا بشر أخ 
وأصبب فانظروا فى رأبى فكل ماوافق الك :اب والسنة فخذوا به ومالم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركره © وذلك الظن بجميع الاممة وقد كره الامام أحمد أن 
يكتب قناويه وكان يقول لانكتبوا عنى شيئا ولا تقلدونى ولا تقلدوا فلانا 
وفلانا وخذوا من حيث أخذوا © وقال بعضهم لاتقلدوا دين الرجال ان آمنوا 
١‏ منتم وان كفروا كترم وكان أحد لابنتى فى طلاق السكران شيئًا ويقول ان 
أحللناه بول هذا حرمناه بقول هذا © وقال نعم بن ماد سمعت أبا عصمةبقول 
سمعت أباحنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى اللهعليهوسل فعلى الرأس والدين 
وما جاء عن أصحابه أختر نا وما كان من غير ذلك فنحن رجالوه#رجال » وروى 
مد بن المسن عن أني حنيفة أنه قال أقلدمن كان من القضاقمن الصحابة كانى بكر 
وعمر وعمان وعلى والمبادلة الثلاثة ولا أسنجيز خلافهم برأبى الا ئلاثة فثر وف 
رواية أقلد جميع الصحابة ولا استجيز خلافهم برأبى الا ثلاثة نفر : أنس بن 
مالك وأبو هريرة وسورة إن جندب : فقيل له فى ذلك فقال أما 5 فاختلط 
ف آخر عمره وكان لفتى من عقله وانا لاأقاد عفله * وأما ابو هريرة فكانيروى 
كل ماسمع ٠ن‏ غير أن يتأمل فى المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسو خ (1» 
لحك كن لفاك الا ساف ال الفط ا 11 1 0 

() قال فيمرآة الوصول وشرحبامرقاة الاصول ‏ من أصولالمنفية رجهم اللَّنى 
بحث حال الراوى .وهو ان عرف بالرواية فان كان فقيبا تقبل منه الروايةمطلقا سواء 
وافق القياس أو خالفه وان لم يكن فقبها كابى هريرة وأنس رضى الله عنهما فترد روابته 
يحث "تير فياانه ليس فيالسريعة ثىء على خلاف القياس فراجمهع يذ كر السبب المانعمن 
لحل عن سمرة أبن جندب قال الامام تقى الدين ابن السبكى وزعمهم ان أبا هريرة 
لبس بفقيه كلام تقشعر منه الجلود بل هو فقيه كيير 

(م © -ج ؟ تجموعة الرسائل المنيرية ) 


ع أقوال أبى حنيفة في تاسيس مذهبه 

وقال ابن المبارك سمعت أيا حنيفة يول اذا جاء عن النى صلى الله عليه وس فلى 
الرأس واذا جاء عن أصحابه تختارمن قوطم واذاجاء عن التابيسين زاجنام ه 
وفى رواية قال خذ بكتاب الله فان لم أجد ف.سئة رمول الله فان أجدفي كتاب 
اله وسنة رسول الله آذ بقول أصحابه م آخذ بقول من شئت متهم وادع 
قول من شثت منهم ولا أخرج عن قوهم الى قول غيرهم فأما اذا انتبى الامر 
الى أبراهيم والشمى وابن سير ين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد رجالا 
من التابدين فقوم اجتهدوا وأنا أجَبد كا اجتبدوا © قال سفيان الثورى لما بلغه 
ذلك عن أي حنيفة ثنهم رأينا لريهم وكان سوى بين الصحايةوالتاب. ين فى أنهم 
اذا أجمعوا فى مسألة على قولين مثلا لم يز احداث قول ثالث وجوز أبوحنيفة 
ذلك وأماما أجمع عليه الصحابة فلا كلام فى انه لامجوز مخالنته ققد وضح لك من 
أقوال الا مة أنه مى جاء حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس 
فواجب المصير الى مادل عليه الظاهر مالم يعارضه دليل آخر وهذا هو الذى 
لابسع أحداً غيره قل الله عر وجل ( فلا وربك لايؤمنونحىيحكوك فيا شجر 
ينهم لم لاههدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساءوا تسلبا ) قفن سبحانه الامان 
من ل يحم رسوله فما وقع التنازع فيه ول يستسلم لقضائه وقال عر وجل ( وان 
تطبعوه تهتدوا ) فضمن الحداية سبحانه فى طاعة رسوله ول يضمنها فطاعة غيره 
وقل تعالى ( ومن يطم الله ورسوله ققد فاز فوزا عظلما ) وأ عد على عفالئته ققال 
تعالى ( فليحذر الذين يخاافون عن أمره أن تصيبهم فننة أو يصيبهم عذا ب ألم ) 
وفل تعالى ( وما كان اؤمن ولا ٠ؤمنة‏ اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
اتديرة من أمرخ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) قال يونس بن 
عبد الاعلى حدئنا سفيان بن عبينة عن ألى هبح عن مجاهد قل ليس من أحد 
الا يوخذ من قوله وينورك الا النني صلى الله عليه وسلم © وروى أيضا عن مجاهد 
بإسئاد آر وروى ممناه عن الشبى وكذلك روى شعبة عن الحكم بن عتيبة 
وروى عن مالك بن أنس اندقل الا صاحب هذا القبر وأشار الى قبرالبمصل 
الله عليهوسلم» ' 
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١ الأحزاب‎ 


ترحيح الببقى مذه ب الشافعى وسببه يف 

علا فصل * كان الملماءمن قدماء أصحابئا يعتنون بمختصمر المزتى ويسببه 
صهل تصحيح مذهب الشافنى على طلابه فى ذلك الزمان وسمعه عن المزنى خلق 
عظيم من الغرباء ورحل اليه بسببه وامتلأت بنسخه البلدان حى انه بلغى ان 
المراة كانت اذا جهزت للدخول علىزوجها ل فىجهازهامصحنف ون<ة مختصر 
المزنى # ويروى عن الرنى انه قال بقيت في 'صنيف هذا ا#تصر ست عشرة 
ممنة وما صليت للّه فريضة ولا نافلة الا سألت الله البركة من تملمهونظر فيه » وكان 
أبو العباس ابن سريج يقول فى الختصر 

لصيق فؤادى مذ ثلاثين حجة وصيقل ذهى والمتر جعنسمى 
عزييز على مثلى أضاعة مثلهء لا فيه من فسج بديع ومن نظم 

وعلى ترتيبه وضمت الكتب المطولة فى مذهب الشافى © قال الحافظ الببقى 
قابلت بتوفيق الله أقوال كل أحد من الا مةمبلغ عللىم نكتاب الله ممماجمءت 
من السننوالا ئار فالغرائضوالنوافل والحلالوالحرام والهدود والاحكام فوجدت 
الشافى أ كثر هم أتباعا وأقواهم احتجاجا وأصحهم قباسا وأوضحهم ارشادا 
وذلك فيا صنف من الكتب القدمة والجديدة فى الاصول والفروع بأبين بيان 
وأفصح لسان ( قلت ) ثم اشتهر فى آخر الزمان على ذهب الشافى تصانيف 
الشيخين ألى اسحق الشيرازي وأبى حامد الغزالى فأ كب الناس على الاشتفال بها 
وكثر المنعصبون لها حني صارالمتبحر المرتفمعند نفسه ير ى أن نصوصهما كنصوص 
السكتاب والسنة لايرى المروج عنها وان أخبر بنصوص غيرهما من أ بمة مذهيه 
بخلاف ذلك لم يلنفت الها وقد يقم فى بعض مصنفانتهما ماقد خالف المؤلف فيه 
صررببح حديث صحيمح أو ساق حديئا على خلاف فنظه أو تقل اجاءا أو حك عن 
مذعب بمض الامة ولي س كذلك فان ذ كر اذلك المتعصب الصواب فىمثل ذلك 
نادى وصاح وزبجحر وأخنى المداوة وكان مده أن يرح بوصوله الى مالم يكن 
يعرفه ولكن ع التقليد أصمه عن مماع العلل المفيدويقولالمتحذلق منهم المتصدر 
فى منصب لا._تحقه أما كان هؤلاء الامة يعرفون هذا الحديث الصحيح الوارد 
على خلاف نصهم فيرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسل يمثل هذا الهذيان 


الذى أوفكر فيه أسكتهعنه لان خصمه فى مثل هذا هو الله ورسوله لآن الله تعالى 
افترض عليناطاعةرسولهئقد وصلنا الىحديثه فلا ترده بقول أحد وم إن فذلك 
ابطالا لمذهيه وهدما لاصله الذي مهده أمامه وأمسه وذلك ان الشاففعى ابا تعصب 
على ٠‏ هن كأن قبله من ٠‏ الاعة ل ذلك من دلالات الكتاب والسنة مما لله خق 
على من سيقه وكان من الممكن أن يقال له أما كان أوائك يعرفون هذا وأولك 
المتقدهون أولى بذلاك م ن المتأخرين فلو سمع مثل هذا الهذيان لبطلت المذاهب 
بل ينبغى لاطالب أن يكون أبدا فى طلب ازدياد عل ما لبعامه نن أى خض كان 
فالمكة ضالة الاؤمن أَما وجدها أخذها وعليه الانصاف وثرك التقايد وانباع 
الدليل فكل أحد يخطىء ويصيب الا ءن شهدت لهالشريمة بالعصمة وهوالنى 
صلي الله عليه وسل » قل الشافى فى كتاب اختلاف الحديث حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينارء عن سالم بن عبدالله بن عمر ان عر بن الخطاب مه ىع نالتطيب قبل 
زيارة البيت و بعد الجرة قل سالم ققالت عائشة طيبت و سول الله ملى الله عليه 
وس بيدى هائين لاحرامه قبل أن يحرم ولخله قبل أن يطو فبالميث وسنة رسول 
اله اق قال الشافى قنرك سال قول جده عمر فى أءامته وقيل قولعائشةوسنة 
رسول الله أحق وذلك الذئ يجب عليه ( قلت ) وما زال أ كابر الصحابة مثل 
أبى بكر الصديق ومن بعده مختى عليهم شىء من السنة كيراث الجدة وتوريث 
المرأة “ن دية زوجها ووضم اليدين على الر كبنين فى الصلاة خنى الاول على ألى 
بكر والثأبى ء على عر والثالث على ابن مسعود حى بهم علي داك غيدم ولذلك 
أنه كتير تلوءن العجب ) ان كثيرا منهم اذا ورد على مذهبه أ عن بعض 
أ كابر الصحابة يقول مادرا بلاحياء ولا حشءة مذهب الشافعى الجديد ان قول 
الصحانى ليس بحجة ويرد قول أبى بكر وعمر ولايرد قول أفى اسحق وااغزالرومع 
هذا يرون مصئغات أبى اسحق وغيره مشدونة بتخطئة المزبى وغيرهه: نلا كبر 
فم خالفوا فيهمذهبهم فلا نراهم اشكرون شيئا من هذا فان اتفق أنهم سمعوأ أحدا 
قول أخملا الشيخ أبو اسحق فى كذا بدليل كذا وكذا انزعجو اوفضوا وترون 


00 ا ن الائم فان كان الامر كا ذ كرو افالامر الذىارتكه أبواسحاق 


كلامنفيس للغزالى فيالاحياء م 


أعظم ذا الهم لايسكرون ذلك ولا يغضبون منه أولا قلة معرفتهم وكثرة جهلهم 
عراتب اسلف 
تفل د قد تقدم ان الشافى ب بى مذهيه بناء محكاوذلك أنه كان اعاده 
على كتاب الله وسنة رسوله والنظر انصحيمح من الاجتهاد الراجع الى الكتاب 
والسنة وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسئة وهذا هوالاصلالصحيح القوي 
الذى , البناءعليه لان قديعر ض لهم يعض لغيردمم. نالبشرممن ليس يممصومم نالغفلة 
والنسيان فاحالنا تصربح قوله على أن مايصح من أقوال لد ى صل اله علبعوسل 
فهو مذهبه فلم يرك لمائب عيبأ ولا لمنتقد من حساده اتقادا فرضى ضى اله عنه » 
هذا قال بعض العلماء لولا الشافعى اخير أصحاب الرأى ماجاء به ممد صل الله 
عليه وسم © 1 
فصل 6 هذه الفصول الي ذكر ناها حسنةكثيرة الفوائد مجموعة من 
عدة مصنفات يفبخى لكل منيستى بالعام النظر و فيها والاطلاع عليبا وقد رأأبت ش 
ان أختمما فصل هو أهمها وأجلها وأعمها نذما وأولاها ذكرا وهو ما اعتى يبيانه 
الامام أبو حامد رحمه الله فى كتاب الاحياء من نصح أه ل العلم وبيان العلوم النافمة 
والتحذير من العلوم الضارة حيث قال ( أدلة الطريق هم امشاء الذبن هم ورثة 
الانذياء وقد شغر عنهم الزمانو م ببق الاالمكرس وزوقداستحوذ عليهم الشيطان 
واستغواهم الطغيان وأصبح كل واحد عاجل حظه مشنوفا فصار يري الممروف 
مذكرا والمت, هرون < ى ظال علم الدين مندرسا ومئار المدي فى أقطار الارض 
منطمسا ولقد خياوا الى الحلق انه لاعلم الافتوي حكومة يستعين بها التضاةعلى 
فصل الخصام عند مهارش الطغام أو جدل يتذرع به طااب المباهاة الى الغلبة 
والالخام 3 سجع مزخرف ,يتوصل به الواعظ الى استدراجالعوام اذلميرواماسوى 
هذه الثلائة مصيدة للحرام وشسكة لاحطام » فاما علم طريق الآخرة وا درج 
عليه يه الساف الصاح مما سماه الله تعالمي فى كتابه قها وحكة وعلها وضياءونو راوهدابة 
ورشدا ققد أصبح ين الحلق مطويا وصار نسيا منسيا ) ثم أثنى على علم المعاملة 
وقال ( هو عام أحوال القلب كالصير والشّكر واهلكوف والرجاء والرضاء والزه_د 


مم ١2‏ اعادات اه لالمعرفة بالعلم الحقيقى 
والتقوى والقناعة والسخاء وحسن الخلق والصدق والاخلاص وما يذم كالفل 
والحقد والحسد والغش والكيبر والرياء والبخل والتزينلخاقوالمداهتة وامحيانة 
وطول الامل والقسوة وقلة الحياء وقلة الرحمة ه فهذه وأمثالها من صذات القاب 
مغارس الفواحش والاخلاق الحمو دة منبع الطاعات ) الى أن قال ( ولا ينبغى أن 
يذتر الانسان بقول سفيان تمامنا العلم امير الله فأنى أن يكون الالله وكان 
علمهم علم الكتاب والسنة وان التقباء يتعلمون اغير الله لان مايثتغلون به غير 
«أمورين به © وانظرالىأعمار الأكثرين منبم واعتبرهم فانهم ماتوا وهم هلكى 
على طلب الدنيا وليس الخبر كالممايئة ) وقال أبو سايان المطالى دع الراغبين فى 
صحبتك وااتعلم منك فليس لك منوم مال ولا حمال © اخوانالعلانية أعداءالسر 
اذا لقوك تملقوا لكو اذاغبتعنهم سلقوكه من اتاك منهم كنعليك رقيبا واذا 
غرع كان عايك خطيباه أهل نفاق وهيمة وغل وحقدوخديمةهولا تنغت باجماعهم 
عليك فا غرضهم العلم بل الجاه والمال وأن يتنخذوك سلما الى أوطارم وحمارا الى 
حلجاهم ان قصرت فى غرض هن أغراضهم كانوا أشد الاعداءعليك هثم يمدون 
ترددم اليك دالة عليك ويرونه حقا واجباعليك ويمرضونلك أن تبدلعرضك 
ودينك وجاهك لم فتعادي عدوم وتنمس قريبهم وخادمهم ووليهم وتنتيض لم 
سفيها وقد كنت ققيها وتكون لهم نابما خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئيسا » 
ولذلك قيل ( اعتّرالالعامة مروءة تامة) © ٠ ٠‏ 

تل اللصنف ) وقد رأيت أن أختمه من عبارات أهل المعرفة والنقوي 
العاملين بالملم الذى بورث اعموف والهيبة واملمشو ع والزهد فى الدنيا » روينا 
عن عبدالله ين حنيف الانطاءى وهو أخد السادة العباده قال سألت يوسف 
ابن أسباط هل هم حذيفة المرعشي علم قال معه الملم الا كبر خوف الهوذ كر 
فى مجلس أحمد بن حنبل معروف الكرخى وقل بعض من حضر عو قليل الملم 
ققال أمد وهل يراد من الملم الاما وصل اليه ممروف © وقل عبدالله بن أحد 
ابن حثبل ذهب أني ويحبى بن ممين الى «عروف قنال ابن مين أيش 
لمنى فى سجدني السهو فى الصلاة ققال معروف شرعنا عقو به لاقلب اذا سبا 


مجموعة الرسائل النيرية م 
وهو بين يدى الله فقالله أب يأأباز كريا هذا من عللكهذافى كتبك أوكتب 
أصحابك © وقل الجنيد بن مد أتدرون مافرض الصلاة قطم العلائق وجمم 
الم والحضور بين يدي الله تمالى © قيل له كيف تسخل فى الصلاةقال بالقاء سمع 
وشهود قلب وحضور عقل وجمع ثم وصحة تيقظ وحسن أقبال وتدبر فى ترتيل » 
وقال أبو حاتم ممد بن ادريس الرازى دخلت دمشق على كتبة الحديثفررت 
يحلقة قاسم الجرعى ذرأيت نفراجاوساحولهوهو يتكلم عليهمفهاليمنظ رع فنقدمت 
اليهم فس.مته يقول * اغتنموا من أهل زمانك حمسا © ان حضرت لم تمرفوا وان 
يم م تتقدوا وان شهدم م تشاوروا وان قلم شينام يقل قولم وان علتم 
شيئًا م نعطوا به وأوصييم بمخمس أيضا ان ظلتم لانظفوا وانمدحم لاتفرحوا 
وان دتمم لاحبزعوا وان كذبتم فلا تغضبوا وان خانوم فلا تخونوا » قال ملت 
هذا فائدتى من دمشق لإ قال المصنف 6 رمه الله تعالى © فهذا وأمثاله هو أمرة 
عل الملماء الذين يريدون الله تمالى بطلب الملم النافع جعلنا الله مهم بمنه وفضسله 
وكرمه ووقتنا ل#سلوك فى منهاجهم برحمته واحسائه والجد لله ربالعالمينهوصل الله 
على سيدناوءولانا #دوعلى آله وصحبه أجممين آمين © 

يمت الرسالة الثانية بحمدالله تعالى ويتلوها الثالثة بمو ناللّه تعالىوتوفيقه 


د 


الرسالة الثالة 
ا استخراج الجدال من القران الكريم : 
( تصنيف الشيتخ الامام ناصح الدين أنى الغر ج عبد الرحمن الانصارى ) 
المعروف بابن الحنبلى المتوفي سنة 86 هجرية 


3 ٠ 
كدوديك‎ 
نابم سسرو أعن اكوم‎ 
قال الشيخ الامام ناصح الدين أبو الغزرج عبد الرحمن؛ن تجوين عبد الوهاب‎ 
الانصارى بن الحنبل » » المد نه الحاوى كتابه أنواع العلوم © الدال أء مره على‎ 
الموجود والمعدوم 6 المشرف خطابهاذوىالمقول والحلوم إن الضارب الامثال لارباب‎ 
الالباب والةهوم 9 القاضى بالمق والفاصل بس الظالم والمظلوم بوماجماع |الخصوم إن‎ 
“جرم الاءور بشضاء محنوم .© مزل الماء كدرسادم « ومع الانسان السيانفىالاهر‎ 
الود والحكم الجزوم © اف السبيل 4 نهن اجات ن د‎ 
موهوم © وأشهد أن لاإله , وعد لاشر بك له 0 لق حر لسر‎ 
وتفىء بشكفير ذنب المأئوم » وأشهد أن ممدا عبده ورسوله الخاكم بشمرعه على‎ 
» كل حا م من البرية ومحكوم © المفضل جممه على كل مفرد من الخلق وموم‎ 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذبن لاتحصى فضائلهم بمنثور ولامنظوم © ولا‎ 
تجهلمآ "ثم الى يوم الوقت المملوم»‎ 
١ الإو بعد #دفان الغقهاء رضي الله عنهمأر بابالنظر والمحررين أدلة العبرقد ألفو‎ 
فى مذاهب المدال مايتضمن تحرير الاستدلال وتقرير الموابوالسؤال الا أن‎ 


ببانأبواب هذا الكتاب : 


الأمر الاصطلاحي منقوض بمثله ورعا نس إصطلاحا اصطلاح ؛ بوعره عند فوم 
أو بسهله . والذهب الذى رسخ ولا ينسخ ويعلو فرعه ويشمخ ما كان ناه من 
حبات القلوب © وسقياه» نالشمراب الطهور المنقى م نالعيوب © الكاشف لاسسرار 
الغيوب * لابآنيه الباطل من بين يديه ولا منخلفه تتزيل من حكير حميده 

وقد استخرت الله تعالى فى استنباط طريق من طرقه © واسكان بعض 
القاصدين لهذا الفن غرفة من غرفه * وهذا الكتاب يشتمل على ثمانيةأبواب» 
لكل باب فضل فى فصل الخطاب © ولكنهوقف على ذوى الملوم والالباب»ه 
ومشارع هذه الابواب من السكتاب المعصوم من الزللوالارتياب ه 

( الباب الاول) فى ذ كر الجدل فى الكتاب العزيز والممدو جمنه والمذموم 
( ااباب الثانى ) أول من سن الجدال ( الباب الثالث ) جدال الانبياء صاوات 
للهعليهم وسلامه للامم( البابالرا؛ ا الادلةوأنو أعهاعلى وجودالصانسبحانه 
( الناب الخامس 0 الادلة 0 أنه واحد ( الباب السادس ) ذ كر أدلةالبعث 
( الباب السابع ) ) ذكر الادلة على رسالة مد صلى الله عليه وآله وسل من القرآن 
المزيز ( الباب الثامن ) فى السؤال والجواب ونكت من الجدلفهذه ثمانيةأبواب» 
وعلى توفيق الله سبحانه وتعالى الاحالةالصواب » 


#لالبابالاول فى ذ كر الجدال والحجة # 


إعلم أن الله سبحانه ذ كر لفظة الجدل وما تصرف منها فى كتابه العزيز فى 

نسعة وعشرين موضعا ‏ ولفظة الحجة وما نصرف منها فى سبعة وعششر ين موضما 

وافظة السلطان أيضاً في ثلائة وثلاثين موضعا الجيع المراد به الحجة مموى موضم 

واحد فى الحاقة © هلك عبى سلطانيه © وقيل المراد به الحجةفأما الجدل فهومذموم 

فى كل موضم ذ كر الا فى ثلاثة مواضع ( أحدها) فى النحل ( أدع الىسبيل ربك 
سرب بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادهم بالى ىأحسن ) ( الموضعالثانى ) فى المتكبوت 
"-النكمدت "' (ولا تجادلوا أهل ااسكتاب الا بالنى هى أحسن )' ( الموضم الثالث ) فى الجادلة 

م" -ج ”# مجموعة الرسائ ل المنير ية) 


1 الادب في الجدال 


( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4" وهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة 
الأتضارنية كاتع »قبع روعنا أمنن يو الغانك والتصة "مغؤورة فإنا أقوله 
سبحانه ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) ' فيحمّل أن يكون المراد بالاحسن الاظهر 
من الأدلة . ويحقل التعجيز عن الاتيان بمثل القرآن لأنه أحسن الأدلة نظاما 
وبيانا وأكلها حسنا واحسانا وأرجحها من الثواب ميزاناء وأوضحها على اختلاف 
مدلولاتها كشفا وبرهانا * ويحتل الاصغاء إلى شبههم والرفق بهم في حلها 
ودحضها . ويحقل بترك الغلظة عليهم في حال جدالهم لتكون عليهم الحجة 
أظهر والجحد منبهم أنكد وهى سنة الانبياء عليهم السلام مع الام عند الدعوة 
والجادلة . من ذلك لا قالوا محمد مَِْةٍ مجنون قال ( ومامسنى السوء )" أي 

جنون من غير أن يقابلهم على ذلك بقول خشن من النخوة كم 
الباثمية وقالوا لنوح عليه السلام ( إن هو إلارجل به جنة فتربصوا به حتى 
حين . قال رب انصرني بما كذبون )2 وقالوا له ( إنا لنراك في ضلال مبين قال 
ياقوم ليس بي ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين )" وقالوا لصالح ( إن هو 
الايجل افثرق عل ' الله كذياً وماتحن له قؤمنين .“قال رب انضرن ها كذبوق) " 
وقالوا مود ( إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال ياقوم ليس بى 
بقاقة "ولكق. ترسول “مق .ريع العالين )" ” فلوقايلية: الأتبياء «يدلظة: لتقت 


طباعهم وانصرفت عقولهم عن التسديد لما قالوا والتدبر لما جاوا به من البينات : 


فم تنضح لهم امحجة وم تقم عليهم الحجة وشاهد هذه الحالة قوله تعالى ( واذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة الاثم ) * * 


:) الباب الثانى‎ ٠ 
' أول من سن الجدال الملائئكة صاوات الله علييم حيث قالوا( أتجمل فيبا‎ 
من يضد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك وتقدس لك قال إنى أعلم مالا ؛‎ 
تعلمون ) وهداأ + نهم استدلال,المرجببح والاولوية أى ون صبح وقدس يك هو‎ 


أولى بالاجاد والجمل في رامن يفْسد فيهاو سفك الدماء وكانجواباشهم بالرجيح ' ه - البقرة ٠١5‏ 


أيضا من جهة أخرى ولهذا لم يرد عليهم قولهم اذ قد علم سبحانه أن الذى ظنوه 


١ المجادلة‎ ١ 
١١6 النحل‎ 
188 الاعراف‎ 

المؤمنون 56 - 51 
الاعراف 31١-5٠‏ 

المؤمنون 58 - 


الاعراف 51 - 
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حدن رد الله تعالى على ملائكته م 


فيهم ووصفوم به كائن بل عدل الله سبحانه الى أمر محمل ققال ( الى أعلم مالا 

نعلمون )من ترتيب خلق وتدبير صنعتى الحوط بالحكمة الدال على القدرة فانى 
خلقت الملائسكة من نور لا ظلمة فيه فكان منهم امير الحض بارادني وخلقت 
الشياطين من ظهة نار السموم وهو المارجفكانمنومالشر الحض بارادنى وخلقت 
آدم وذريته هن 'ور وظامة فكان منوم الخير والشر بارادني ووضعت فييم عقلا 
برشد الى المصالح ونفسا ميالة الى الطوىا أؤذى وأمددثالفريقينيجندين سوقان 
العقل والنفس الى ماسبق من التقدبر الناثىءعن علم الندبير وكان حكى فىهذدين 
الثريقين أن من غلب عقله علي « هواه فهو من الناجين ومن غلب هواه على عقّله 
فهو من الهالكينوهذا مااشتملعليهقولهتعالى( إلى أعلم مالاتمهون ) وما اشتمل 
عليه( اشأعم مالاتمامون ) ان ) اناختلافالصنايمأو لدليلعلى قدر الصانعوما اشتمل 
عليه ( أى أعلم مالاتعلمون ) ) أني ركبت فيهم من الشهوة مالوركينه فيكم افملم 
فملهم أو تطيقوا صبريم على أنهم قد اعونت بذلوا فيا أبدانهم لتمزيق 
ودماءم للاراقة وأرواحهم للذهاب ومنهم الصابرون عل أنواعا لمكاره والصاءمون 
فى الهواجر والعابدون على ضعف القوى . والناهون نفوسهم مع قوة الموي ويرون 
ذلك امرحاوالخى رضاى ونساما لقضائى وتدرى يسابق كل ولى منهم بالعبادةأجله 
يؤتون ما أتوا وقاو بهم وجلة فظبرت حكية الله عز وجل فى خلفهم ورجحت حجة 
لله سبحانه عل الملائكة فى قدحهم » 

فأما ابلدس فهو أول من أظبر اللخلاف وركب المناد وسار به في البلاد . 

والفرق بنه وبين الملائكة أن اللاائكة لإبظبر منهم خلاف ولا عصيان بلطلبوا 
بؤاهم الايضاح والبيان . وابليس أقى ودل فى مسألته ات فى محادلته وخسسر 
في كرته و بيان فساد تمليله . وازاغته عن المواب فى تأويله . أنه قال ( خلفتي 

من نار وخلقته عن علين)ومدناه أن النار جوهر لطيف شناف له قوة الاشراق 
وسلطان الاحراق . والطدين جسم مظل كثيف . ليس بلطيف ولا الحقيف . 
والسجود خدمة ينضمن تعظيم المسجود له والاولى بها الاعلى مهما هذا منتوى 
كلامه ومضمون قوله وهو مردود عليه ٠ن‏ وجوه © منبا أنه عار ضالنص بالقياس 


3 مجموعة الرسائل المنيرية 
وهو فساد فى الاعتبار و غم امجهار لان العمل بالنص «قدم على القياس لان 
سهام القياس تصيب مرةوتخء أخرى . كلام الممصوم المنزه عن الفلط والزلل 
لامخطىء * ومنها أن الماء والتراب والهواء والنار أصول الاجسام ومواد المركبات 
فلا يقوم جسم الا باجماعها واذا كانت متكافئة فى التأثير فاختصاص أحدها 
بالافضلية لادليلعليه © ومنها أن الطين اشتمل على أصلين من الاصول الاربمة 
وهما الماء والئراب فكيف يكون أصل واحد خيرا من أصلين متتكافئين .وعلى 
تقدير نسليم التفاضل فلماء أفضل لان سلطانه يقهر سلطانالنار اذا التقيا » ومنها 
على تقديرصحة قياسه فالترجيح للسجود من وجبين ( أحدهما) أن«صلحةامتثال 
الامر راجحة على الامتناع لان امتثال الامر أمن من العقاب المرتب على الخالنة 
(الوجهالانى )أن الامتناع من السجوديهذ! التعليلالمذ كورمنجوته يازم منه مخطئة 
الا مر ونسوته الى وضع الثىء فى غير موض.عه وذلك فىغاية الناءة على الا له 
الحكم . وقد قال بعض ال كلمين أن كل شدبة وقمت فى الملل فاصلها من شبهى 
أبليس » قال المصنف بل هى شبهة واحدة مطردة فى كل مذه ب فاسد وقد ذ كرنا 
ذلك فى 5تاب البروق © 
وان اغجه فعى غيارة عن دليل الدعوي وقد تطْلة فى علي الشبية ذا لامها 
م كن المخالفة . قال الله تعالى ( حجهم داحضة عند ربهم / وقال تعالى ( اثلا 
يمكون للناس على الله حجة بعد الرسل )'وقوله تمالى ( الله الحجةالبالنة ) أي الدليل 
القاطم الذى لايعارضه معارض وذلك قوله تمالى ( وتاك حجتنا أ نناها ابراهم 


على قومه)' وقد قبل فىقوله تعالى إخباراعن| بليس ( وما كان لىعليكم منساطان)” 


أي حجة وابما غرم بالشببة ذالحجة حقيقة فى الدليل بجاز فالشبية » 


-ج2 الباب الثالث 72 
فى جدال الانبياء عليهم الصلاة والسلام للامم أولهم جدالنوح عليه السلام 
قل ( استغفروا ريم انه كان غفارا برسل السماء عليكم مدرارا ويمددك بأموال 
وبنين وجل لم جنات ويجمل كك أنمارا مالك لاترجونللهوقارا وقد خلقم 
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أطوارا أ تروا كيف خلق اله سبع سموات طال وجول القمر فيبن نورا وجعل 
الشمس سسراجا والله بشم من الارض نيانا م م يعيدم فيهاو يخرجكم اخراجا واه 
جمل ليم الارض بساطا لتسل" وامنها سبلا لاج ) وقل تعالى ( ولقد أرسلنا 
نوحا الى قومه 5 لم نذير ميين أنلا تعبدوأ الا الله الى أخاف عليكم عذاب 
ام يم : فال الملا الذينكنروا منقومهمائراك الا بشرا مثلنا وما ثراك انبك إلا 
الذينع أراذلنا بادىالرأيوما نرى لك علينامن فضل بل نظت كاذبين ) ) أجابهم 

نو ح عليه السلام بالحجةالعظمى ققال ( ياقوم أرأينم ان كنت على بينة من ري )2 7 
هنا هى الحجة لحجة المظهى وهذه |المجةالعظم ى مه الي أضافها انُعرُوجل الى نفسه فى 
قوله ( ولكش حجتنا 1"نيناها ابراهي على قومه) وقد أشبعناالةولفيها فى كتاب اللمجة 
العظمى ( قالوايانو قد جادلتنافا >كثرت جدالذافا تنابماتعدنا انكنتمن |اصادقين) 

جد ال ابر أهير وحجاجهوله ثلاث مقامات الاولمم نفسه «الثالىممأ بيه . . الثالك» 

عرودوقومه ع الاول» رأىك ركياقالهذارى الى . اخ رالقصة .وجهاستدلالهأنه راع 
انارة الكوكب وحسنه وعاومكانه وير قبله مثله فقال هذا ربى إناء على أن الرب 
لاينبغى أن يكوزله مئلفما أفل أدرك تنصه وعيبهلان الافولتغيروالتغير حدوث 
والكا «للايهوز عليه المدوث لانهصانع الحدوث وطردالقياس ف الائباتوالنفىعلى 
بافيالسكو اكب بالاعتبار الاو ومن حيث عل أمهامكو: #مصنوعة عل أمها ل بدلهامن 
صانم هوأ كل منها تقال ( وجوت وجهىالذى فط رالسموات و الارض ) ليدخلف 

ذلك الكوا كب الى اعترضتهف طريق الاستدلال ج« الما م الثالى أبيه)ة قلالله 
تعالى( واذ كر والكتاب! براهير انه كانصديقا نبيا اذقلايه باأبت لم تمبدمالا 
بسع ولا يبصر ولايننيعنكشيئًا ياأبت الى قدجاءنى من العلم مالم يأتنك فاتبينى 
أمدك صر اطاسوبا باأ ب تلا نعبد الشيطان ا نالشيطان كانللر عسي 0 أت الى 
أخاف أن يم كعذاب من الرحهن فتكون اشيطان 0 ليا قال أر اغب أنت عن 
1 ى ياابراههم لئن لم تنته لارهنك واهجرنى مليا ( تكو كرات ابيه جواب 
جافل 30 قابله على نصحه له برجم والهجر أشه جوابقومه (وما كان جواب 
قو مه الا أن قالوا حرقوه وانصروا اهنم ) #والمقام الثااك امع النمرودو قومه وهو 
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قوله تعالى ( أل ثر الى الذى حاج براهيم فى ريه أن 1 تاه الله الملك اذ قال | براعيم 
ربى الذى يحجى وعيت قل نا أحبى وأميت قل ل ابراهيم فان الله يأنى بالشمس ٠‏ ل 
المثسرق قات بها نامر بفمبت الذى كفر واشْلامدى التو مالظالمين ' فالصادرمن 
خصمه معارضة الا أمها فاسدة لان حقيقة الاحياء والامانة انى فسرها خصمهغير 
الذي قصده ابراهيم فلا يخاو حال عرود اما أن يكون مافهم حقيقة الاحياء والامانة 
أوفهم الا أنه قصد المصادمة والمباهتة وكلاهما بوجب العدول الى دليل يفضح 
معارضته ويقطمع حجاجه ومى كان الخصم هذه الصغة جاز تلخصمهالانتقالالىدليل 
آخرأقرب الى الغهم وأفلج للحجة وسيأى نظيره فى قصة مومى عليه السلام قال 
اله تعالى ( واه قومه قال أنحاجونى فى له وقد هدانى ) وذكر الحجة العظمى 
قال وف أخاف الى قوله ( فأي الفريقين عق لاسن )' وقد شرحنا هذاى 
كتاب الحجة العظمى * فان قيل ١‏ المكمة أنه جادل الاك بالاحياء والامانة 
والائيان بالشمس من الممرق وكل ذلك يكن دعوى المعارضة له والكلام عليه 
ولم بدعه بالحجة العظمى وجادل قومه بالحجة العظمى فالجو ا بأن الماك كان يدعى 
الربوبية فلايقال انهلايخلواما أنبكون لناإله أو لاعخلاف حال قومدفانبم يدعواربوبية 

23 جدال مومى عليه السلام 8 آل قال انه سبحانه ( فأنيا فرعون فقولا إنا 
رسول:وَتٍ العالمين ) الى أن قال سبحانه ( قال فرعون وما رب العالمين قل رب 
السموات والارض ومابشهما ان كن موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال 
ربج ورب أبائم الاولين قال ان رسو ل الذي أرسل اليكم نجنون قال رب 
المشمرق والمغرب وها يبنوما ان كنم نمقلون قال لئن انخذت إلها غيري لاجءلنك 
من المسجونين قال أولو جئنك بشىء مبين قال فأت به ان كنت من الصادقين 
فالقى عصاه فاذا هي نعبان مبين ونزع يده قاذا هى بيضاءللناظرين ) والاشارةالى 
وجه الدلالة من ذلك ان فرعون لا قال ( ومارب المالمين) علم موسي أنه سؤال ١‏ 
عن ماهية رب العالمين ورب المامين لاماهية له لانه الاول فلا ثىء قبله فيكون , 


منه بل هو مكون ما تنكون الاشياء منه فلم يشتغل مومى بردسؤالهوبيان فساده ,. ,. .' 
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وكان المقصود تعريف الرب جل وعلا بصفته قال( رب السموات والارض وما 


البقرة 568 
؟ ‏ الأتعام 4 
؟ ‏ الأتعام لذن 
الشعراء 1١‏ 


الأدلة على وحود الصانع و 


نيعا )خهنن الكائنات فى ثلاث كلات فما قال ( ألا تستممون قالربكم ورب 
1 بانكم الاولين ) ردا على فرعون قوله (أناربكم الاعلى )» فاما قال ان رسولكم 
الذى أرسل اليكم لمجنون ) أردف ماذ كر بشاهدين | خرين قال( رب المشرق 
والمغرب وما بينهما ) لإن المشرق والمغرب [ يتان عظيمتان لا يقدر فرعون على 
ادعائهما فاما اندحصت حجته قال ( لئن انخذ تإلها غيرىلاجءانكهن المسجونين 
قال أولو جئتك بشىء مبين قال فأت به ان كنت من الصادقين فألتىعصاه فاذا 
هى تعبان مبين ونع يده فاذا هى بيضاء للناظرين » ١‏ بنتان عظيمتان فى اتقلاب 
أعيانهما وأنما كانت الآآية فى الءصا لانها أنزات على ادم بسب الكاب ما نبح 
عليه لما تعاظمت دعوى فرعون قوبل بها اهانة له واستحقارا وكونها ظبرت في 
صورة ثعبان مناسب لخاله لان مسبا لين وفعلها قاتل وفرعون باظبار كرمه وعدله 
لين وفعله قانل لنفسه وغيره فأما يده البيضاء فالاشارة فيها جئتك بالشر عالمنير 
الابيشض الذى لاظلمة فيه,كا قال رسول الله صلى الله عليه وس لم 0 جذتكم بها 
بيضاء نقية » ولاكانت 1 موي عليه البادم حنية ومعج' أته 0 يخاطبوم 
بالمجة الى لامباعقلية ولا موا بقتله أهم ا سمحانه مؤمن | ال فرعون الحجة 
العلى قال (, أتقتلون رجلا أن يقول ربى وقد جاءك بالبينات من ربكم وان 
يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا ا بعض الذي يعدم )وقدش رحناذلاك 
فى كتابالحجة العظمى » 

وأما جدال رصول الله صلى الله عليه وسلم لخفار قريش واليبود فسيابى فى 
ذ كر الادلة الدالةعلى صدق رسالته » 


نتم #الياب الرابع فى ذ "كر الادلة على وجودالصائع سبحانه » 


؟ ‏ غافر 4؟ 


؟- الاسراء 66 اعلم انها لاغمى لان كل موجود عن عدم فهو دليل على وجود موجاد 
كا قال سبحانه ( وان من شىء الا اسبح وده ) وذلكالأسبيح اذعان لموجده 

وعمادة اربه م قيل 
وفى كل شيء له آي تدل على أنه واحد 


/5 جموعة الرسائ ل المنيرية 


فاما أدلة الكتاب الءزيز فنها قولهتمالى ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى 
السماء كيف رفصت والى الجبا ل كيف نصبت والى الارض كيف مطحت فذكر 
أها أنت مذي ) وقل تعالى ( ( ألم نجل الارض مبادا والجبال أوتادا وخلقنا م 
أو اجا وجعانا نوكم سياثاً وجملنا لايل اباسا وجملنا النهار معاشا وبفينا فوقكم 
سيعا شدادا وجعلنا ممراجا وهاجا وأنزلنا من الممصرات ماءاً تجاجالنخر ج بهحبا 
ونبانا وجدات ألفاقاً ) وصرف سسسانه هذه الكلات فىّكتايه المزين وصرف 
هذه الادلة مها الدلالة علي وجوده وقدزته وحكته وانه لا مشارك له ولا مماضد 
ولا مغالب فقال ( أأثم أشد خلقاأم السماء بناها رفم سمكها ف واهاوأغطش ليلها 
و ا جذحاها و 0 ضِ بمدؤلكدحاها أغو جمنهاماءهاومرعاها والجمالار ساها 
متاءا اسكم ولانمام> م ) وقال تعالى (وهو الذى مد الارض وجل فيها روامى 
وأنمار اوءن ٍ اث ات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل الذبار ان فى ذلك 
لابات قوم ب يتتكرون وف الارض قطم متطاورات وعنات من أهناتف وزدرع 
ونخيل صنوان. وغير صنوان سقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل 
ان فى ذلك لا يات أقوم يعقلون ) وقال تعالى ( ان فى خلق السموات والارض 
واختلاف اللبلى والنهار والئاك الى نجرى فى البحر با نفع الناس وما أنزل الله 
من السماء هن ن ماء فأحبى به الارض بعد موتما وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لا يات لقوم بون ) برقل تان 
( هو الذى جمل الك.س ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعاموا عدد السنين 
واطات ناخلق لم ذلك لا بلاق يفصل ال يات لقوميعدون ) وقالتعالى ( تولج 
اللبل فى النهار وتواج المهار فى الليل وخر ج الى من الميت وتخرج اليت من 
الى وارزق من انشاء بغير حساب ) وقال تعالى ) ان الله فالق الح ب والنوى مخ رج , 
أعلى من اميت ا الميت من الى ذلكم لله فأنى توفسكون فالنى الاصباح ' 
وجمل اليل سكنا والشمس والقمر حسبا ناذلك تقهير المزيزالمليم وهو انيجمل . 
ل م النجوملنهتدوا بها فظلمات البر والبحر قد فصانا الا يات لقوم يعاو نوهو , 
لف أنعأ .0 ننس واحدة فستقر ومسنودع قد فصلنا الا يات لقوم اعتيون  )‏ 
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وقال تعالى ( وهو الذى 00 فىالبر والبحر -و ى اذاكتم فى الفلك وجرين 
يع مارم ب ان لل وجاءثم الموتمن كلمكانوظنوا . , 
أنهم أحيط بهم دعوأ الله مخلصين4 الدبن لئن أ ينام زهذه لنكوئنمنالشا 00 
وقال تعالى ( واذا مسكم الذمر فى اللحرض [ دن تنغون الا إباه ) وقال. تعالى 
( واية لم الارض الميتة أحميناها واخيعنا منها حيا فئه بأ كلون وجملنا فيها 
جنات من نخبل وأعناب ولخجرنا فيها من ن الميون ليأ كلوا منتمره وما عملته أيهم 
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الاز واج كلها نما تنيت الاارض ومن أنفهم وثما 
و يه لهم لايل نسلخ منه النهار فاذائم مظامون والشمس تجرى مستقر لها 
ذلك تقدير العز يز العلم و و قدرناه منازل حى عاد كالعرجو نالقديملا الشمس 
أبغى ها أن تدرك القمر ولا الايل سابق النبار وكل فيفلك يسبحون وآ به هم 
أنا انا ذريتهم فى الاك المشحون وخلةنا لهم من مله مايركون وإذنثأً فرقم 
اموي لمم ولا ث ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا الى 00 وقالتمالى ( أوإبروا 
أنا لقنا لم م مما عملت أيدينا أنعاما فم م لها مالكون وذلاناها لهم فنها ركربهم 
ومنها يأ كلون وفع فيا بنام ومذارب أفلايشكرون ) وقالتعالى ( أفرا: رما هنون 
أت تخلتونه أ 5 ين ع اخالقون ) وقال تعالى ( أفرأيتم الماء الذى نشرون تم 
أنزلموه من المزن أم 2 ن المزلون) وقالا 1 رم النار الى تورون أأذم أنشام 
شجرتها أم نحن المنثون ) وقال تعالى ( ولقد خلقنا .الآنسان من سلالة ه ن طبن 
ثم جملناه نطفة فى قرار مكين مم اتنا لنطفة عقة الى قو ( تارك ل أحسن 
المالقين ) وقال تعالى ( فلينظ. الافسان الى طماممه أن صيبنا الماء صباً ثم شققنا 
الارض شتا ) الى قوله ( ( متاا كم ولاتمامكم ) فوجه الدلالة من هدم اله نات 
جلى من سبقت له السعادات © قال تمالى رأ نظر كيف نصر ف الا يات ) وقدمدح 
الله تعالى هوما ديع الفكر الى ٠مرفة‏ العبر قال سبحانه وتعالى( ويشفكر ون ف 
خلق السءوات والارض ر بنا ماخاقت هذا باطلا سبحانك فدّئا عذاب النار) 
+( فصل 6 وقد حصلت «مرفة الله سبحانه لقومنخصوصينمن طريق | خر 
رع الااحدج '؟ ججبوعة الزبائل الليرية) 
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مخصوص وهم الملائئكة وما جرى طم من سؤال وجواب © وفى قصةا بايس كفاية 
له عن التنويع فها بقيس والتجنوس وحصل العم اليقيي لآدم فما حدثمن أمره 
وتقادم فاستلم وسالم . فالانبياء ما الف أي وأربمة وعثمرون الف نى الكل 
عرفا العسان شعرثة البثين نمم المرساون ناماثة ونلاثة عشر أَغفي عبان الا يات 
عندمم عن اعأبر فق وح ودءوثهو جاة أهل سغينته وى براه وذاره وحماة اطارة 
وبوسف وبراءءه بشبادة غلامه واجابته فى قضاء حاجاته واهلاك عدوه من جميع 
جهاته وبونس وحوته وزكريا كاوه ومريموابنها 1 بات بدنات © يتبع هذا اججم 
جوع لاحد لهم كثر ة كلهم أخير عن وجود إله واحدقادر راي 
وأتباعهم م حجج اغالمق وعلماؤع وأعبان العلماء ونبلاؤثم ولولم يكن هناك دا يِل 
على وجود الآ له سوى اتناقهم على وجوده بالصئات المذ كورة كلن كلن ذلك كافيا فى 
حصولالملوالية_ ين بخبرع اذ كانوا جيما لايتصور التواطؤ هيم على الكذب 
والله اهادي بفضله «* 


«الباب المامس » 


ذ كر الادلة على أنه واحد ممبحاته ومن حيثُث ث ثدث أنه موجود بصفة 
الوجوب بت أنه وأحد لان الصنعة موتفرة 5 الى الصائع و ليست معتةر ٠‏ الؤماراد 
1 على الصانم فصار وجود مازاد على العمنعة جائدأ والجائز الوجود لا يجوز أن يكون 
إلا ميدعا قدا وأ٠أدلة‏ الكتاب العز يز فكثيرة من ذلك قوله ثبارك وتعالى 
( لوكان فيهما المة الا الله لنسدنا) وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام من أل 
الاسلام وقد تقل عن بعض عااء الساف أنه قال نظرتفسبمين كتابامنكتب 
التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالى ( لوكان فيهما 1ة إلا مه الفسدت دليل 
آخر ( فسورة المؤمنين قوله تعالى ( ماأتخذ الله من ولدوما كان٠مهمن‏ إلهداذاً اذهب 
كل إله يما خاق ولملا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصغون ) وفى الكلام 
حذدف وتقديره وأو كان ممه أاطة واماحذف للايماز والايجاز مستحسن فى كل ١ ١‏ الأتبياء 
مكان وههنا أ كل حسنا اثلا يتكرر ذكر الا له لانه ابطال على تقدير وانميا '- لضن “ 


حا مجم اليد الم الى قا 


الاسراء ؟6 
الرعد 6 
- مريم 37-33 
- يس الال 
دايسا 


- يس ١لا‏ 
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ذهب كل إله با خلق لاجل طلب الاستعلاء بالعلو والقدرة وذلك منشأ الخالنة 
والمنافسة والنغالب والمغلوبلايكون اا ه ليل آخر » قوله فسبحان( قل لوكان 
معه آلمة كا يقولون إذا لابتغوا الى ذى المرش سبيلا). ومعناه أن الآ لة نطاب 
المنازعة والخالفة فى المراد لينئذ شع الفساد اذ بر يدأحدهماحياة شخص والآخر 
هوته ف عاذ والآخر'اكقاءه فان قيل الشبهة دلى هذهالادلةمن وجهين أحدهما 
جوز أن يكون اثنان تنفقارادمهما فلا يمع خلاف فلا بقع فساد * الشمهة الثانية 
قالوا ا رأنا و<ود الشىء وضده هن الموت والياة والنور والظامة واعخير والشن 
وما يقتذى المسكمة وبنافيباءن النقض بعد الناءواامجز بعد القوة جازأن ينب 
الى مدبرين ائنين والجواب عن الشمبة الاولى استحالة وجودائنينلاتنفك ارادة 
أحدهما عن ارادة الآخر متكافئين فى المل والقدرة والارادة والمكمة والتدبير 
على وجه لاتتقدم صفة أحدهها على صةة الاخر فى الاعيان والاذهان فاذاها واحد 
سموه اثنين © والجواب عن الشبهة الثانية أن صدور الشىء وضدهأدلعىقدرة 
الصانع وقدنبه سبحانه على ذلك فى عدة مواضع من الكتاب العزيز من ذلك 
قوله تعالى ( تنستى بماء واحدونفضل بعضها على بعض فى الا كل ) » 


» الباب السادس ذكر أدلة البمثفى الكتاب العزيز‎ ٠ 


وهى كثيره من ذلكقوله تنمالى ( ويقول الانسان أإذا مامت لسوف أخرج 
حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه منقبل ولم بلششيئا ) ومثله ( أومير الانسان 
أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين 2 المراد هاهنا أبي بن خاف . وقيل 
العاص بن وائل نم ذكر سبحانه وتعالى شببة فقال ار يا 
قال هن بحى المظام وض دمي ) جاه الجواب من وجهين أحدها جدلا يتضمن 
فسأد شيهته من حبة ة أنه استبعد ااعادة والحياة فى عظام وحش ليد 
أم من احياء الحيوان البويم لان ايجاد الميوان البم. بم كانلاجل الانسان © الوجه 
الثانى رقل يحرمها الذي أنشأهاأول درة ) الى آ خم 0 5 فانابجاد المبادىء أمعب 


فى معلرد العرف وحم المقل من رد ثى كان الى ما كان على مالايخنى وقوله سبحانه 


اه الا بات فيادلة اللحث 


(الذى جعل لكم من الشجر الاخضمر ناراعمعناه أهاد شىء مما ينافيه وينافره 
فلا بد من قوة من خارج تغلب على المتنافرين المتنافين بتدل ذلاك أمقال سبحا نه 
( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلقمثلهم بلىوهوالللاق 
العليم ) نكيياءة من قدر على خلق السموات والارض قدر على خلق هذا 0 2 
الأطيف والشكل الضعيف واذا قدر على ايجاده قدر على رده بعد نفاده * 9 56 
صبحانه عن ففسه بماذا تخلق الاشياء وتكون فقال ( أنما أمره اذا أراد شيا أن 
يقوكه, 000 يكون ) وفى هوضع آآخر ( أعا قولنا لشيء ء اذا أردناه أن تقول له كن 
000 ذلك سبح نفسه فقال ( فسبحان الذى بيده ملكوت كلشىء واليه 
ترجءون 0 فعم الموجود والمعدوم والابداء والاعادة وجعل الرجو 4 خاعة الكلام 
لان 0 له والادلة أقيمت عليه 0 ومن أدلة البععثفسبحان ( ديقو لون من 
يعيدنا قل الذي فطرك أول ان أدله البعث قوله (وهو الذى يبدا الخئق 
شم بعيده وهو أهون عليه وله المثل الاعلى فىالس.وات والارض وهوالءزيز الحكم) 

وأا قآل يدانه وهو أهون عليه ضرب مل لان المقدورات عندنا متغاونة فى 
العسر والبدمر باختلاف القدرة الى تزيد وتنقص فى حقنا ولا كان ايجادشىء لاءن 
شىء مستحيلا منا وايجاد شىء من شىء ممكنا فاستعار له كلمة افمل ضرب ذلك 
مثلا ولما استحال فى حقه العج: والضعف عن اجاد شىءلاهنشىء قال ( ولهالمثل 
الاعلى) وذلك مطرد فى سائر صغاته سبحانه من العل والقدرة والحياة والرحمة 
والرضا والغضب وكل صفة وصف بها الانسان من ذلك ثاله قولناعالم والواحد منا 


عالم ولكن يطلق على الخلوق باعنبار معلوم ما وآن علمه من ع هه <هله من جهات. 


ثم علمه ! إما بطر يق الخبر والنظر أوالاضطرار واللّه سبحانهءالم يما كان وما يكونعلى 
وجه لامخنى عليه * ثيء عولا يداخله الشك ولا الذهول ولا النسيان ولا حقم اينما 
ولامكان ولانظير ولا حين ولا اضطرار قال تعالى ( ألا يعل ه من خلق ) ) فيكا, 

ممنى قوله ( وله المثل الاعلى ) ومن أدلة البعث ك قوله تعالى ( قل سير وا فى الارض (١‏ 
فانظروا كيف بدأ الخلق نم الله شتىء ٠‏ النشأة الآاخرة ان الله على كل ىد قدير) : 
ومن أدلة البعث قوله تعالى ) ومن ايانه أنك ثري الارض خاثمة فاذأ أنزانا عليها ' 


-١‏ يس خم 
"ديس ام 
؟ديسن كم 
يسن خم 
النحل 6١٠‏ 
الاسراء 0١‏ 
الروم 7 
الملك ١6‏ 
العنكبوت ٠١‏ 


جموعة الرسائ ل امنيرية ول 


الماء اهنزت وربت ان الذى أحياها لهبىالموني إنه على كلثىء قدير ) ومنأدلة 
البعث في سورة الواقعة قوله تمالى (أفاعم ماكنون أفرابتم مانحرثون فانم الماء 
الذى تشربون أفرايثم النار التى تورن) ووجه دلالةالثار على البعث أن النار تكن 
فى الشجر والحجر ثم تظهر بالقدح وتشب بالنفخ فالمجر والشجر كالقبر والتدح 
والنفخ كالتفخة فى الصور وابما ذرو الله سبحانه فى هذدالورةهذهالاداة الار ع 
متوألية لانه بدأ السورة بالوأقمةوهى القيا ة وقال ( لبس اوقعتها كاذ يؤغافضةرائية) 
وان الجاحدين ك قال كانوا يةولون ( أئذا ا ثرابا وعظاما أثنا لميعوتون 
أوا باؤنا الاولون ) فكان الجواب ( قل انالا ولين والاخرين4.وعون الىميقات 
يوم معلوم ) وءن أدلة البعث فى سورة الاحقاف ١‏ أولم يروا أن لله الذى خلق 
ال..وات والارض و , نه ى بخلةون بقادر علي أن بحي المونى بلى انه على كل ى 
قشير )ودن ٠‏ أدلة اليعث ( ألم : تر أن الله أ زلمز ادي مأء قتص بحالارض مخضرة) 6 
قآل المصنف والاداة على البعث جوازا ووجوبا. أما الجواز فالنظائر الحسية وأما 
الوجوب فا وعد الله تعالمى به هن البعث والاعادة وكرام الطائعين بجنته واعانة 
الجرمين بعقوبته ومااقتنع الخلق نكر بر وعده الصادق حى<اف عل ذلك فىعدة 
مواضع من ذلك ( زعم الذين كفروا أ أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعئن م لتنبؤنٍ 
بم عملم ) ومن ن ذلك ( فورب السماء والارض انه لق مثل ما أنم تنطقون ( 
ومن ذلك ( ويستنبئونك أحق هوقل إى ورفى انه لمق ) م 
لفصل» وليك ن نكر شبية الابجرد تعجب واسنبعادقالاللهتمالى لوانتمجب 
فمجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفى خل جد يد ) معنادان كان لكعجب منشىء #ن 
5 اتكارثالبعث فاعجب لا نالعجب ماندر وجودهوخ سببهوليس هذامما ندر وهم 
- الواقعة :؛ - 44 إيشاهدون أحياء الارض بعد موتها وا كتساء الاشجار بعد عريها وعود النهار بعد 
سافن "” زواله واايل بعد ذهابه ولخراج الى من اميت والميت من الى ولا ممااخق سببة 
00 0 فان الله سبحانه هر الناعل لذلك وفرع له والقادر عليه وحكى:هاظبارمااستتر 
عن خلقه من تدبيره وما النشأة الثانية بأعجب من الاولى وقد قال بعض الحكاء 


الذاريات ؟ 


- يونس 7م 


6ه ادلة نبوة سيدنا جمد صلى اللهعليه وسلم 
النتقض ولا يجوز أن يكون أنقص ولا ممائز على مالابخنى 


ع( الباب السابم * 

ذكر أدلة نبوة مد صلى الله عليه وسلممن السكتابالعزيز والسكتاب العزيز 
كله دليل على صدق رسالته بلكل سورة منه دليل عليه كا نالعج ز عن الاتيان 
عثاها وقد ورد النحدى بذلك فى الكتاب العزيز فى خمسة مواضم من ذلك قوله 
تعالى (وان كمف ريب ما نزلنا على عبد نافاتوابسورةمن ن مثله وادعوا شبداءكم 
من دون الله ان كنم صادقين ) الموضم الثنى قوله ع وجل ( قل لئن اجتمعت 
الانس والجن ن على أن يأتواعثل هذا القرآن لابأثون عله ولو كان بعضوم لبعض 
ظبير| ) اثالث ( أم بولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مقئريات وادءوامن 
استطهم *ن دون ات ان كنم صادقين ) لوطع راع قر أم يقولأون افئراه قل 
فأتوا بورة مثله وادعو عن أستطمم من دون الله ان كد صادقين ) الوضع 
الخا.س ( أم يتولون تقوله بل لا: ع 5 
علا فصل * قد توجه القران المظبم على مائة دليل وأربعة عشر دليلا عدد سوره 
فالتحدى بالطوال منه كالتحدى بالتصار فملى هذا السور التصار اذا أخذت عدطا 
كلات علي ترئيهها كانت معجرّة و بقع بهذا التحدى أو سورة سورة من القصار 
وعدطامه ن أى القران من ف أعاشورة كن كانت ممجزة فاون تبلغ أداة التعجيز 
منه ملمغا يز يد على الالف دليل وهذا م وان الكتاب العزيز وعدائت 
اتيز بل « دليل 1 خر » قرله (فان ل تنملوا وان تتاوا | أخير أن المتكرين نبوته 
م يقدروا على معارضته وكذلك جرىادليل آأخر )قولهتعالى ( إنا نحن نزلنا الكر, 
وانا له لحافظون ) وهذا خير لم يسمع الاء من الرسول وكان الامر كا أخبر (دليل 
اخر ) أخير أنه زلا أنيه الباطل ‏ من بين يديه ولا هن ل فكان الامر كاء 
أخبر بحمد الله ومنه ( دليل 5 ر) ( أ غلبت الروم فى أدنى الارضوم ثم من بعد ١‏ 
غلبهم سيغلبون ى بضع سنين) وقصة مبايعة ألى بكر الصديقرضىالله عنه لابى , 
ابن خلف مشهورة « دليل اخر » ( لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 


- البقرة 77 
الاسراء 4ه 
هود 1١7‏ 

- يونس 78 


الطور؟” - 


- البقرة ؟؟ 
الحجر ؟ 
فصلت 1١‏ 


1 الروم ١‏ ؟ 
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محلةين رؤو سََ ومقصر بن 00 مام تعاموا ) فكان كذلك ( دايل ا 
المياهلة قوله تعالى ( ُن ن حاجك فيه من بعد ماجاءك ٠‏ دن العلم ققل تعالو اندع اناننا 
وأبنا م ونساءنا ونساء 5 ( إلا ا سياقه و مصوصه على نصاري 
يجران , دليل آخر » نص الد,ود وهو قوله تعالى ( قل ان كانت ليم الدار 
ره عند الله خالصة 3 دون الناس قتمنوأ الموتان يان ولن يتمنوه 
أبدا با قدمت أيهم والله علم بالظالمين ( وهذا دليل و اضح وحجة قاطمة على 
اليهود فاوم عدوا ذا انيم إن عنوه مانوا والا كاثوا عنوه فيحاجوا بهرسول لل صلى 
اله عليه وسلم وبطاوا نبوته وكان ذلاك أم الاشياء عند « دليل اخر » ( كل 
يإأمها الذين هادوا ان زع م أنكم أولياه ل من دون الناسقتدنوا الموتان5:* 5 
صادقين ولا شمئونه أبدا ا قدت أبديهم ولله عم بلظامين ) فاولم يعادو ١‏ أنه 
رسول الله وأن خبره حدق وصدق ابادروا الى مايبطل دءواه ويكنب خيره 
« دليل اخر » خاص باليهود والنصارى والعرب قولهتءالى ( الذين يتبعون الرسول 
النى الامى الذي يجدونه مكتوبا 00 رات والانجيل ) وقدعدوا أنهلا.مرف 
الك تابة ولا النظر فى الكتب و يكن ن شأنه « دليل اخر 6قوله تعاللى( عمد 
رسول الله والذين معه أشداء على || 0 رحماء بذهم ثراهم ركما سجدا يبتغون 
نضلا ٠‏ ن الله ورضوانا نأ سياهم ف وجوهوم من ار السجود داك مثليم فى التوراة 
وهءا ١‏ فى الانجيل ) ) الى : خر الآ ابة الدلالة هن ذلاك من وجهين أحدهما ازهذه 
الصئاتث لاتكون الا فى الصادقين اذ 55-0 السياتوأ كل الصناتااثانى 
ذ كره. فى التورأة والانجيل كا سبق « دلي ل آخر » مختص باليهود قوله تءالى 
( والذين 1" تناه م الكتاب يعلمون أنه مغزل من ربك بالمق فلا مكوئن من 


الفتح 7 الممغر 0 الوذ 5 5 هون ذلك لا استجاز أن خبر هم يأم ر إندعى عر توم | 


آل عمران 7١‏ 
- البقرة 54 هه به وهم لابعر فونه , دليل اخوة قوله تعالى ( وانيريدوا أيخدعوك فانحسبك 
المعة 5 ؟ا 
الاعراف ١997‏ الله هو الذي أيداك بفصره و بالمؤمنين وألن بين قاووم اوأفنقت ما فى الارض 
ا 2 مما مأ ألنت سس قلو يهم و ن اشهألف ينهم أنه عزيزحكم ) قلا بنعبدالبر 


- 0 كان بين الأأوس واللحزر ج من المداوة مالم , نكن بين أحد هن بى أدم تألن الله 


6 مااشتملت عله أباتوقضى ربك 


قلويهم لاجل نصرة يليه مد صلى لله عليه وسلم فساروا بدا واحدةوقلما واحدأ 
«دليل اخر » قوله تعالى ( هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذاهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ) وهذا خبر عن الغيب وكان ؟أخبر « دليل اخر» 
قوله تعالى ( وعدالله الذين آءنوا .نكم وعملوا الصالحات لتخلفنهم فى الارض 
كا استخلف الذرين من قيلهم كك لهم دينهم الذى ارتفى لم وليبدلتهم من 
بعد خوفوم أمنا العيدو:, ى لايشركونى غيئا) ) ومعلوم أن هذه سيرة 4 | سدات 
البى صلى الله عليه وسل فى خوفهم أولا وأمنوم ثانيا وممكينهم واستخلافهم فى 
الارض وهذا ظاهر الدلالة « دليل اخر » قوله تعالى ) وإنك لتبدى الى صراط 
مستقهم صراط الله الذى له مافى ال.موات وا فى الارض ) فنظرنا فيا دءا اليه 
فنكانت مكارم الاخلاق ومحاسن اليم صر اط المقلاه ومختار النبلاء وهى الاخلاق 
الأمور بها فى سبحان ( وقضى ربك أزلا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا إما 
يبلغن عندك الكبر أحدما أو كلاهمما فلا تقل لها أف و لا تنبرهها وقل لما قولا 
اكريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل ربارحمهما كا ربباصغير اريكم 
أعل عافى نفوسكم إن تكونوا صاللين فانه كان للاوابين غفورا وأتذاالقرضىحقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخو انالشياطين وكان 
الشيطان اربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوهاققل لم قولا 
ميسورا ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوما محسورا 
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا 
٠‏ أولادكم خئسية املاق تحن نرزقهم وايا كي ان قتلهم كان خطأ كبيراولا تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتاوا النفس الى حرم الله الا بالحق ومن 
قثئل .ظاوما فقد جملنا لوليه ساطانا فلا بسرف ف القتل انه كازمنصوراولانقربوا 
مال اليئيم الا باتى هى أحسن حنى يلغ أشده وأوفوا بالمهدان المبد كان .ذلا 
وأوفوا الكيل إذا كم ونوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن "أو يلا ولا 
قف مالس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهمسئولاولا 
نمش فى الارض مرحاانك ان مخرق الارض وان تباغ الجبال طولا كل ذلك كان 


١‏ الصف هو 
* - الشورى 5ه لاه 


الاسراء 5١‏ _ وم 
النحل 1١‏ 

آل عمران ؟ 5‏ 4و 
الدخان ٠١‏ 

1١ الفتح‎ 
١١-31١ الحشر‎ 

المعة ١‏ ؟ 


مجموعة الرسائ لالنيرية /أة 


سيئه عند ربك مكروها ذلك ما أوجى اليك ربك من المكة ولا تلمع الله 
الها آخر فتلقى فى جنم ملوها مدحورا ) وكذلك قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن التحشاء والمنكر والبغى يمظكم لملكم 
00 ) ومثل هذه السير المادلة والمكارم المست<سئنة لامر ىعلى لسان يجران 
2 دليل آخر 6 علي اليهود قوله تعالى ( كل ااطما م كان حلالبياسر ائيل الا ماحرم 
1 كيل على ننسه من قبل ان ةو رادها نكنم صادقين 
من أقئري على اللّهالكذب من بعد ذلك فاؤائكنك ع الظالمون )روىآن ١‏ اول 
أده وجع العرق الذى يقال له النسا فنذر لان شفاه الله تعالى منهليحر من 55 
الطعام والشراب اليه وكان أحب ذلك اليه لو ار فوفى بشذره 
وادعت الءهود ان ذلاك كان حراما على : أو حى انتبى الام اليبم فبين اله تعالى 
بعللان دعوامم 31 أن يحاجهم بالتوراة ف يجسروا على اخراجها وفى ذلك الدلالة 
الظاهرة على صدق مهد صل الله عليهوسم «دليل آخر 6 وله تعالى( فار تقبيوم 
تأنى السماء بدخان مبين ) وهى السنون الىدعا النوصلى اللعليهو-إريهاعلى أهل 
مكة والدخان الجدب سمى دخانا لان الغبار يزيد فى الجدب فيكون كالدخان 
« دلي لآخر » قوله تعالى ( قل للخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم اولك 
بأ شديد تقاتلوهم ا يسفون ن( وأصحاب الأس الشديد مسيامةوأصحابهبوم 
المامة وقيل فارس والروم وأعا كان شد و عن الغيب فيه فكان الامر كذلك 
د دليل آخر » قوله تعالى أل" رالى الذين نافقوا يقولون لاخواتهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب لثن أخرجتم لنخرجن ممم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان 
قونام لننصرتم والله يشهد الهم لكاذبون لثن أخرجوا لايخرجون معهم ون 
قوتلوا لابنهمرومم ) وفى هذا دليل ظاهر على صدق الرسول صلى اللهعليدوسلم 
لانه من الغيب الذى لابملمه الاالله فنهم أخرجوا فل يخرجوا معهم وقوتلوا فلم 
ردم « دليل آخر » قوله تعاللى ( هو الذي بمث فى الاميين وسولا نهم يتلو 
علييم آباله ويزكيهم و لمهم الكناب والحمكة وان كانوا ءن ن قبل افى ضلال 
مبين وآخرين ٠‏ هنهم للا بلحةو | بهم ) قيل هم من بعد الصحابة وقيل هم الاعاجم 
(م هم ح ؟ مجموعة الرسائل المنيرية ) 


/ 0 مشتملات الاب الثالى 


و على كلا الأمر به ن فد وقع الاير مواقا للمخير به « دايل آخر 2 تعالى ( والله. 
يمه مك من الناس ) وقوله ( لهمعقبات من بون يديه وءن خلفه ) وكان يحرس 
فال اذهروا فان اله قال قد عصمى فاخبر بعصمته فا قدر احد على قتله مع كثرة 
أعداثه والقاصدين له بذاك كا عرف ديل آخر» قوله تمالى أفلا يتدبرون 
القراث أم على قاوب أقنالا )(أفلايتدير رن القران ولو كان »نعند غيرالله اوجدوا 
فيه اختلانا كثيرا ) ولا خلف في خبره صلى الله عليه وسلم وقنا أخير 6 ط و 
القصمص واليبود عرفون مين ماخر من كتابهم هذا و 5 ن صاحب 

ول معتفلاً بالكتب واخب عق أءوزمتبا ها كان ودقها ما ميكذون انر 
فى الكتاب المزيز استبط من أد داة صدق مد صلى الله عليه وسم, احشرعا 
ذ كر ناه فاما أدلة رسالته هن غير الكتاب المزين فبى أ كثر من ن أن تحخصى وقد 
الفؤدلا ل النبوة جماعةمن العماء منهم أبو نيم الحافظ الاصبهانى و منهم أ بوبكر 
ابن فورك ومنهم الحاذظ أبو بكر البيبقى عل فصل ومن فهم مذهب الفصاحة 
والبلاغة وأرشده الله تعالى ووققه أمكنهأن يمار من الاخبارالنيوية الصحاحالف 
حديثفا زاد تبلغ مرتبة التمجيز عن الاتيان بمثلها فيكون الف دليل على النبوة 
مستمرة التعجيره مشهودا لها بالقييز واذا تقررت هذه الادلة الى ذ كرناها فكل 
دليل دل على رسالة مد صلى الله عليه وسلم وعلى رسالة من مسبقه من الانبياء 
صلوات الله علييم وسلامه فبو دليل على و جود الصائع سيحان © 


0ج الباب الثامن 2م 


فى ذ ر الاسثلةوالاجو ه بةالجدلية من الكتاب العزيز سؤال انع ( واذا قيل 
هم لانشدوافى الارض قالوا نا نحن مصلحون ) معناء ه لانسلم انا د 


لأملا ضد الافساد فاذا ادعوا الاصلاح دا روا الافساد 9 مئعوأ هده -١‏ الائدة 70 
- الرعد ١١‏ 
الدعوى بقوله تعالى ( ألا إنهم هم المنسدون ) وفى هذا دليل على جواز المنع من ١‏ 0-7 
طريق المععى وفيه الرد على من يقول هذا بغير توجيه لاهرال مراعاة صيغة لط 0 
5 البقرة ؟١‏ 


الجادل وهذا يطرد فى كل موضع هذا سبيله ومثله قول الله تعالى عن الكفار 


مجموعة الرسائل المنيرية 684 


حيث قلوا لرسل عبسى بن ريم ( انا تطير نا بم ) قلوالمم طائرك ممم أيشؤمم 
من لامنا ودليله أن جعلم التذكير لله وبعبادته علة الشؤمأى أإن 22 إل 
أنىة قوم مسسرفون -ؤال النقض ف قوله تعالى ( الذين قلوا ان الله عهد الينا أنلا 
نؤمن رغول حي يأنينا بقر يان أ كله الثار قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات 
وبالذي قم فلم قتلتموهم ان كنم صادقين) . معناهالعلة اله ونوج بعندكم الاجان 
بالرسل د وجدت فام 1 تموهم فدل على أن التعليل عاذ ذكمم غير صحيح 
وهذا النقض وارد على «عى كلاء مهم فدل على جواز ايراد مايهدم 0 
أي وحه كأن © وه ن صور النقضةوله تعالى ( واذا قيل له م اتبعواماأئز :ل الله قاوا 
إل تنبع أألفينا عليه آباءنا ( النتقض فى قوله (أولو كان اباؤهم لاعقاون شيثاولا 
يموتدون) وءن صور النقض أيضا فى قله تعالى ( ما كان لنبى والذينا منوا أن 
يستغتروا اشم ركإنواو كانوا أولى قربىمن بعدماتيين لمم نهم أصحاب الحم ( 
الثكض بابر أهيم عليهالسلام لانه استغفر لا بيه وهومة مرك فى قوله تعالى( م سداس تغفر 
اك ري انه كان فى حفيا ) ف كان الجواب (و.اكان استغفار أبراههم لابيه الا 
عن موعدة وعدها ابه فلماتيين له أنه عدو لله تيراً منه أن براقي لاراء علي 
من ضوذ النقض قوله تمالى ( ناما جاءهم الحق م من عندنا قالوا لولا أوني شيل 
ماأونى موسى أوم يكفروا : عا أولى مومى ٠ن‏ قبل قالوا ساحران تظاهرا وقلوا انا 
بكل كافرون ( سؤال اله ول بالموجب فى قوله تمالى ( قلوا ان أنتم آلا بشر 
- سن مثلنا تريدون أن تصدوناعما كانيعيها َو نا فأتونا بسلطانمبين) القول بالموجب 


آل عمران ١87‏ 


"دناكت لمم رسلهم أن نحن الا بشر منل> ) تقديره يريد أن يصدكم عا كان 
التوبة ؟١1‏ يعبد ابلق كم, والكن الله عن على من بشاء٠‏ عبادموما كنا أن تيك سلطان 


6 مريم لاع 
00 الا باذن 06 القول بالموجب فى قولهتعالى( ادن يؤذون النى ويكولون هو أذن 
- إبراهم ٠١‏ قل أذن خير لمم إؤمن ٠‏ بايلّه ويؤءن ن للمؤماين 2 3 مال الممارضة 6( فبقولهتمالى 


١١ إبراهيم‎ 
7١ التوبة‎ - ٠ 


52 


( فأنوا بسورة من مثلهقأتو| بعش ر سور مله ترات قلانو أ حديث مثله ) وذلك بأنه 
- البقرة 75 جمله دليلا على نبوته والدايل ممى عورض عثله بطل عله فسقط الا<تجاج به 


هود ؟١‏ 


اشر :: لل فصل 6 الحسكم تارة يعلل بعلة واحدةمنةردة كةولهتمالى ( ولك فى القصاص 


5 عل الك و هلافة عل عقه 


حاف اوارة سلتين كقوله تعالى ( وان ردم افقيدال 2 مكان جانيم 
احداهن قنطارا فلا تأعنوا منه شيئًا أتأخذوته مهتانا واعا ميدن وك تأخذونه 
وقد أفضى يضم الى بعض وأخذن منكم ميثاة غليظا )” فان قيل بل هى علة 
واحدة مركبة من وصفين فالجواب أن الافضاء علة فى استحقاق المهرفى الصحيح 
من. النكاح والفاسد لقول النبى ص! لى الله عليه وسلم «أفلها المير يما استحل من 
فرجها » والميئاق الغليظ هو عقدة النكاح وهى كلمة الله عز وجل وهو قوله ا 
استحلاتم من كلمة الله فهو قد ينبت ,عجر دددو نالافضاء جميعالمهر بالموت و نصفه 
بالطلاق ع فصل 6 وقد يعلل الحكم بسلل كل علة نستقل بالحسكم كقوله تعالى 
( وما منعهم أن تقبل منهم ننقانهم الا أنهم كفر وا الله وبرسوله ولا يأتون الصلاة 
الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون) » 

لإفصل » تمليق اللمكم على علة يقتذى النقيض كقوله تالى ( وتأنون فى 
ناديكم المنكر فا كان جواب قومه الا أن قاو | إ2نا بعذاب الله ان كنت من 
الصادقين ) وكتوله تعالى ( أخرجوهم من قر يشكم انهم أناسيتطورون ) وكقوله 
تعالى ( وإذ قلوا اللبم ان كان هذا هو الحق من ء:_دك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا نذاب أليم ) ومثله ( فأسةط علينا كسفامن السماء ان كنت من 
الصادقين )» 

عا فصل » أجو بة الاسئلة على التفصيل كقوله تعالى ( أما السفينة فكانت 
لأسا كبن “وأا الجدار . وأماالفلام )» 

+« فصل # وقد قد كر صورة الق.ياس وليس يقياسدلالة كقولهت»الى(فورب 
السماء والارض انه لمق مثل ماأنكم تنطقون ) فالحكم المقيس عليه أمر وجودى 
وهو النطق والذى وعدهم به هو الميآة بعد الموت واابعث بعد الدفن وهو أمر 
معدوم وليس ينه وبين النعلن افد وخر وجود حقيقة شىء لابد ل على وجود 0 
حقيقة اخرى فمند ذلك بعلم ين أراد الا حقيق الوعد بايهاد علي وجه لابشك الكهف بال 
فيه كوجود النطق كقول النى دلى لله عليه وسام وأ كم لئرون ربكم م ترون ايها 


الكهف ٠م‏ 
وذا القدر لاتضامون فى رؤ ينه 4 ومعلوم اراد أن رؤية اقعر «لية ة أرؤية -١‏ الذاريات " 


١/9 البقرة‎ ١ 

5١ 7٠١ النساء‎ ٠١ 
01 التوبة‎  * 

79 العنكبوت‎  : 
85 ه الاعراف‎ 
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7 0 بقسطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده اليك الا مادمتعليه قأها) 


- آل عمران 00 ولا يخق أن ٠‏ ٠ن‏ ,لدي القنطار يؤدى مادونه وءن يخون فى دنار دخون, م فوقه 


مجموعة الرسائل امنيرية ١‏ 


الله تعالى بل أراد أنه كائن كو جودهذا القمرورؤ::ه وأوقيل ذان فيه شمهية|اقتضت 
القياس على النطق صح من جهة أن اكلام يذور ويعود فووكالميت لهغيبةبالدفن 
والبلى ثم حضور بالبعث فمل هذا قياس الشبدصحيم» 

عو فصل * ومثال قياس الشيه قوله 'نمالى ( باب. ي دم لاينتنتم | الشيطان 
كا أخرج أبويكم هن ع الجنة) وفيه دلالة على جواز اقامة اللازم الحم أوالسبيب 
مقام نفس المكم لان فتنته سبب امخروج من المنة وهى سببالمنعمن دخوها 
وذاك كله توسمقعل الستدله 

عا فصل 6 فى الترجيسح وهو دليل معتبر فى الشر ع قد تكرر وجودهف 
| .كتاب العزيز فى مواضع من ذلك قوله عز وجل ( ولا هئوا فى ابنغاء القومإن 
تكونوا تألمون فانهم يألون كاتأ مونوترجون من الله الا خرف واتبا دار ست 
على القذال والنسلية لما أصاب من مكروه بالنساوى فى الالم والمزية لكم عليهم يها 
ترجون من ثواب الله تعالى فأتم أولى بطلبهم وأحرى بالصبر على المكروه من 
جينهم ومن الترجييح قوله تعالى ( أفمن مهدى الى الحق أحقأن بع أمنلايبدى 
الا أن مهدي فلكم كين ؛ نحكون ) ومن ن الترجيح أرضاقول تعالى (قل الجدلله 
وسلام على عباده الذن اصدانى الله خيراءا يشركون) فى خمس مرأت أمن 
ومن المرجيح قرله تعالى ( أفمن أ سس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
ا ن أسس بنيانه على شؤاجرف هار فانهار به فى نار جيم والله لا بدي الغوم 
الظالمان ), ومن ن الترجييح قوله تعالى (ياصاحبى السحر: أن بابمتفرقون خبر أم الله 
الوا<د اله بار ) وذلك لا تقرر أن الاثنين لايد من وجود الفساد مهما لو قوع 
الاختلاف يينهماومن المرجبالمذ كور فى الحجةالعظامى( فأىالفر يقين أحق بالامن)" 


- الاعراف 77 

د 2 فصل * ف المنووم وهو نقسم قسمين ممووم الموافقة ومقووم المخالفة 
- اهل هه فالموافقة متفق عليه لقوله تعالى ( فلا تقل لأف ) فمذرومه محري الضرب والسب 
- التوبة ٠,٠١6‏ 


لان التأفيف دون ذلاك وكذلك قوله تهالى ) وهن أهل الى تاب من ٠‏ إن 22 


ندا تسمية لله بللالكفار أمثالا 


وسعى ذاك وى الخطاب ٠‏ ومفهوم المخالئة كقوله تعالى ( مادمت عليه قابما) 
فيفهوءه ان لم تكن عليه قاما لم يؤده اليك ومن الناس من يقول ليس هو يحجة, 
لتوله تعالى ( فين اقترى على الله الكذب من بعد ذلك تأولتك هم الظالمون) 
ومعلوم أن من اقترى علي الله الكذب فبو من ااظالمين قبل الرسالة وبمدهاوقبل 
نزول الكتابو بعده » 

عا فصل * وقد سمى الله سبحانه الثبه التى أوردها الكفار أمثالا فقال 
تعالى ( وقالوا مالم.ذا الرسول يأ كل الطعام وع.شى فى الاسواق لولا أنزل اليهمزاك 
فكرق ننه ليرا اد بلقي اليه كاز أو : ون له جنة بأ كل منما وقال الظالمون إن 
تنبعون الا رجلا ٠سحورا‏ را) كان الجواب ( انظر كيف ضربوا لك الامثالفضاوا 
فلا 00 سميلا ) وعدا جواب جدل «تضون فساد «أعسكوا به-من الشيه 
المذ كورة لانهم قالوا الااشاجوو والمتودوى ميلسل الك ذاه ارائ فكيك 
يكون ممه ١لا‏ أو باقي اليه كنز ثم جاء الإو اب الآخر ( وما أرسلنا قبلاك ءن 
المرساين الا ! ذا كردا طابر عدون فى الاسواق ) فأمامااقتر عدن الأ.يات 
فى هذا الموضع وفى غيره فالجواب عنه مل كور فى عدة م وأضع منها قوله نه الى(وما 
متفدا أن ترسل بالا بات الاان كمايا الاولرن ) وقال فى موضع آخر (وقلوا 
أولا أنزل عليه ملك ولوأ نزانا ملكا لذي الامر م لابنطرون )ومثله قوله تعالى 
(ولما وقم علييم الرجز قالوا ياءوم مى ادع لنا ريك ما عبد عندك لئن كثفت عنا 
الرجز لنؤء كناك ولنرسان ممعمك , فى اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الىأجل هم 
بالغوه اذا هم إللكئون فانتقمنا منهم 0 رقناهم في ال م بأهم 0 باناتنا وكاتوا 

عنها غافلين ) والذرة قوف الات الدالة على صدق َ سل علر همالسلا القتر عات 

من الامم و 5 يات الني تبتكرها الانبياء أن المامرحات لم نبق لهم عذرا فى 


فاذارد وجحد ققد عاند وصد فاس مه تتحق تعجيل الا زال به بخلاف سائر الآبات : 
فامبا وان كا 3 نت أدلة للا ا للناظر أمهأ فسحة النظر ومبلة التأمل فلبذا لم يعجل , 
مناه وهذا المعى دل عليه قوله تعالى ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قله لقالوا ' 


١ 


ترك الاعمان بعد الاثيان 8 اذه عنزلة المشاهد الى اعد المصم شبادته عليه ' 


ال عمران 4و 
الفرقان لا م 
- الفرقان و 

- الفرقان ٠١‏ 
ا الاثراء ذة 

5 الأتعام 6 

- الأعراف ا 
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تجموعة الرسائل المنيرية ا 


نا ولا أرسلت الغااوضوا فنتسم ياك من قب لأننذل ونخزى 1 

لإفصل »فى ذم التقليد والمقلدين وقد عابهم الله عز وجل فى كتابه العزيز 
فى عدة .واضم منها قوله تعالى ( واذا قيل لم أتبعوا ما أنزل الله قلوا بل تاسع 
ما ألفينا عليه ابأنا أولوا كانوا ابل ع لابمقلون شيئا ولا هتدون )دمن ذلك في المائدة 
(واذا قيلهم تعالوا الملا نل الله والى اارسول قالوا حسينا ماوجد ناعليه اباء نا أولو 
كان ] / باؤءم لابعاءون شيا ولا بوتدون ) ومن ذلك فى حم الزخرف ‏ بل. قلواانا 
ا ا مذ ذي بحا أن هذه الشيبة 
7 ك بها جميع الاء م قال سبحانه(و كذلك ماأرسلنا من قبلاك في قر به من نير 
الاقال مر فوها أنا وجدنا آباءنا علىأ «ةوانا على | ثاره م متندون ) فنكان المواب 
عن بوم هن وجهين أحدهما قوله تعالى ( أ كن القع لاون شين ولا 
يمتدون ) ' الوجه الثالى (فل أولو جنم بأهدى مم وجدلم عايه آي 1 ) وهرنا 
نكتتان احداها قوله ( بأهدى ) ولا هدابة اممو 5 ذو ذلك توطئة لاسماع 
حجته وتلطنافى الدعاية الى هدابته النكةة الثانية أعرضوا عن الجواب لازم لل : 
الى أسماع ها هو أهدى الى قوطم ( اناعا أرسلة م بدكافرون )نه 
-«ز فصل ##- فىجواز النجوز وفالكتاب العزيز من ذلك كثير من ذلك 
قوله تعالى ( أن الذين يكتمون ماأنزل ١‏ لله م ن الكتاب ويشئرون به ثمنا قليلا 
أوللك ما يأ كاون فى بطونهم الا النار) ) وقد عل أنيرى الحلة الحاضرة لا با كلون 
النار والشمراء والصبر على الدار 
جز فصل (4- بمبوزعطف الواجب على غير الواجب كقوله تمالى ( كلوا من 
ثمره اذا أثمر و توا حقه يوم حصاده )" وكقوله ( كوا هن طيبات مازقا 
واشكروا له ان ؟: نم ايامتميدون ) » 
حقز فصل #- والانكار بعدالاعثراف لايسمم دليله قوله نعاال( ثم قيل هم 
5 نما كنتم نشركون مندون الله الوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا 


١‏ - البقرة ١05‏ كذ لك يضل اللهالكافر إن) فعاقبوم على ضلاهم الاول بضلاز هو الاتكار بعدالاعتراف 


حجؤز فصل :#-ومن لطائف الاجوبة الجدلية لما قال فرعون لومى (ألم نربكفينا 1ْ 


54 الا بات فيادلة البحث 


وليدا ولب فينا من عمرك سنين ) كان جواب موسى عليه السلام ( وتاك نعمة 
نبا على أن عبدت بى اسرائيل ) فالذى اعده فرعون نممة جعلها ٠ومى‏ تمه 
هو جواب على معى ى الكلام لا على امظه » 
حجر فسل > ومر: ن أنواعالتجوز قولهتعالى ( وعليها وعلي الذلك 500 
والانمام ثلاثة أنواع إبل وبر وغتم واار كوسمنبها لام 
سوير فصل ,ف المبا اكد بالنشنيعه منباقولهتالى( بأأهل الكتابهل تتتمونمنا 
الاأن آمنا بالثهوما نزلالينا وماأنزلم ن قبلوانأ كثركفاسةون قل هل أنبشم 
بشر من ذلك مثو ١‏ بة عنداتٌ من امنه الله وغضب عليه وجمل منوم القردة وأن1نازير 
وعبد الطاغوت أولئتك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ) فاذا وقعالنشنيع على 
مذهب بسبب حك خلف في التء أوقول فيه نفرة مئل اخاوقة .ن هاء اانا 
وجواز المخصصةءلي .ذهب الامام أحمد أو مأكان لاخدم أن ث: نع على مذهبه 
ما هو دن هذا القبيل وقدصح أنال: صل لله عليه وسزةقييود ا اخوانالقردة 
حر فصل :#- وممايجرى #>رى المقا بلةفىالاذى والجناس فى الجزاء ( وقالت 
اليهود يد الله مخلولة غلت أيدبهم ولمنوا بما قالوا ) واللمن هو الطرد والبعد ونا 
كانت يد الله مبسوطة بالقدرة على الايجاد والاعدامو الاشقاءوالاسماد كان القول 
بغلول بده سبحانه أبمد الحالات فى نظرالمةل فاستحقوا الا بعاد » 
حطرٌ فصل ©- التخصيص بالذ كول يدل على الاختصاص فى المي كقوله 
ممحانه ( لقدكنر الذين قلوا ان لله هو المسبيح بن «ريم ) وقال سبحانه بسدها 
لقد كفر الذين قالوا ان اثالث ثلائة ) » 
-دهز فصل 4ه يتضمن ثلاثشبه والجوابعنها الاولأ نه ئارة تحدى بجملة 
القرآن ونارة بعش رسور وثارة بسورة والجواب انه ذ كر الاحاد والمقود ونفاها ! 
لبعل العجز عن كله و بعضه فان قيل القسديم لابوصف بكل ولا بعض قبل هذا' 
كقولنا الم مريد قادر هذه بعض صنات القديم ولا بريد بعش التجزى وكاتقول : 
القرآن مائة وأر بع عشرة سورةوالسورةكذا وكذا ايده “ ١‏ 
الشببة الثانية ما المكية ان هذا الكتاب الءزيز لم ينزل جملة واحدةوصائر 


١8 الشعراء‎ - ١ 


- الشعراء ؟؟ 


- المؤمنون 77 


المائدة هي ٠‏ 


المائدة 54 


١9 المائدة‎ 


المائدة كوا 


5 


١‏ الفرقان تنك ينا 
؟ آل ععران ١٠و‏ 


خائمة الرسالة الثالثه م 


الكتب نزت جهله جاة قال تعالى ( وقال الذين كفروا لولانزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترنيلا ولا بأنو لك يمثل الا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرا ( 3 ش 

الجواب الثانى قال أهل المعاني القوم كانو| قبانا عمالافكتبتكتب عهودمم 
و صا تاليهم جملةوهذه الامة احباب ورسائل الاحباب لاتنتطم» 

الشمهة الثالئة شسبة القدرية قلوا كيف الجع بين ارادة خلق الفمل والمقاب 
عليه والجواب ثبت بالاجماع انه حكير عادل والحكيم العلال غير متهم كيف وقد 
ذكر الفظلم فى السكتاب العزيز فى مالثى «وضع وتمانين .وضما وذمه وذم الظالمين 
ون الظلم عن نفسه فى تمانية وعشربن موضعا منها ويستحيل أن يحرم شيئا على 
ننسه ويقبحه من غيره ثم يفمله وهو أعدل العادلين وأجل المنعمين واللموض فى 
هذا منهى عنه لانه يحر مغرق ولكشفه ميعاد يوم نبلى السرائر » 

علا فصل » والدليل على أن توبة الزنديق لاتقبل قوله عز وجل ( ان الذين 
كفروا بعد انهم ثم ازدادوا كفرا ان تقبل تو بتهم وأولتك هم الضالون)) 
والمدى فيه أن قليل الكفر وكثشيره سواء فى استحقاق القئل واستيجاب النار 
والتوبة مقبولة فى قليله و كثيره فلا ممنى ازيادة السكفر الا ابطان السكفر واظبار 
الاعان واّهتغالى أعلم يكتابه وأسسرار خطايه» 

وجد باآخر النسخة أنخطية ما نصه . 

علقه من خط سخة ٠س.مه‏ أقضى القضاة شمس الدين عبد الله مد بن 


احمد بن ابرأهيم القرشى لشيخه الملامة مسمعه صلاح الدين المرحوم عبدالله 


تمت الرسالة الثالثة ويليها الرسالة الرابمة 


(م © سج "؟ تجموعة الرسائل النيرية ) 


الرسالة الرابعة 
( كفاية التعبد ونحفة الازهد * 


«للشييخ الا.اء الحافظ عبد العظيم المنذري رمه اله تعالى» 


مان( 


الجد له رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وا له وصحبه الطاهرين» 

قال الشيخ الفقيه العالم الحدث بقنة الحفاظ زى الدين أبو مد عبد العظيم 
ابن عبد القوى المنذرى رضى انه عنه # الجد له الموفق لصالح الاعمال الحقق 
ر اجيه مهاية الاآمال #أحمده على نعمه فى الحال وال ل « وأشبد أنلا اله الاهو 
الكير المتمال هوأشهد أن محداً عيده ورسوله المنقذ بهم نالضلال صلى اللعليه 
وآله وأصحابه وأزواجه الجدراء بالاحسان والافضال دامة الاتصال» 

( وبعد ) فان أنى أبا أحمد عبد الكربم صرف الله عنهكل شيطان رجهم 
سألى أن أجع لمكتابا في ثواب الاعمال وفضائلها محذوف الاسانيد ليسبل عليه 
حذظه ويقرب تناوله فأجبته الى ذلك لاله من اق اللازم وليكونباعثا له انشاءالله 
تعالى على ملازمة ما نورده فيه فاستخرت الله تعالى وجممت لههذ! السكتاب 
وسميته ‏ كفايه التعيد وتحنة النزهد » وجمله أريمة أبواب ( البابالاول) ف 
ذ كر العملاة ( الباب الثاني ) فى الصيام ١‏ الباب الثالث ) فى الصدقة ( الباب 
الرابع ) فى الاعاء والذكر والله تمالى المسئول فى أن ينفمنا به وسائر المسامين 
ويجمله خالصا لوجهه مقر با من رحمته بفضله ومنه» 


هج الباب الاول فى الصلاة 2 
روى عمر بن اللخطاب رضى لله عنه قالسمعت رسول الله صلل اللهعليه و سم 


ماجاءفي فضل الصلاة ب 


يقوله انما الاعمال بالنيات واتما لكل امرىء مانوى »الحديث «تفق عليه » 
(ماجاءفى فضل الصلاة ) © روى أبو هريرة رضى الله عندان رسول اللّهصل 
لله عليه وسل قال د الصلوات الخس والجمة الى الجمة كفارات ل ببنهن مالميغش 
الكبائر » وفى لظ « رمضان الى رمضان » اخرجه مل © روى معدان بن أبى 
طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول اله صلى اله عليه وس قلت «أخبرنى بعمل 

أعمله يدخلى الله به الجنة او قال قلت باحب الاعمال الى الله تعالى فسكت ثم 
سألته فسكت ثم سأاته الثالثة قال سألت عن ذلك رسول الله صلى يول 
قال عليك كثرة السجود لله تعالى فانك لانسجد لله عز وجل سجدةالارفودك 
الله ع وجل بها درجة وحط عنك بهاخطيئة» قال معدان ثم لقيت ابا الدرداء 
فألته ققال لى مثل ما قال ثو بان أخرجه ملم © وروى ربيعة بن كدب الاطلو: 
فل د كنت ابسشمع الي صلى الله عايه وسلم فأتدنه بوضوثه وحاجته ققال لى سل 
فقلت أسألاك مر افقتك فى المنة قال أوغير ذلك قات هوذاك قال فاععى على 
نفسك بكثرة السجود» انفرد به مسلم وليس اربيعة بن كنب فى الصحيح غيره . 
وروى أو هريرة رضي اله عنه قال قال رسول الله صلى الاعادومل لعن تعر 
فى يدنه ومث شى الى يدث هن ببوت الله أعالى ليقغى فردضة من فرائض الله تعالى 
كانت خطواته احدهما تحط خطيئة والاخرئترفع درجة » أخرجه مسلم © وروى 
أبو هريرة رضى الله عنه أنه تع ربوك لله صلى الله عليهوسم يقولهارأنملوأن 
مهرأ بباب أحدم يغتسل منه كل يوم جمس مرات هل ببق من درله ثىء قثوأ 
لاببتقى من درنه قل فذلك مثل الصاوات الخس عمحو الله بهن الخطايا » متتفق 
عليه.والدرن بفتتح الدال والراء الوسخ » وروى أبوهريرة رضى الله عنهعنالنى 
صلي اله عليه وسلم قال « من ٠‏ غدا الى اسجد اوراح أعد الله له فى الجنة عه 
كا غدا أو راح » متفق عليه . والتزل بذ م النون والزاى الطعام والنزل أيضا 
الريع والفضل © وروى أبو مالك الاشعرى رضى الله عنه ان رسول الله صلالله 
عليه وسار قله الطهور شطر الاعان والجد 60 الميزان وسبحان اله والجد لله 
علآن أو علد مابين السموات 5 والصلاة نور والصدقة برهان والصبر 


بار مجموعة الرسائل الميريه 


ضياء والقران حجة لك أو علي ككل الناس يغدو فبائع نفسه فمتقها او موبقبا» 
أخرجه مسلم وأسم أبى مالك عرو ويقالعبيدويقال كنب » 

( ماجاء فى فذل الصلاة لاول وقتها ) روي عبد الله بن مسعود رذى اله 
عنهقال « سألت الذي صلى الله عليه وسلم أي الء.ل أحب الى الله عز وجل قال 
ااضلاة على وقتها قلت أى قالبرالوالدين قلت لم أيقال الجهاد فى سبيل اشّقال 
حدثي بهن ولو استزدته لزادلى » متذق عليه © 

( ماجاء فى فضل اماعة ) روى أبو هريرة رضي اله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال صلاة الماعة أفضل من صلاة أحدم وحده خمسةوعشرين 
ل وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنها عن النى صلى الله 

عليه وسلم قال « صلاة الجاعة افضل م ن صلاة العذ سبع وعشر بن درجة »متدق 
عليه . قال أبو عيسى الترمذى رمه الله تعالى وعامة من روي عن الني صلى لله 
علدوسهم اننا قالوا سا وعشرين الا أبن عر فانه قال سبع وعشربن 

قلت واختلف العلماء فى تأويله فقيل الدرجة أصغر من 5 . والغذ المتغرد 
المصلى وحد:ه 

( ماجاء فى ركتى الفجر من الفضل ) روى سعيد بن هشام عن عائشة رضى 
لله عئها قالت قال ول امل ان عله ويام « ركنا النجر خير من الدنياوما 
فيبأ © أنفرد به مسلم وروت عائشة رضى لله عنها قالت م« مارت رسول الله 
صل الله عليه وسلم في شىء من النوافل اسرع منه الى الركتتين قبل الفجر» 
متفق عليه » 

( ماجاء فى فضل الحافظة على الفجر والعصر ) روي ابو بكر بن عمارة بن 
رؤيمة عنأ بيه قال سمعترسول اله صلى الله عليه وسلم يقول2 لن يلج الناراحد 
صل قبل طلوعالشمس وقبل غروبهايعى الفجر والعصر 4 الحدرث اعرد مله 
وروى أو بكر بن ألى موسى الاشعرى عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليهو لم 
قال « ٠ن‏ صلى الإرددن دخل الجنة » متفق عليه والبردان الفجر والمصصر وقال 
على بن المديني ابو بكر راوى هذا الحديث هوابن عمارة رؤيبة والصحيح انه ابن 


ماجاءفي صلاة الضحى أعا 


ألى هومي وقد تكلمنا عليه في غير هذالموضم ل 

( ماجاء فى صلاة الضح فى ) روي ألو زكرتي اط نلا ا 
حببى بثلاثان لا أدعبن ماعشت عشت بصيام ثلاثة أبيام دن كل شهر وصلاة الضحى 
وبان لا أنام - حى أوثر » انفرد به مسلم © وروى ابو هريرة رضى الله عنه قل 
د أوصانى خليل بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركتتى الضحى وان أوتر 
قبل 3 أرقد » متؤق عليه * وروي ابو ذررضى الله عنه عن النى صلل الله عليه 
وسلم انه قال « يصبح على كل سلامى من أحدم صدقةفكل تسديحةصدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل هليل:صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقةونهىعن 
الملكر صدقة وجزىء * ن ذلك ركعتان يركمها من الضحى » انفرد إهمسلم واتنتا 
على نحوهمن حديث أنى هريرة وقوله كلسلامى اى علكل عظم ومنصل .واصله 
عظام الكف والا كارع » 

) ماجاء فى عدد صلاة الضحى )قد تقدم امها ركمتان وروت معاذة ان عانشة 

قالت «كان رسولالله صلل الله عليه وسلم يصب الضجى اربعا ويزيد ماشاء اللّه» 

نفرد به مسلم 5 وروى عبد الرحمن بن الى ايسلى قال مااخبرنى احد أنه رأى 
زول لله صل الله عليه وسلم يصلى الضحي الا أم هاني فنها حدنت أن الني 
صلى الله عله وصلم دخل يت بورح مكة فل الى ر ت مارابته صلىصلاة 
قط أخف منها غير أنه كان نم الركوع والسجود 6متفق عليه » 

( ماجاء فى الملاة ارتفاع الضحى واستحرار الشمس ) دو القاسم بنعوف 
الشيبانلى أن زيد إن أرقم رأى قوما ييصلون من الضحى فقال اما لقد عاموا ان 
الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة 
الاوابون حين ترمض الفصال  »‏ تفرد به ملم والاواب قيل هو الكثير الرجوع 
إلى الله وقيل المطيع وقيل 0 وقيل الراحم وقيل الفةيه .وقوله 7 رمض بفتح 
التاء والم وضاد «عجءة هو احتراق اظلافها بالردضاء عند ان تفاع الضحى واستحرار 
الشمس . والرمضاء ممدود الرمل اذا استحر بالشمس . ٠‏ والتصال جمع فصيل ٠‏ 
وهوصغار الابله: ١‏ 


7 ماجاه في صلاة الليل 


( ماجاء فى الصلاة قبل الظهر وبعدها ) روت ام حبيبة رضى له عنها قالت 
سمعت رسول الله صلى اق عليه وسلم يقول « من حافظ على أريع ركات قبل 
الظهر واريع بمدها حرمه الى النار » اخرجه أبو داود والتر.ذىوالنساىوابن 
ماجه وقال الثرءذى حسن صديح » 

( ماجاء فيمن صلىفيوم ثنىعشرتركدة ) روت أم حبيبة انهاسممت رسول 
لله صلى الله عليه وس يدول «مامن عبد مسل يصلى لله تعالى كل يوم ثنى عشمرة 
ركة تطوعامن غير الفريضة الا بى الله لهبيتا فى الجنة » | تفرد بوم » 

( جامع ماجاء فى صلاة اليل ) © روى أبو هريرة رضي اللهعنهقال قالرسول 
فصل الله عليه وسل « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم وأفضل 
الصلاة بعد الفريضه صلاة الليل » انفرد به مسل * وروى أب هريرة يبلغ به النى 
صل الله عليه وسلم قال « يقد للشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد اذا ثلم 
بكل عتدةيضرب عليك ليل طويل فذا اسئيةظا فذكر الله تعالى احلت عقدة 
واذا توضأ اتحات عنه عتهتان ذذا صلى احلت العقد فاح نشيطا طيب النفس 
والا أصسح خبيث النفس كدلان 6 متذق عليه.قوله يمقدالشيطاناختلفت الملماء 
فى تأويله فقيل هو مثل واستعاذة من عقد بي ادم وقيل بل هو على ظاهره وأن 
الشيطان يفهلمن ذلك>و مايمله السواحر من عقدها وثذثها . وقوله قافية أحدم 
أى قناه ومنه قافية الشعر وهو آخر الببت © وروى مسروق قال قلت لمائثة أى 
الاعمال أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الداتم قات تأى الليل كان 
يقوم قالت اذا سدم الصار خ : متذق عليهوالصارخ الديك قله أبوعبيدالمروى» 
وروى عبد اله بن مرو قل قال لىرسولالله صلى اللهعليهوسل « ياعبدالله لانكن 
مثل فلان كان يقوم الابل قنرك قيام الايل » عتفق عليه © وروت عائشة رضى الله 
عنهاه قالت ما كان رسول الله صل انه عليه وسلم بز يدفى شهر رمضازولا فى غيره 
على احدي عشرة ركنة يصلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطوطن ثم يصلى أربما 
فلا تسل عن حسنهن وطوطن ثم يهلى ثلاثا فقالت عائشة فقات يارسول الله أثنام 
قبل أنتوتر قل ياعائشة ان عينى تنامان ولا ينام قلى » متفق عليه » وروي 


ٍِ 


0 


فضل الصيام / 


أو القاسم قال سمعت عائشة رضى الله عنها تقول « كانت صلاة ورسول اللهصلى الله 
عليه وسلم هن الليل عشر ركمات وبوئر بسجدة ويركم رحكمى النجر فتلك 
ثلاث عشرة ركعة © متفقعليه »> 
( دعاءالاستخارة) » روي جابر رضى الله عنه قاله كان النى صلى الله عليه 
وسلم يعامنا الاستخارة فى الامور كلها كالسورة من القرآن اذا #أحدكم بالامر 
فليركم ركمئين تمرقول الهم الى أستخير ك بعامكوأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
نضلاك المليم فانك تقدر وألة قد وتعلم ولا أعلم وأنت علام الوب اللهم ان 
كنت تعلم ان هذا الامر خير ليف دينى ومعائشئى وعاقبة أمرى أو قال فيعاجل 
أمرى وآ جلدفائدره لى وان اكنتتعل أنهذا الامر شلى فى دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى أوقالفعاجلأ ٠رى‏ واجلهفاصر فه عني واصرفى عنه واقدرلى امير حيث 
كان ثم رضي بهويسمى حاجته» انترد به البخارى © 


عل الاب الثانى فى الصيام » 

روى أبو هريرة رض الله عنه قآل قالرسول الله صلى لله عليه وسالمه قال الله 
عز وجل كل عل ابن أدم له الا الصيام فانه لى وأنا أجزى به والصيام جنة ذاذا 
3 بوم صوم أحدم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه أحد أو قائله فليقل اني 
صاتم والذى نفس مهد بيده عللوف فم الصاتم أطيب عند الله تعالى ينوم القيامة 
من ريحا سك ولاصام فرحتان يفرحهما اذا أفطر فر ح بغطره واذا لقى ربهفرح 
بصومه » متفق عليه .وقوله فلا يرفث بقعم القاء وكسرها أي لا أ ىيرفث السكلام 
فته قل الازعرى حر ةجلم لكل مارريده اسل ون مركو 5 
الرفث الجاع ويكون ذلك الجاع والحديث به وقيل دو ذا ا ذلك مم النساء 
ولايصخب الصخب الصياح واختلاط الااصوا ات و شال بالسين والصاد. وخلوف فم 
الصام بضم أحاء هرويائخاف على الطعام فى امم من ريح كريهة » روى سبيل ن 
سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسام « أن فى الجنة بابا يقال 
له الريان لايدخل منه الا الصا مون يوم القيامة لايدخس معهم أحد غيرم يقال 


ف مجموعة الرسائل الميرية 
أبن الصا مون فيدخلون منه فاذا أدخل ١‏ خرهم أغلق فلم يدخل منه أحد #متفق 
عليه © قوله باب الريان واختتصاص الصا كين به قيل هو مشتق من الرى لماينال 
الصائم من العلش فسمى هذا الباب عا أعد فيه من ن العم امجازى به على الصوم» 
ورققها بوعسد انخدري رضى الله عنه قال قال رسول اله صلى لله عليه وسلم 
« مامن عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعدالله بذاك اليوم وجههعن النار 
سبعين خرينا » متقق عليه والكريف السنة » 

( ماجاء فى صوم ارم ) روى أبوهريرة رضى الله عنه قال قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ه أفضل الصيام بمدشهر ر مضا نشهر اله ال حرم اتفرديةنسلم» 

( ماجاء فى صيام عاشوراء ) بثل عبد اقدرين عناس رشي ال عنغا عن صنام 
12 عاشوراء قال ماعامت أن رسول الله صلى لله عليه ومبلم صام يوما يطلب 
فضله على الايام آلا هذا اليوم يءى يوم عاشوراء ولا شهراً الا هذا الشبر بم 
رمضان . متفق علبه © روى أبو قتادة الانصاري رضى الله عنه أزرسول اللهصلى 
لله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث الى قوله وسئل عن صومبوءعاشوراء 
قال يكفر السنة الماضية انترد به .مم » 

( ماجاء فى صيام شعبان ) روت عائشة رضى الله عنها قالت « كانر سول اله 
صل اللهعليه وسّلم يصوم حتى نقول لايغطر ويفطر حى تقول لايصوم ومارأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استكل صيام شهر قط الا رمضانومارأبته فشهر 
أ كثر منه صياما فى شعبان » منفق عليه وفى مسلم قالت عائشة « ول أره 
صاما هن شبر قط أ كثر من صيامه فى شعبانكان بعبوع شعباق كله كان يصو 
شعبان الا قليلا» © وروى عمرانبنحصين رضالله عنهه ان الني صلى اللعليه 
وسلم قال ارجل هل صمت من سرو هذا الشهر شيئا يعنى شعبان قال لا ققال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاذا أفطرت من رمضان فصم يومينمكانه » متئق 
عليه . . مسر الْشهر سراره قال الثراء النتح أجود وسرره ثلاث لغاتقال أبوعبيه 

سرأر الشهر أ خره وقال غيره هو وسطه وقيل أخره © 

( ماجاء فى صيام رمضان ) © روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 


مجموعة الرسائ لالميرية و0 


صلى اله عليه وسلم قال « اذا جاء رمضان فتحث أبواب الجنة وغلقت أبواب 
النار وصفدت ااشياطين » متدق عليه وقوله صفدت الشياطين أىغلت وأوثقت 
باغلال المديد © وروى أ بو هريرة رضىاللّه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من صام رمضان إعانا واحتسابا غذر له ماتقدم من ذه » متفقعليه» 
١‏ ماجاصيام ستة أيام من شوال ) روى أ بوأيوب الا نصارىرضى الله عنه 
ووعرل 00 له عليه عليهوسل قال « من صام رمضان ثم اتبعه سنا من شو الكان 
5 يام الدهر » انفرد بهمسل #* 
(ماجافى العمل فى عشر ذي الحجة ) روىابنعياسرر ضى العنمماقال قالرسول 
أشّصلى الله عليه وسلم8 ماءن أيام العمل الصالح فيهن احب الىاشهتالىء نهذه 
الايام العشر فالوا يارسول اللّهولا المهاد فى سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى 
2 له علييوسلم ولا الجهاد فى سبيل التعالى الا رجل خر ج ينفسهومالهفلم يرجم 
ن ذات بشىء » ا جهالمخارى؟ 
(ماجاء ف صياميومعر فةوثلاثة يلوم نكل شهرو يومالاثنين)روىابو قتادة رضى 
الله عنه أن رسول لله ملي للّه عليه وسلم سئل عن صوءه قال فنضب رسو الله 
دلى الله عليه وسلم قال عمر رضى الله عنه رضينا باهر با وبالاسلام دشاوعحمد 
رسمولا و بديعدنا ببعة قال ف لى عن صيام الدهر قال لاصام ولا افطر وما صام وما 
أفطر قال فسئل عن صيام يومين وافطار يومقال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن 
صوم يو مو افطار يومين قال ليت اللهعز وجل قو اذالذاكقال وسئل عنصوم يوموافطار 
يوم قال ذاك صوم أخى داود قال وسئل عن صيام يومالا:نين فقال ذاك يومولدت 
فيه ويوم بعنت وأنزل علي فيه قال فقال فصوم ثلاثة أيامم نكل شهر ورمضان الى 
رمضان صوم الدهر قال فسثل عن صوم عاشوراء فقاليكفر السنة الماضية ©» انفرد 
به مسلم. وروتمءاذةرضى الله عنها انها سأللتعائشة رض الله عنها زوجالنبىصصل 
الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم من كلشهر ثلاثة ايام 
قالت نعم فقلت لها مر ن أى شبر كان يصوم قالت لم يكن يبالى من أى أيام الشبر 
( م٠9‏ سج 9 مجموعة الرسائل الميرية ) 


4 الحث على التصدق وفائدته 


يصوم »انفردبه.سام وقد نقدم فى صلاة الضحى حديث ألى هريرة اوصالى خليلي 
صل الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام ‏ ن كل شبر »الحديث وهومتةقعليه 
وحديث بى الدرداءفذراك وهوءن أفراد.سلم » 
+ الباب الثالك فى الصدقة # 

روي ابو هريرة رضى الله عنه قآل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامن 
لوم الصصبح العباد فيه الا مللكان ينزلان فيقول احدهما اهماعط منتقاخلنا وشول 
الآخر الاهماعط ممسكا تلناة متفق عليه وروى ابو هريرة رضى الّعنهأنرسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق احدكم بتمرة من كسب طيب الا أخذها 
اله تعالى بيمينه فيربيها ما يرلى أحدكم فاوه أو قلوصه حني نكون مثل الجبل أو 
أعظلم » متذق عليه © الفاو المهر والقلاص فتيان الابل وأحدها قاوص © وروى 
حارثة بن وهب رضى الله عنه قال سعت وشو اله صل الله عليه وسل شول 
د تصدقوا فيوشك الرجل يشى بصدقته فيةول الذى أعطيها لوجئت بهابإلامس 
قبلتها وأما الآن فلا حاجة لى بها فلا يجد من يقبلبا » متفق عليه © وروىعدى 
ابن حاتم رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلهافهذ كر النار فتعوذ 
مئها وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولوبشق مرةفانم مهدوافبكلمة 
طيبة » «تفق عليه قوله أشاح أى جد وانكش على الوصية باتقاءالناروقيل حذر 

ن ذلك والشيح الحذر وقيل الهارب وقيل أشاح أقبل وقيل قبض وجهه قال 
وى أحين بابل فيه اندي وهو مواق للافراض # ورد أ خريرة وى 
لله عنه ان ابي سل الله عليه وسل قال « ما يمرن أن لى أحداً ذهيا , تأى على 
ثالثة وعندي منه دينار الا دينارا أرصد«لدين علي » مع تعليه © وروى أبوه ريرة 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال ١‏ سبعة ة يظلهم الشفىظلديوم لاظل 
الا غلله الامام العادل وشاب نشأ بعبادة الله عزوجل ورجل قلبه »علق فى امساجد 
ورجلان تحابا فى الله تعالى اجتمعا عليه وتفرًا عليه ورجلدعتهامرأةذاتمنصب 
وجال فقال الى أخاف الله تعالى ورجل نصدق بصدقةفاخناها حى لانعم شماله 
ماتنفق يمينه ورجل ذكر الله تمالى خاليا ففاضت عيناه » متفق عليه » وروي 


جموعة الرسائلالمنيرية و/ 


أبو هريرة رضى الله ءنه قال أنى رسول الله صلى الله عليهوسلم رجل فقال 2 يارسول 
لله أى الصدقة أعظم قال أن :تصدق وأنت صحيح شحيح مخثى الفقر 
وتأملالغناولا »بلح اذا بلغت الحلقوم قلت لملان كذا ولفلان كذا الا وقد كان 
د ل ل وروي ان رح ا ممالل للا سول الل الله 

عليه وسلم « ياابن آذم انك أن تبذ ل الفضل خيرلك وان عسكهشر لك ولا تلام 
على كفاف وابدأ من تمول واليد العليا خير من اليد السفلى »أخرجه سل واليد 
العليا هى المنفقة كذا جاء مفسسرافى الحديث © وقالالحطالىروىف بعض ا أديث 
اما المتعففة والى_فلى السائلة » وروى عن الحسن أنها الممسكة المانعة: وذهبت 
امتصوفة الى أن اليد العاياهى الا خذة لانها نائبة عن اللّهتعالى وماجاءفى الحديث 
الصحيح أولى © وروى أبو مومي الاشدري رضى الله عنه عن النبىصلى اللهعليه 
وسلم قل د على كل مسلم صدقة فقاوا يارمسول الله فن لم يجد قال يسين ذا الحاجة 
ملهو فقالوافان | يجدقل فليم.ل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة » 
متفق عليه © وروى أبو هريرة رضى اللدعنه ان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قالهمناً نفق زوجين فى سبيل الله تعالى نودي فى الجنة ياعيد الله هذا خيرفن 
كان هن أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وهن كان من أهل اباد دعى من 
باب الجباد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من 
أهل الصيام دعى من باب الريان قال أبو بكر الصديق رضى اللّهعنه يارسول الله 
ماعلى أحد يدعى من تلك الا بوا ب كلها من ضرورة فبل بدعى د من تلك 
الابواب كلها قال رسول الله صلي لله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكونمنهم © » 
«مذق عليه قوله من أنفق زوجين قال الحسن البصري يعنى ائثنين من كل شىء 
درهمين دينارين ثو بين وقال غيره يريد شيئين درهما ودينارا ذرهما ونوبا خما 
ولجاما ونحو هذا © قال الباجي يحتمل أن يريد بدلك العمل من صلاتين أوصيام 
ومين ) اقطاك أنس ين مالك 0 عنه أن أبا طلحة كان كر 
من قمخ فس 


بالمدينة ما اليد أحن أ أله ليرا وانت 0 لمعه 3 0 
هذه نه لين ناوا البو حنى 0 0 الله 
صل الله عليه وسا م ققال ان الله عز وجل يقول فى كتابه لن تنالا البرحى تنفقوا 
مما يحبون وان أ<حب آمو الى الي بيرحاء وام اأصدقة للهعرٌ وج ل أرجو برها وذخرها 
عند الله تعالى فضعبا بارسول الله حيث زات شنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخ ذلك مال را ع اتفال رابج فد ينبعت عافلت فيها وانى أرى أن نجملها فى 
الاقربين قفسمبا أبو طلحة فى أقار به و بى عمه 6 متقق عليه .قوله ببرحاء «وموضمع 
شرب المسجد وقيل حاء أسم رجل أليه أسب المئر واختاف فى#ييدهفروى بشتح 
الراء فى كل حال وروى ذم الراء فى الرفم وقتحها فى النصب وكعرها فى الجر © 
وقوله بخ يقال بالنسكين وبانكدر مع التنوين قال الخليل يقال ذلاك للشىء اذا 
رضيته ويقال ليعظ م الامر وقوله مال رابح روي بالباء الموحدة من ارب بالاجر 
وجز يل اه ربح وبروي بالياء اله ان الواح عليه بالاجر على 
الدوام مابقيت أصوله وماره » وقال المروى رابح أى ذي ربحومن رواء رائح 
أراد انه قريب الفائدة » 
ع الباب الراببع فى الدعاء والذكر »» 

روى النمان بن بشير رضي الله عنعا عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
« الدعاء هو النادة 9 قرأ( ( وقال ريم ادعو أستجبلم انالذين» ستكبرون 
عن عبادى سيدخلون جيم داخرين ) أخرجه أأبو دأود والترمدى وابن ماحه©» 

(مايقالعند القيام من النوم ) © روى أبن عباس رضى الله عنهما قالوكان 
ألني صبلى الله عليه وسلم اذا قام عن اليل تبجد قال اللهم لك الجمد أنت ور 
السموات والارض ومن فيهن ولك الجدأنت الحق ووعدك الحمق وقولك المق 
ولهًا وك المق والجنة حق والنار حق والساعة حق وممد حق الوم لكك أسانت 
وعليك نوكت وبك آمنت واليك أنبت وبك خاصمت واليكحا كت فاغفر لى 
1 ماقه ممت وما أخرت وما أسررت وماأعانت أنث المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا 


مجموعة الرسائل الميرية // 
أنت ولا إلهغيرك » متفقعليه»قوله أنت نوراك.مواتو الارضمعناهذونو راي خالقه 
قيل نور الدنيا فى الشمس والقهروقيلمنورقلوب عبادهالمؤمنين,الهدايةوالمعرفةوقوله 
قيومالس.وات والارض أىالتأم باءر هماه روىعبادةبنالصامت رضى اللّهعنهعن النى 
صلى اللهعليهوسامقال همن نعار من الليل فقال لا إله الا له وحده لاشر يك له 
لهالملكولهالجد وهو عب ىكل شىء قدير اد لله وسبحان الله واللّه | كبر ولاحول 
ولا قوة الا بللّه نم قال اللهم اغفرلى ودعا استجرب لدفان توضأوصلىقبلتصلاته» 
اخرجهالبخارى وقوله قعار بتشديد الواءقيل استيقظ وقيل تكلموءطى وأ نوقيل 
أنتبه وقال بعضهم تممى بصوت قل البعض وهو ابين وأشيهبالمنى» 

(مايقالعنددخولالكلاء)روى أنس بن مالك رذى الله عند ان الننى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا دخل انخلاء قال«اللهم انى اعوذ بك من اللحبث والمبائث » 
متفق عليه . اللحيث عم املحاء ع خبيث والخباث ع خبيثة يريد ذكور 
الشياطين وانامهم وعاءةا لد ثين يسك:وزالباءوغلطهم الطابى فيهوصوبذلكغيره 
(مايقال بعدالفراغ من الوضوء) روى عقبة بن عامر رضى الله عنه قال كانت 
علينا رعاية الابل فجاءت نو بى فروحتها بعشى فادركت رسول اللاصلى الله عليه 
وسلم قاما يحدث الناس فادركت منقوله «مامن «سام يتوأ فيحسن الوضوء ثم 
يقوم فيصلى ركتتينمةبلاعلي,مابقلبهووجبه الاوجبت له الجنة قال فقلت ماأجود 
هذه فاذا قائل بين يديه بقول الذي قملمااجودفنظرت فاذاعمرةال الى قدراً بتكحين 
جنت آنفا قال مامتم هن أخذ يتوضأ فيسل اوفيسبع الوضوء تم يقولاشهد انلا الهالاالله 
وان محمدا عبده ورسوله الا فتحث له أبواب اللنة القانية يدخل من أبهاشاء» 
انفرد بههسلم # 
(مايقولعنه الخروج الىالصلاة ) روى على بن عبد الله بن عباس رذى اله 
عنهمع نأ بيه انه رقد عندرسولالله صلى الله عليه وسام فاستيقظ رسول الله وتوضاً 
وهو يقول انفيخاقالسمواتوالارضواختلاف الاو لوالنوارلاياتلاولىالالياب 
فق رأهؤلاء الاياتحنى تم السورة م قام فصلى ركدنين فاطال ذيبءاالقيام والركوع 
والسجود ثم انصرف قنام حي نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركمات كل 


4/, سنيد الاستغفار وحديث التعوذ من المضار 


ذلك يستاك ويتوضا ويقرأ هؤلاء الآ.يات ثمأوتر بئلاث فاذن المؤذن فخرج الى 
الصلاة وعو يقول الاهمااجعل فى قلبى نوراو لسالى نورا واجعل فى سمعى توراواجعل 
فى بصري ورا واجعل هن خلفى نورا ون امامى نوراواجعل من فو قثو راومننحى 
ورا الليم اعطى ثورا » انترد به مسلم «قوله واجءل في قلى نورا وفى بصرىنورا 
وفى مسمعى تورا الحديث النور الحداية والبيان وضياء الحق وقيل يحقمل ان بريد 
الرزق الحلال وقوة هذا الاعطاء به الطاعة © روى الشعبى عن أم سامة رضى الله 
عنها أن الني صلى اه عليه وسلم كان اذا خرج من بينه ال « سم الله توكات 
على الله اللهم انا نعوذ ذ بكءن ٠‏ أن نزل أو نضلاو فلأل عاينا» 
أخرجه أبو داود والنرءدي والنسالى وان ماجه وقال الرمذى حسن صحيح © 

( مايقال عند الصباح ) روى شداد بن أوس عن ن النبى صلى لله عليه وسلم 
قله سيد الاستغفار اللهم انت ربى لاإله الا انت خلقتى وأ ذاعب دك واذا على 
عيدك ووعدك.استطعمتاعوذبك من اميت ايوء لك شاك فل وا بره 
بذنى فاغفر فى فانه لابغفر الذنوب اللا أنت اذا قاذ حين عسى فات دخل الجنة 
أو كأآن دن أهل الجنة واذا قللها حين يصبح فات بوءه مثله » أفقرد به اللخارى 
وغيره وقوله ابوء لك بنعمتك قال الهروى اقربها والزمها نفس وأصل البوء اللزوم 
وأبوء لك بذنبى اي أعثرف طوعا اي رجمت الي الاقرار بعد الاذكاره 
وروى ابان بن عمان قال سمعت عان بن عفان رضى الله عنما يول قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 2 مامن عبد يقول فى صباح كل .يوم ومساء كل ليلةسم 
لله الذي لايضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماه وهو السميع العليم ثلاث 
مرات فلم بضمره شىء» وكان ابان قد اصابه طرف فال لجمل الرجل ينظر اليه 
قال له ابان ماتنظر اما ان الحدي كا حدثتك ولكبىلم أقله يومئذ ليمغى الله 
على قدره»”)اخرجهابو داود والغرمذى والنسانى وابن ماجه وقالالغرمذى حسن 


() قوله طرف فال أى بعضه بفتح اللام علة معروفة بوقوله مل الرجل ينظر اليه 
أى تعجبا وانكار! بانك كنت تقول هذه الكلمة في كل مساه وصباح فكي فاصابك الفالج 
ان كان الحديث سميحا فقال له ابانرفعا لتعجه بطريق الاستفهام الانكاري ماتنظراح. 


مجموعة الرسائل النبرية ا 
صحيح 8 وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى ا عليه وسلم « من قالحين 
يصب وحين عسى سبحان الله وبحصده مائة هرة لم يأ تأحد يوم القيامة بافضلمما 
حاء به الا أحد قال مثل ما قال او زاد عليه 6 تفرد به مله 

(مايقالعند ماع الاذان) روى سمد بن ألى وقاص رضى اله عته عن رسول 
الله صلى لله عليهوسامأ نه قال «من قال حبن يمع المؤذن أشبد أن لا أله الاالله 
وحده لاشر كله وأنممداعيده ورسولهرضيت قربا و,حمدرسولاو بالاسلام 
ديا غفر اله ذنيه » أنفرد به له 

(مايقالبمد التسامم من الصلاة) روى ثوبان قال « كان رسول الله صلى اله 
عليه وسلم اذا انصرف من صلا:» اس :هر ثلاثا وقال اليم انت السلام ومنك 
السلام تباركت باذا الجلال والا كرام » ه قال الوليد قلت للاوزاعى كيف 
الاستذفار قال تقول استغفر الله استغفر الله انفرد به مسلم» وروى امير ةبنشعبة 
قال معدت مول الله صلىعليه وسلم يقول «اذا فى اأصلاة لااله الا اللهوحده 
لاشريك له له اللك وله الحمد وهو علىكل ثىء قدير الاهم لا مانع لما أعطيث 
ولامعطي لمامنعت ولا ينقع ذا الجد منك الجد »متذق عليه © وقوللا ينم ذا الجد 
منك الجد 2 الجم اي لابينقم ذا الغى .نك غناه اماينفعه العمل بطاعةكوقيل 
الجدوالبخت الحظ ورواه بعضهم بكر الجم وحمله على الحرص فى الاموروانكر 
ذلك ابو عبيد وروى عطاء بن زيد الله ى عن ألى هريرة رضى الله عنهعنرسول 
لله صلل الله عليه وسام من سباح ال فىدب ركل صلاة ثلا ثاو ثلا ين وحهد ال لاما 
وثلاثين وكبر الثثلا نا وثلاثين فتلك تسعةو نهونوقال تمام الماية لاالهالا لهو حده 
لاشريرك له له اللآك وله الهمدوهو علىكل شثىء قدير غفْرت خطاياه وان كانت 
مثل زيد البحر 6 انفرد به مسلم واتؤةا على معناهمن رواية أبالحعن أفىهريرة 
وروى عبد الله بن الز بير انه كان يقول فى دير كل صلاةحين لم لااله الا الموحده 
لاشريك له له الماك وله الجد وهو على كل شىء قديرلا<و ولا قوهالا باولا 
نسدد الاإباءلهالنعمة والفضلولهالثناء الح نلا اله الا الله مخلصين له الدبن ولوكره . 
الكافرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلل بنى فى د.ركل صلاة 


12 فضل التسبيح واوفاته 


أنفرد به مسلم ٠‏ 

(مابسبمح بدفى الايام وفضل التسبيح) روى: ابو هر برة رضى اللهعنه انرسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال هن قال لا اله آلا الله وحده لاشريك له لهاللاك وله 
الحمدوهوعلى كلشىء قديرفى كل بوم مائة مرة كانت لهعدلعشررقاب وكتبت 
لهمائة حسنة ومحيت عنه ماثة سيئة وكانت له حر زامن الشيطانيومه <ى»-ىولم 
أت أحد يوم القيامة افضل مماجاء بهالا احدعمل! كثرمن ذلك ومن قالسبحان الله 
وحده مأيةمرة حطت خطاياهولوكانت مثل زبدالبحر 6 متهقعليهقو هعد لعشر 
رقاب العدل بالفتح المثل وما عادل الشىء من غير جنسه و بالكسر ما عادله .ن 
جنسه وكان نظيره وقال اليعمربون العدل والعدل لغتان وها المثل * وروىمومسى 
الجينى عن ٠«صعب‏ بن سعد بن أي وقاص عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلل 
لله عليه وسلفقال «أيسجز أحدم أن يكس بكل بوم الف حسنة فسأله سائل من 
جلسائه كيف يكسب أحدنا الف حسنة قال يسبسح ماثة تسبيحة فيكةب له الف 
حسئةأو يحخط عنه ألف خطيئة © انفرد به ملم قل الميدي هكذا هو في كتاب 
مإفى جميع الروايات عن٠ومى‏ أو بحط قال البرةالىورواه شعبة وأبوعوانة وى 
ابن سعيد القطان ققالوا ويحط بغير الف « وروى أبو هر يرة رضى اشهعنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « كلمتان فيمتان على الاسان ثقيلتان فى اميزان 
حبيبتان الى الرحمن سبحان الله , #مدة سبحان الله المظم »منفق عليه © وروى 
ا بو صالم عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 
لان أقول سبحان اله واد لله ولااله الا الله واللّه أ كبر أحب الى مماطلمت 
عليه الش.س » انفرد به مسار وروى/ بوذر رضىالله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ألا أخبرك باحب الكلام الى الله تعالى قلت يارسول الله أخب رنى 
بأحب الكلام الى الله تعالي قال ان أحب الكلام الى الله تعالى سبحان الله 
ومح.ده »6 انترد به ملم ٠.‏ وروي ال هوسمى الاشمرى رضى اله عنه قال قال 
النى صلى الله عليه وسلم « مثل الذى يذكر اش و الذي لايذ كرهمئل الح والمييت» 
متفق عليه » 


مجموعة الرسائل المنيريه 4١‏ 

( مأيقال عند القيام من الجلس ) © روي أبو هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسو لاله صل الله عليه وسام « هن جلس فيمجاس فكثر فيه لفطه ققال قبل 
أن يقوم هن لسه ذلك سبحانك الابم ويحمدك أشهد أن لالله الاأنت أستففرك 
وأتوب اليك الاغفر له ماكان فييجلسه ذلك » أخرجه النرمذى والنسائى قال 
العرمذدى حدن صحيح قلت وقال البخارى له علة وقد جمعت طرقه فيجزءمفرد 
والاخط اختلاف الاصوات فى الكلام حي لاينهم » 

( مايقال عند الساء ) © روي عبد الله بن مسعودرضىالّهعنه قال« كان نى 
الله صل الله عليه وسلم اذا أمسينا قال أ.سينا وأمسى الماكله والحجد لله لاله الا 
الله وحده لاشمريك له أراه قال فيهن له الماك وله الجد وهو علىكل ثىءقديررب 
اسالاك خير مافى هذه الليلة وخبر ما بعدها واعوذ بك من شر هذه الليلة وشر 
مابعدها رب أعوذ بك من الكل وسوه الكبر أعوذ بك من عذاب ف النار 
وعذاب فى القبر واذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحئا وأصبح الاك لله » أخرجه 
مسلم وقوله وسوء الكبر روى بسكون الباء ععى التعظم على الناس و ينتحها 
بع ى كبر السن والخرف وذ كر االحطابى الوجهين ورجحالنتح #روى أبو هريرة 
رضى الله عنه قال جاء رجل الى الى صلى الله عليه وسلم فقال لانى صل الله عليه 
وسلم وارسول اله «القيت من عقرب لدغتئ البارحةقال « أماانك لوقلت حين 
أمسيت أعوذ بكزات الله التامات هن شر ماخاق لم يضرك » انفردبه.سام وقوله 
بكلات الله قال الهروي هى القرآن والتامات قيل هى الكاءلة وقيل هى النافمة 
الكافية الشافية ممأ يتعوذ منه» 


( مايقال عند النوم وأخذ اللضجع ) روى أبو ذر الغنارى رضى الله عنه قال 

كان الننى صلى الله عليه وسلم اذا أخذ مضجمهمن اللي لقال باسمك اللهمأ.وت 

وأحيا واذا استيقظ قال امد لله الذى أحيانا بمد ما أمائنا واليه النشور » أنفرد به 

البخارى © وروى البراء بن عازب أن رسول الله صل اله عأيهوسلمة أمر رجلا 

إذا أخذ مضجءه من الايل أن يقول الابم أسادت نفسى اليك ووجبت وجبى 
(99 -ج 9 مجموعة الرسائل النيرية ) 


1 فضل الصلاة على الرسول 


اليك والجأت ظهرى اليك وفوضت أمرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا 
منجى الااليك آمنت بكتابكالذى أنزات و برسولك الذى أرسلت فان مات 
مات عل النطرة © وروى بنبيك متذق عليه © وروى عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما أهَأمر وجلااذا أخذ مضجع أنيقول الله خلقت نفسى فانت نتوقاها لك 
مامها وححياها اذا حببتم! فاحفظها وان أممها فاغفر لها الاهم أسألك العافية فقال له 
رجل أسمعت هذا من أحدقال من عمر من رسول الله صلى اللهعليهوسل» ا نفرد 
به مسام * ورويأً نس بن الك رضى الله عنه « أزرسول اشّصلى الله عليه وسام 
كان اذا أوى الى فراشه قال الجدلله الذي أطممنا وسقانا وكنانا وآوانا فم من 
لا كانى له ولا مأوى»ا تفرد له مسام * 


ذا فصل ف الصلاة على البى صل اله عليه وسلم * 

روى أبو عريرة رضى الله غنه أن وسول لله صلى لله عليه وسلم قازه من 
صلى علي واحدة على الله عليه ء شرا »6 انفرد به «سلم والصلاة هن الله اارجة 
ودن الملائكة والنبى عليهم السلام استففار ودعاء قله ا همروي * وروى عبد الله 
بن مسعود رضى اللّعنه قال «وكنثت أصلى والابى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعر مه فلا جلت تداك بالشناء على الله تعالى ثم الصلاة على النىصلي اللهعليه 
وسلممم دعوت لنفمي قال النى ء_لى الله عليه وسل م حل تمطه سل تعطه 6 
أخرحه الثر.ذى وابن ماجه وقال اللا رضح الي الر ةن 
ابنأبى ليل لفيت كمب بن عجرة ققال الا أهديك هدية خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ققلنا قد عرفنا كيف نسم عليك فكيف نصلى عليك 
فقال «قولوا اللبمدلى علي مد وعلى ! ل مد م صليت على ابراهم إنك ميد 
يد الهم بارك على حل وعلى آل جمد كا باركت علاراء لوجي 
متفق عليه » روي ابو مسعود الانصارى رضى الله عنه اانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحن ف مجلس سعد بن عبادة فقال له البشير بن سمد » أمرنا 
الله عز وجل أن نصلي عليك يارسول الله فكيف نصلى عليك قال فسكت 


جموعة الرسائل الميرية م 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حي تمنينا أنه لم يساله ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قولوا الهم صل على د وعلى آل ممد كا صلميت على | براهيم وبارك 
على مد وعلي آل ممه كا باركت على أبراهم إنك يد مجيد والسلام قد 
عدم » أغرد به هلم .وأ يومسعودا سمه عقبة بن عر وقوله كا قد عله روى 
بنتح المين وتيف اللام وبغم العسين ونشد ف اللام ويعمى بذاك فى التحيات 
فى قوله السلام عليك أبها النني ورحمة الله الي آخره وقيل فى قوله تعالى وساموا 
تسلما » وروى أبو حميد الساعدى رذى ألله عمه8 نيم قالوا يار سول الله كيف 
نصلى عليك قال قو لوا اللهم صل على مد وعلى أزواحه وذريته كا صليت على 
ال ابراهم وبارك على وعلى ازواجه وذر بنه كا باركت على ابراهم !نك 
حميد مجيد» مُق عليه وابو حميد الساعدى أسمه المنذر وقيل عبدالر حمن بن 
سمد بن المنذر وقيل غير ذلك © روى أبو سميدالخدرىرضى الله عنه قال« قلنا 
يارسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلى قال قواوا الهم صل على جمدعبدك 
ورقوالك صليت على ابراهيم وبارك على همد وعلى ال مد كا بار كت على 
ابر'هموا لابراهم» تفرد به البخارى » 

“ل نمت بحمد الله تمالي وحسن توفيقه ويليها الرسالة الخامة انثاء الله تعالى 6 


ألر سالة اللامسن 
ارشاد السائل الى دلائل المسائل 


للعلامة خائمة الحناظ الحجة عز الانام القاضي البدر مد بن على الشوكانى 
رحمه ألله صاحب نيل الاوطار 


-5ز المتوقي سلة ١١68‏ 4 


مسي 


الجد لله وحده ٠‏ وبه نستمين . ونعوذ بالّهم شرو را نفسنا . وسيئاتأعالنا 
من ينهد الله فلا مضل له »© ومن يضلل فلا هادى له © وأشبد أن لا اله الا الله 
وحده لاشريك له © وأشبد أن ممداعبددورسوله » 

(أما بعد ) فانه أرسل الى بعض الاعلام بأسئلة يذ كر انها من الخلاف 
اللماني ”' وانه حصل الاختلاف بين أهله فى شأنما وحاصل السؤال الاول هل 
راجح جواز ضاء المقلد أم لا فاقول الاوامر القرآ نيةليس فيا الا أمر الحام بان 
- بالعدل والإق وما أنزل الله وما أراه اله ومن المعاوم لكلعارف أنه لايعرف 
هذه الامور الا منكان# مهدا اذ المالد اما هو قائل بقول الخير دون<جته ويس 
الطرريق الى العلم بكون الثىء حقا أو عدلا الا الحجة والمةإد لا يقل الحسجة اذا 
جاءته فكيف بوتدي للاحتجاج بها . وهكذا لاعام عنده ا أنزل الله انما عنده 
عا م بقول * ن هوه ةلمده فلو فرض انه عام 3 0 الله وها جاه عن رسول الله 
طّ الله عليه وسام عاما صحيحا لم يكن مقلدا بل هو مجتبد وهكذالانظر المقلد 
فاذا حَّ 5 رايم ا أراه الله بل با أراه امامه ولايدري أذاكالقول الذي 
قاله أخاةة وافق للحق أم مالف له وبالجلة فالقاضى هوءن بتذى بين المسامين 5 


حت مح د م م ا م 1 


)0 قوله لحلاف اللمانى هو من وادى حلى الى زد ولفظ الاق ميل 
في البمن بمنى القطر 


احوال الحا 5 بالتقليد 6م 


جاه عن الشارع ما جاء فى حديث معاذ عند أن داود والترمذى أنرسول اص 
لله عليه وسلم لما أراد أن يبعث مماذا الى اليمن قال :كيف تقضى اذا اعترض 
لك القضاءقال اقضى بكتاب الله قال ذان ل نجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فانلم تج فى سسنة رسول الله قل اجتهد رأ ولا] لوه قال 
فضرب رسو لاله 19 للّمعليهيسام صدردوقال اجدله الذىوفقرسولرسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله . وهذا الحديث وان كان فيه مقال ققد 
جمع طرقه وشواهده الحافظ ا ن كثير فى جزء وقال هو حديث حسن مشهور 
أعتمد عليه أي الاسلام وقد أخرجه أيضا أحمد وأين عدى والطير أ ولائمة 
الحديث كلام طويل فى هذا المديث فبعضهم يقول باطل لا أصل له وبمضهم 

يقول حسن معمول به وبعضهم ا انه من الحسن 0 وهو 
معمول به وقد دل هذا الحديث على انه يجب على القاخ ى أن يدم القضاء يكتاب 
ل * 9 اذالم يجد فيه قفى بئة رمول لله صلى الله عليه وسلم ثم اذا م يجداجتبد 
رأيه والمقلد لا يتمكن من القضاء با فىكتاب الله لانه لايمرف الاستدلال ولا 
كيفيته ولا يمكنه القضاء عا فى سئة رسول الله صلى الله عله يه وسلم كذلك ولانه 
لاعيز بين العمحييح والموضوع والضعيف الممل باى علة ولا يعرف الاسياب ولا 
يدري بالمتقدم والمتأخر والعام وانخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ 
والمنسوخ بل لايعرف مفاهيم هذه الالناظ ولا يتعقل ممانيها فضلا عن 
ّ عكن دن أن يعرف اتصاف الدليل بايء مها وبالجلة فالمتلد اذا قا قل صح 
عندى فلا عند له وان قآل صح شرعا فهو لايدرى ما هو الشررع وغايةمايمكنهأن 
بقول صح هذا من قول فلان وهو لايدوى هل هو ممحبح فى نفس الامر أملا 
فبو بلاريب أحد قضاة النار لانه اما أن يصادف 9 الحق فهو ححج بالق ولا 
يعلم انه الم ق أو يحم بالباطل وهو لايملم أنه باطل وكلا الرجلين فى النار كما ورد 
بذلك النص عن 2 تار . وأماقاضى الجنة فبو الذي يح ويعلم أنه المق ولا شك 
أن من يعلم بالمق محتهد لامقلد هذا يعرفه كل عارف فان قال المتلد أنه يعلمان 
ماحم به من قول أمامه حق لان كل ممتهد مصيب فنقول له هل أنتمتلد فىهذه 


1 جموعهالر سائل الميرية . 

المسأله أعنى أن كل يتبد مصيب أم ةبد ذان قال كنت مقلدا فى هذه المسألة 
فقد جملت ماهو الزاع دليلا اك وهو مصادرة باطلة فانك لاتعلم بامها حق 
قٍ نفسها فضلا عن أن تعلم بززيادة على ذلك وان كنت مجتبدا في هذه المسالة 
نكيف خق عليك ان المراد بكون كل مجتبدمصيباهوهنالصوابلامن الاصابة 
> أفر بلك القائلون بنصويب المجتهدين وحرروه فى ٠ؤلفانهم‏ المعروفة الموجودة 
بأيدى الناس واذا كان ذلك من الصواب لامن الادمابة فلا 0 من المسألة 
ماتزعه ءن كونه مذهب أماءك حما فانه لاينافى الخطأ ولهذا صح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « اذا اجتهد الخاكم فأصاب فله أجران وان اجتبد فاخطأ فله 
أجر » وهذ الايخنى الا على أ ى و اذالم تتمقل الفرق بي نالصواب والاصابةفاستر 

نفسك بالسكوت ودع عنك اكلام فى المباحث العلدية وتعلم ممن يعلم<تى تذوق 
حلاوة العلم فهذا حاصل مالدى فى هذه المسألة وان كانت طويلة الذيل واللخلاف 
فيبا مدون فى الاصول والفرو ع ولكن السائل لم يسأل عن أقوال الرجال أنما 
سئل عن نحقيق الحق فان قلت اذا كان التخاصم ببلد لابوجد فيها مجتبد هل 
يجوز الخصمين الترافم الى من بها من القضاة المقلدين قلتاذا كان يمكن وصولها 
الى قاض مجتبد لم يز للمقلد أن يقى بينهما بل يرشدهما الى القاضي الجتهد أو 
8 القضية اليه لحر فيها با أراه اله فان كان الوصول الى 1311 
مهدر افلا بأس بان يتولى ذلك القاضى المقاد فصل خصوماتمما لكن يجب 
عليه أن لا يدعى عم ماليس فيه ءن شأنه فلا يقول ممح له ولا صح شمرعا بل 
يقول قال امامى كذا ويعرف المخصمينانه ليحك يينهماالابها قاله الاءام النلانى وى 
الحقيتة هو ع لاحام وقد ثبت التحكم فيهذه الشمريمةالمطهر ة كاجاء ذلك فى 
القرآن فى شأن الزوجين وأنه يو كل الامر الي حكم من أهل الزوج وحكم هن 
أهل الزوجة كا فى قولهتمالى ( يحي به ذوا عدل متكم ) وكاوقع فيزدن ع النبوة 
ومع الصحابة في غير قضية ة ومنل يجد ماء تيممبالئر اب والرمدأهونءن العمى ولا 
يغير العاقل عايزخرفه المقلدون ويموهون به على العامة من تعظي شان من يقلدونه 
وينشر فضائلهومناقبهوالموا١‏ به ينهو بين من يبلغرتبةالاجتهادفعهرهؤلاء المقلدين 


16 المائدة‎ ١ 


تمسك النا سما الفوه ولوكان باطلا بابل 


فته 


فان هذا خروج عن محل النزا عومغالطة قبيحةوما أسرع نفاتها عند العامة لان 
أفهامهم قامسرة عن ادراك المقائنى والمق عندم بالرجال وللادوات فصدورم 
جلالة وفخامة وطبائع المفلدين قريبة من طبائعهم فهم الى قبول أقوالحم أقرب 
مض الى قبول أقوال الملماء المتهدين لان التبدينقد باينوا العامة وارتفموا الى 
رنبة نضيق أذهان العامة عن تصورها فاذا قال المقلد مثلا أنا أحكم بمذهب 
الشافبى وهو أعلم من هذا الجتهد المعاصر له وأعرف بالحق ءنه كانت العاءة الى 
تصديق هذه الأقالة والاذعان لا أسرع من السيل المنحدر وتنتمل أذهاهم 
كذاك ١‏ كل انثمال » 

فاذا قال المجتبد مجيباعلى ذلك المقلد إن محل النزاع هو الموازثة بينى 
وبدنك لابنى وبين الشافيى فأنى أعرف العدل والحق وما أنزل الله واجتهد 
برأبى اذا لم أجد فى كتاب الله وسنة رسوله نصا وأنت لاتعرف شيءًا من ذلك 
ولا تقدر على أن تجتهد برأيك اذ لا رأي لك ولا اجتهاد لان اجتهاد الرأى 
هو ارجاع الم الى الكتاب والسنة بالمنايسة أو بعلاقة وسوغها الاجتهادوانت 
لا تعرف كتابا ولا سنة فضلا عن ان تعر ف كيفية الارجاع اليهرا بوجوه مقبو لة 
كان الجواب الذى جاء به المتهد مع كونه حا حتا بعيدا عن ان يهم العامة أو 
تذعن لصاحيه © 

وهذا نرى فى هذه الازءان الغريبة الشان ماينة_ل المقلمد عن امامه أوقم فى 
النفوس هما ينقله المهد من كتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
جاء ءن ذلك بالكثير الطيب وقد رأينا وسممنا مالايشك بانه منعلاماتقيام 
القيامة على أن كثيرا من المالمدين قد ينقل فى حكمه أو فتواه عن مقلد مثله قد 
صار نحت اطباق الثرى وأمامه عنه براء فيجول ودصولو نسب ذلك الى مذهب 
الامام وينسب من يالى بما خالفه من كتاب أو سنة الى الابنداع وخالفة المذهب 
ومباينة أهل الملم وهو لوارتفمت رتبته عن هذا الحضيض قليلا امم أنه هو 
احالف لامامه لا امو افق له ولنوضح هذا بشىء يعرفه المقلدون فى ديارناهنه 
فنقول اذا قال الحا م المجنبد فى مسألة من المسائل بخلاف ما فى متن الازهار 


// مجموعة الرسائل المميرية 
فلا يعدم جماعة من المقلدين ينكرون عليه هذه الخالنة للافى الازهار ويتقربون 
الى العامة بانهم يحافظون على العمل با فى هذا الكتاب وأنهم مشيدونلا.ذهب 
مون بنشمره وإن ذلك المهد يخالف ولو انصذوا لعلهوا أنهم م الخالنون لا فى 
الازهار وازذاك الههد أسعد مني عوافقته ؤزفى أول فصل من فصول الازهار 
ان التقليد جائن لذير الممهد لاله ولو وقف على نصه أعل .نه وقله بعد ذاك بعد 
الالنزام يرمة الانتقال الا الى : لإجبيح ننسه فبذا الازهار ٠عمر‏ ح فى أوائله بان 
عمل المجمهد عا فى مسائله قدا غير جاءز له اتلد المسكين بريد م نهذاالمجتهد 
أن لايه.ل باجتهاده ولا برجم الى ترجييح نفسه بل يلد .ولف الازهار فى المسائل 
الفرعية الى فيه فيوقفه فيا لا يجوز بنص الازهار ثم هذ المقلدالذييريد أن يكون 
' قاضيا ويعتقد صحة قضائه هو أيضا مخالف للازهار فانه صر ح فى يابالقضاء أن 
من شمروط القاضى أن يكون ع مدا فانه قال والاجنهاد فى الاصمم فبذا المقلد لبس 
بقاض بنص الازهار ما انه مخطىء فى انكاره على من خالل الازهارمن المجنهدين 
بنص الازهار فانه قال فى كتاب السير فى فضل اتكار المنكر ( ولا فى غختلف 
فيه على منهو مذهبه) وهذا المقلد قد نصب نفسه لاتكار اجتهادات المجتهدين 
تلبيسا على الموام وترويجا لقصوره على غير ذوى الافهام © 

وبيان ذلك أنه ان كان علما هذه النصوص الى ذ كر ناها فى الازهار فهو فى 
انكاره وترسيخه لنفسه اليس من أهله مخالف ١‏ يعتقد أنه الحق بل لما يقصر 
المق عليه وان كان جاهلا ببذه النصوص فبو تهمة لانه يدعو الناس الى مالابعرفه 
ويرشدث الى ماليس عنده وينصب فنسه للاتكار على أ كابر العلماء وهو لا يعرف 
التقليد فضلا عن ان يعرف مافوقه و.ن كان بهذه المنزلة فووصاحب الجهل الم ركب 
الذى لاستحق أن خاطب بل عل ىكل صاحب عل أذيرفع ننسهعن مجادلته ويصون 

أساله عن مقاولته الا أن يطلب منه أن يليه مما عليه الله © 
حت( السؤال الثانى]»حاصله ماح الاعرابسكانالبادية الذينلاينعاونشيئا 
من الشرعيات الامجرد التكلم بالشهادة هل ثم كنار أم لا وهل على المسامين 
غزوع أم للا ٠‏ أقول من كان ثاركا لاركان الاسلام وجميم فر أائضهورافضا لما يجب 


حكم اعراب البوادى 44 
عليسه من ذلك هن الاقوال والافمال ولم يكن لديه الا مجرد التكلم بالشهادتين 
فلا شك ولااريب أن هذا كافر شديد الكف رحلال الدم وصيانة الاموالامانكون 
بالقيام باركان الاسلام فالذي يجب على ءن جاور هذا الكافر من المسامين فى 
المواطن والمسا كن أن يبدعوه إلى العمل باحكام الاسلام والقيامما يجبعليه القيام 
به على المام ويبذل تعلي.ه ويلين له القول ويسهل عليه الامر ويرغبه فى الثواب 
وبخوفه »نالعقابفانقبل منه ورجع اليه وعولعليه أ كدها أو يوصله ا م 
,. منه بأحكام الاملام وان أصر ذلك الكافر على كثره وجب على هن 

ره من المس4ين أن يقاتلوه حب يعمل بأحكا م الاسلام على الام فان لم يعمل فبو 
0 الدم والمال حكه حم أدل الجاهلية وما أشبه اللياة بالبارحة وقد أبان لنا 
ردول لله 0 لله عليه وسل قولا وفعلا مانعتمده فى قتال الكافرين والآبات 
القرانية والاحاديث اانبوية فى هذا الشأن كثيرة معلومة لكل فرد من أه لالع 
بل هذا الامر هوالذى بعث الله سبحانه به رسوله وأنزل لاجله كتبه والتطويل 
فى شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب ايضاح الواضح وتبيين البين فاذا صح 
الاصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك ولا شبهة والاحكام الاحكاموقد 
اذاف المسادون ف غَرْو الكفار الى ديارم هل بشغرط فيه الأمام الاعظم 9 
والحق الحقيق بالقبول أن ذاك واجب علي كل فرد من أفراد المسمين 
وال بات القرا” أمه ة والاحاديث النبوية مطلقة غير مقيدة © 
( السؤال الثالث ) حاص له ما قيل فى العصاة ءن أهل بيث النبوة أنهم لا 
يعاقبون على ما ير تكيون هن الذنوب بل هم من اهل اجنة عل كلحال نكرا 
ا 0 م أن هل اليمت لنبرى 
القرانية 0 او شاهدة لهم ١‏ خصهم اهم نالتشريف والتتكريم 
والنبجيل والتعظيم . وأما القول برف العقوبات عن عصاتهم وأنهم لا يخاطبون با 
أقتر فوه ٠‏ ن 1م ولا يطاليون يها جنوه من ٠‏ المخلا ألم فبذه مقالة باطلة ليس عليها 
(م919-ج” تجموعة الرسائل الميرية ) 
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أثارة من عل ولم يصح فى ذلك عن الله ولا عن رسوله حرف واحد وبجميع ما 
أورده عاماء السوء امتقر بون الى المتملةين بالرياسات من أه لهذ االبي تالشريف 
فهو باطل موضووع أو خارجء ن محل الئزاع بل اله رآ نأعدل كاف كواه دل 
على زجر قول كل مكا بر جاحد فانه قال عر وجل فى ساء النى ص-_لى الله عليه 
95بب 0 0 
الالماللمن من رفعة القدر وشرافة الحل بالقرب من رسول الله صلى الله عليه 
وم وذريته الاطبار م أحق منون بهذا المغمار فائهم أقرب الى رسول اله صلى 
الله عليه وسام وأ شرف قدرأ وأعلى محلا وأ كم عتصسرا وأفخم ذك زا واو كان 
الامر كا زعم هذا الزاعم لم كن ته تبان لو ند وكيك الاتزيين ) من 
ولا كير لدو 00 المصطفى صلى الله عليه وسلم يول لغاطمة البتول القى 
م بضعة منه يفضيه ما يغضيها ويرضيه ما برضيها « بأفاطمة بنت مهد لا أغى 
عنك هن لله شيئا © فليت شعرى هن هذا من أولادها الذى خضة أن عالم 
يخصبها ورفعه الى درجة قصرت عنها فابعد الله علماء السوء وقلل عددم ان 
العاصى من أهل هذا البيت الشريف المطوراذال يكن هس تحقا عل معصية مضاعنة 
المقو بة فأقل الا <وال أن يكو ن كسائرالناسفياء نثسرفه الله بهذا النسب الشر يف 
اياك أن تغتر با ينمقه لك أهل التبديل والتحريف » 

( السؤال الرابع ) حاصله الاستفبام عن مذهب أهل المق فى شأن ما شجر 
بين الصحابة فى انخلافة وما ينرتب عليها © أقول أن كان هذالاسائل طالب الانجاة 
مستفهما عن أقرب الاقوال الى مطابقة مراد مولاه كابشعر بذلك”صرفه فى سؤاله 
فليدع الاشتغال بهذا الاءر ويترك المرورفى هذ االمضيق الذىتاهت فيه الافكار 
ونحيرت عنده أفكار أهل الانظار فان هؤلاء الذين تبحث عن حوادمم وتتطلع 
لمعرفة ماشجر ينهم قد صاروا حت أطياق الأرى ولقوا ربهم فى للائة الاولل من 
البعئة وهاتحن الان فى المائة الثالئةعشرفا انا والاشتغال بهذ االشأنالذى لايسنينا 
ومن حسن اسلام المرء تركه مالايعفيه . وأى فائدة لنا فى الدخول فى الامورالى ١‏ لامزب .- 
فيها ريبة وقد أرشدنا الى أن ندع مايريبنا الى مالا يريبنا ويكفينامن تلك القلاقل *- الشعاه »"" 


الاجماع لقراءة القرآ ن على الاموات ة 


والزلازل أن لمتقد أنهم خير القرونوأفضل الناس وان ا طارجين على أمير المؤمنين 
رضوان الله عليهم لحار بين له المصصرين على ذلك الذين ل تصح تويتهم بغاة وانه 
الحق وث المبطلون . وما زاد على هذا المقدارفهو من النضول الذي يشتذل به من 
لايبالى بدينه وقد تلاعب الشيطان بكثير ءن الناس فأوقمهم فى الاخ: لاف فى 
خير القرون الذى قال رسول الله صلى الله عايه وسلم فى شأنهم لبعض *ن هو ٠ن‏ 
جلتىم لكنه أ أسلامه عنوم م لو 3 أحدم مثل أخد ذههاما باغ مد بلؤمد أحدمم 
ولا نصيفه 6 فاذا كان مثل أن ذهياه ن الماح رق دن الصحابة 7 اطبين بهذا 
القخطاب ابيا فك | ف ةي م ولا تنديفه فا أظنه 3 عثل 5 ند ذهيا هنا 
«قدار حبة م ن أحدم ولا نصفها فرحم الله امرأ رأ اشتغل عا قي الله عايه وطليه 
منه وثرك مالابدود عليه بنفم لافى الدنيا ولا فى الآخرة بل يدود عليسه بالضر 
واو يكن هن الضمر الا مجرد م اأرشدنا اليه رسوك ل الله صل الله عليه وسام بقوله 
«هن حسن أمملام المرء تركه مالا بعنيه» لكف فهذ او الشممالا يمنينا ومن ظن خلاف 
هذا فووهغرور مخدوع قاصر الباع عن أدراك الطقائق ومعرفة الحقءلىوجهه كائنا 
ن كان واللّه لوجاء أحدهمبوم القيامة بما يملا الانيا من الحسنات ما كانانا من 
ذلك شىء ولو جاء أحدم ( وصانهم الله ) من السيئات عثل ذلك ما كانعايناءن 
ذلك ثيء فتيم التعب وعلام نضيع الاوقات فى هذه النرهات * 
( السؤال اللخاء.س ) حاصله الاستةهام عن العادات الجارية فى بعض البلدان 
من الاجماع فى المساجد لتلاوة القرآن على الاموات وكذلك فى البيوت وسائر 
الاجماءات الى ل ترد فى الشريعة هل يجوز ذاك أملا * أقول لا شك ان هذه 
الاجماءات المبتدعة ان كانت خالية عن معصية سليمة من المنكرات فهى جائزة 
لان الاجماع ليس عحرم فى نفسه لاسما اذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة وهوها 
ولا يقدح فى ذلاث كون تلاك التلاوة مجمولة لاميت فته ورد جنس التلاوة من 
الجاعة الجتءمين كا فى حديث « اقرأوا على »ونا م يس »© وهو حديث حسن 
ولا فرق بين تلاوة بس من الجاعة الحاضر, بن عند الميت أو على قبرهو بين نلاوة 
جميع أله ران أو بعضه لدت ف مسجده أو به . وباجلة فالاجماعات العرفية الى 
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يرد جنسيا فى الشريعة ان كانت لانمخاوءن كر فلا يجوز حضورها ولا محل 
ولانطيب نفس مسلم يحذورهوقف المنكرات والمعامى وانكانت خالية عن ذلك 
ولاس فيها ألا جرد التحدث عا هو مباح فهد| لال انه هبرد جحاسه ف الشمر بعة 
المطبرة فقد كان الصحابة الرأشدون يجتمعون فى بيوتهم ومساجدثم وبينهم نبييم 
صلى الله عليه وسل و يتناشدون الاشعار ويدّذا كرو نالاخبار ويا كلونو يشربون 
فن زعم ان الاجماع الخالى عن الهرام بدعة فقد أخطأ فن البدعة هى الى 
تبتدع في الدين وليس هذا من ذلك » 

( السؤال السادس ) حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله كالحلف بالسلطان 
والاولياء والقران “نْ دون قصد تعظيم المخلوق به بل لاجل الاعتياد بذلك ف 
الحاورة .« أقول ودذا لاحل من كان تؤمن الله واليوم الاخر 7 وقد ورد النهى 
عنه فى الاحادرث الصديحة وورد أيضا فى الاحاديث مايفيد انناعل ذلك يكفر 
اذا كان حلقه باللات والمزى و نحو ذلك من الطواغيت و ورد أن من فم لذلك لم 
يد جع الى الاسلام سالما وهذه أحادرث سعس ة ثابتة 2 دواوين الاسلام فان 
سبق سان الحالف الى ه ثىء من ذلك لاجل تمرته عليه فعليه أن يتدار كَُ 
نفسة بالاستغفارو بعود لسائته ولفسه اكير ٠.استطاع‏ ولايقم قما ء مى عيه الشارع 
وتوعد عليه فان النفس قابلة للتعلم اذا عودت غير ماقداعتادته علدت الى الموافقة 
ولو بعد حين » 
النقص عن ايه بالاء عند وجوب الغسل أم صجب عليه ازالته «أقو 5 

وخير الامور السالفات على المدى ور الامور الحدئات البدائع 

قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسرجمة الوشحمة اذنيه وكذ لك المشاهير 
من الصحابة الذين نقلت الينا حليتهم وقد جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة 
بذلك فن أراد الاقنداء بالحيئة النى كازعايها رسول اشّصلى الله عليهوسإ فليترك 
له جمة كالجة الى كانت ارسول الله صل الله عليه وس من دون أن يحلق بعض 

شعر الرأس و سقى لعضبة 3: يعتاده اليدو و فى الجبات التصلة بصنعاء فانذلك منهى 


؟وضع *ن لات فهو اقرع المنبى عنه بالمديث ا ومكذا خلق السين 
وئرك البعض وأما حلق ارا أس كله فلم برد مابدل على النبىعنهوان كانت خلاف 
السنة اذا كان لغيرالنسك وقد نت ان التحليق سما اناو أر جواعلوم «معلاونذلك 
ممتفدين مشر وعيته نعم ورد الاهر النموى أن أسلم بأن حلق علنة شعر الكفر 
من دخل بالاسلام يعد الكفر فعليه ان حلق شعرهالذى كان على بد نه فيالكفر 
وهو شعر اارأس لاشءر اللحية ونحوه مما لابرد د على مم أن 
أمره صلى الله عليه اريت الفرد من أفراد الكفار يكوناً. رألكل 0 
واعالاف ف المسألة «عروف ف الاصول و شل الينا أنه ص الله عليه وسلأ هر 
أحدا ممن أسل من أ كابر الصحابة أن بحاق شعر دولا منغيرهمن متأخرى الاسلام 
غير هذا |أرجل ومع هذا فالحديث المذكور فىحاق الرأسضعيف 5 أوضح ذلك 
علماء هذا الشأن » ! 

( السؤال الثامن ) حاصله الاستفبام عن أرض فيها آثار ماك متقادمة ولا 
يد عليها فى امال ولا يعرف مالكها ولبعض الناس أوضاع شرعية تفيد أن له 
ماكا فيها ولكنه غير معين فى جهة من جهاتمما فبل يوز احياؤها أملا» 

أقول ان الارض ألي فيها انار ملاك لمالك غير معروف أنكانت ف البلاد 
الامامية فهى لفك الاق يكرت امن ها الى الامام بيجملا لمصلحة من مصاالمسلمين 
تاك البلد يحجسخها فى «صاط الم امين واذا كان لاحد الناس أوضاع صحيدة تفيد 
أنه علك مقدارا معلوما غير معين فى جهة من جهانها كآن له ذلك المقدار م نأوسط 
بقاعبا الذى يكون متوسطا بين أعلاها وأد ناهااذا كانت #تلفةوان كانت متحدة 
فللامام 5 الحا م عن بحية اويننا 1 المصالح أن بمين اصادب اوضع ٠‏ اشتملعليه 
وذعه فى أى جبة من جها: لها والمئروض أنه لأتبوث ليد عليها حي تعارض لقُوم 
عر وفكن وهى منسو به 4 الييم أسمة لفيد املك فان كان صلب ا 


غير ممين ف حهة نت يهم على قدر الانصياء وان كا نالنصيب مجبو لا نوي 
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يدوم على الرؤوس مع عدم البرهان الشرعى بوجه من ألوجوه»# 
( السؤال التاسم ) حاصله هل يجوز التأديب بامال اذا أحصل من أحد الرعايا 
فتل أو وه أولا يجوز وان كانوا لاشومون في الغالب با أفعية الله عليوم من 
صلاة وصيام وتحو هرا وهل فى أمواهم حق غير الزكاة * أقولقد * شرع الله لعماده 
الشرائع وحد لم الحدود وجعل لكل ذنب عقو بة فالقائل يقتل أو إسلم الدرة 
ان لم يكل شروط التصاص أو كلت ورضى الورثة بالدية والجانى يقتتص منه فما 
يجب فيه القصاص ورسام الارث فى الجناية ااتى لاقصاص فيها والزانى والسارق 
والقاذف والسكران قد جاءت الشريعة بعقو بات مقدرة فى كلواحد منهم .وتارك ٠‏ 
أركان الاسلام أو بعضها اذا أصر على الثرك وليب وجب قتالهبحسب الا ستطاعة 
وهكذ| جاءت الشريعة المطهرة بما يازم كل من فمل محرما أو ترك واجبا وام يأت 
في شىء من هذه الامور الشرعية التأديببالمال وانورد شىءمنذلك فى الشريمة 
يك الغرامة فى يدض المسائل وأخذ شطر من لم يسلم الزكاة وأخذ ثياب 
من يقطم أخيناذ حرم المدينة ونحو ذلك فهو مقصور على له لاوز مجاو زته الى 
غيره وقد استوفيت الكلام على ذلك فى رسالة مس_تقلة وسردت فيها 1م واضع 
الى ورد واد قف هنا أن الاصل المعاو م بالغمرورة الدينيةهويحريممال | المسلم 
وعصمته وعدم نسويغه ألا بطيب من نفسه وان تاك المواضم الى فيها الأديا 
بالمال كالمخصصة لهذا الع.وم فيقتصر عليها ولاجوز مجاوز”ما الىغيرهاوانهلاجوز 
ذلك فى هذه المواضم الى وردت الا لامة المسمسين المتبحرين فى معرفة أحكام 
الدين ولا يجوز لافرادهم كائنا من كان ولا يشك عالم أن تلك المواضم الإسيرة 
واردة على خلاف الاصل في هذه الشريعة فان الاصل المملوم بالضروة هو ماورد 
فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المقو بات المقدرة للعصاة وقد 
مهافتت الظامة فى هذه الألة مهافتا شنيما حني عطلوا الحدود الواجبة واستحاوا 
أموال المسامين بغير حقها فأخذوا ما حرم اله علييم أخذه وهو مالا سم وأصماوا 
ا له عليهم القيام به وهو الحدود فجمعوا بين خطيئتين شنيعتين هما 
استحلال أ موال المسلهين وأ كلها بالباطل وتعطيل حدود الله اللي شرعها لعباده 


١4١ الأنعام‎ ١ 
1١ التوبة‎  " 


العهارات والمقامات والتعلية في البيبوت م٠‏ 


و أعانم على ذلك علماء السوء فأفتو مم بها وجدوه فى نصوص أهل العلومن الكلام 
على التأديب بالملل فضاوا وأضلوا وكانوا شير كاء لهم فى المظلمة مم أن نصوص أهل 
العلم «قيدة بقرود مشمروطة بثمروط وكذالك الادلة الواردةفىذلكفانها فيمواطن 
خاصة مباينة لمايفعله أهل الظلم مبنية على مصال عامة وخاصة لايقف على وجه 
المكة فيها الا أفراد العلماء وأما ماسأل عنه السائل ( هلف المالحقسوي الزكة ) 
فأقول قد نكما م علماءالتشس يرو الحدديث والفقه فى ذلات بكلامطويل والراجح 
أن حديث ليس فى 3 حقسوا الزكاة عام مخصص ثل وجوب الضيافة وسد 
رمق ترم الدم ما وردت بذلك الادلة الخاصة ومثلٍ قوله تعالى( و1" و حقه بوم 
6 وقوله تعالى ( وجاهدوا باموا! لم وأنقكم ) و ذلك مما وردت به 
الحتريمة المطبرة لامالا ترد به مما ابتدعه أهل الظلم وجعاوه ذريعة الى أكل 
أموال الناس بالباطل » 
( السؤال العاشر ) عن العائرالمستجدة فى المر مالشر يف كاللمقامات والمتارات 
وكذاكالتعلية في البيوتز يادة على الحاجة أقو لعمارة المقامات بدعة باجاع المسلمين 
أحدئها أشمر لوك الشر اكدةفر جين برةوق ف أوائل الما التاسعة هن الحجرة واككر 
ذا أهل العام فى ذلك العدمر ووضعوا فيه «ؤافات وقد بينتذلك فى غير هذا 
الموضع ويالله الحعجب ٠ن‏ بدعة يحدهامن هو هن شر ماوك المسلدين فى خير بقاع 
الارض كيف لم ينضب طا من جاء بعده من الملوك الممثلين الى امير لاسواوقد 
ضارت :هذه المقامات سنا من أسناب طريق الجاهاتعوقد كان الصادق)لمصدوق 
ينهى عن الاختلاف والؤرقة ويرشد الى الاماعوالائمة ا فى الاحاديث الصحيحة 
بل نمى عن تقريق الماعات فى الصلوات وبالج-لة نكل عاقل متشرع يعلم أنه 
حدنت السبب هذه المذاهب |/ الى ذرقت الاسلام : فرقًا مغسدة أصيب مها الدبن 
واهله وأن دن عل هاخا رأ وأشدها على الاسلام ماوقم الآانى المرم الشريف 
.ن فرق لدت ودنوف كل طائقة فى مقام ٠ن‏ هذه المقامات كانهم اهل أديان 
وشرائع مختلفة فانا لله وأنا البسه راجون واما رفع المنارات فاصل وضعوا 
لمقصد صالح وهو أمماع البعيدعن محل الاذانوه ف «مصلحة مسوغة اذالم تعارضها 
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مفسدة فان عار ضتها مفسدة هن المفاسد الخالفة للشراهة فدفع المفاسد مقدم على 
جاب المصاالح ؟ا :قرر ذلك فى الاصول . واما نشيد البنيان ورفعه فوق حاجة 
الانسان ث#د ورد النهى عنه والوعيد عليه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر هدم 
بعض الا بنية وليس ذلك بمجرد بدعة بل خلاف ماارشد اليه الشارع » 

حجر السوال الحادى ءشر :#ه- عن شجرة التنباك هل يجوز استعاها على 
الصفة الى يستعملها كثير من الناس الآن ام لا » اقول الاصل الذي يشهد له 
القران الكريم والسنة المطورة هو ان كل ٠افى‏ الارض حلال ولابحرم ثثىء هن 
ذلاك الا بدليل خاص كااسكر والسم القاتل وما فيه ضرر عاجل أو جل كالتراب 
ووه ومالم يرد فيه دليل خاص فبو حلال استصحاب بالبراءة الاصلية وسكا 
بالا دلة العامة كقوله تعالى ( خاق لك عافى الارض جميما ) ( قل لاأجد فيا أوحى 
الى محرما) الآ ية وهكذا الراجح عندى أن الاصل فى جميع الحيوانات المل 
ولا بحرم شىء منها الا بدليل مخصصه كذى الناب من السباع والخابهن الطير 
والكلب او الطنزير وسائر ماورد فيه دليل يدل علي حرعه اذا تقرر هذا عت ان 
هذه الشجرة ابي مماها بعض الناس التنباك وبمضهم التوتون لم بأت فيها دليل 
يدل على بحر عها وليست من جنس المسكرات ولامن السموم ولاءنجنس مارضر 
اجلا أوعاجلا ذن زعم أنها حرام فعليه الدليل ولا يفيد مجرد القال والقيل وقد 
استدل بعض أهل العلم على حرممها بقوله تعالى ( يحل لهم الطيبات ويحرم علييم 
الحبائث ) وأدرج هذه الشجرة نحت ابائث لاك من مسالك الملة المدوثة 
فى الاصول وقد غاط فى ذلك غلطا بينا فانكون هذه الشجرة من اتإبائك هو 
محل النزاع والاستدلال بالأابة الكرعة على ذالك فيه شوب مصادرةعلى المطلوب 
والاستخباث المذ كور أنكان بالفسية الى من يستعملها ومن لايستعملمافهو باطل 
فان من يستعملها هى عنده من الطيبات لامن المستخبئات وان كان بالنسبة الى 
بعض هذا النوع الانسالى فقد وجد منهم هن استخبث العسل وهو من أطيب 
الطيبات وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأ كل الضب وقالاجدى 
أعافه . فأ كله بعض الصحابة عرأى ومسمع منه صلى الله عليه وسلم ومن آنصف 


حكم الدخان بيه 


من نفسه وجد كثيرا من الاءور الى أحلها الشار ع هن اليو اناتوغيرهاأوكانت 
حلالا بالبراءة الاصلية وموم الادلة فى هذا النوع الانسالىمن ستخبث بعضها 
وفيهم من يستطيب ٠١‏ يستخبثه غبره فلو كان مجرد استخباث البعض مقتضيا 
لنحريم ذلك الشىء عليه وعلى غيره لكان العسل ووم الابل والبقر والدجاج 

من الحرمات 2١7‏ لان فى الناس من يستخبث ذلك ويعافه واللازم باطل فاللزوم 
مثله فتقرر بهذا ان الاستدلال على حرم التوثون لكون البعض ستخيثه غلط 
أو مخالطة وقد اقغ ىاو اب 0 سء الات السا' الهم الممالفة 0 
الانتفاع بذلك على طالب الفائدة ولو بسانا الجواب بعض السط لجاء جواب 
بعض هذه الاسكّلة على انفراده 0 فا الظن يجم.عها والحدس أولا ورا 
وظاهرأ وباطناوصل على سيدنا مد وعلى اله وصحيه وسلم» ٠‏ 

(1) هذه مغالطة ظاهرة فان هذه الاشياء ثابت حلها بنص السكتاب والسئةوأن 
عافها أ كثر الناى وشجرة التنباكلس تا ثبت حله بل نص ع تحر يمهكافة علماء 
الحكمة من مس وغيره سيب ضرره وأنه يحدث ضررا كثيرا فجيسع جسم الانسان 

حتى أن من يشرله وستعمله بقرعلى نفسه يانه حصل عنده شرن يوان حتفن 
وتأخذ في الانحطاط وليس ينبت أنكل حك جز منصوص عليه نصا صريحا تخصوصه 
بل بعض الاشساء ثابت حكمه بدليل خاص وبعضه بدليل عام يندرج ذلك الجرئى نحته 
وه_ذا لا نحن على من له أدفى ادراك بعل الاصول وقواعدالتمريعة به فيع الماقل أنه 
اسراف وقد قال الى (ولااتسرفوا) ويد وقال سبحانه ( إن المذرين و 
اخوان الشياطين ) ومفتر وقد نبى البى صلى لل عليه وآله وس ع نكل مسكر ومفتر 
فلذلك اذا استعمله الانسان في بادىء ا نحصل عنلده غبسان وتفتير يشعر به 
ويشكو . ومبلك وقد قال تعاللى ( ولا تلقوأ بابديتم الىالتبلدكة ) وضرروقدقال رسول 
الله صلى ألله عليه 1 له وس « لاضرر ولا ضرار » وال أعلم 
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ار سالة السالوحست 
مءى قول الامام المطلى اذا صم الحديث فبو مذهى 
لشيخ الاسلام تت الدين على بن عبد الكاف السبكى رحمه اله »* 


( التوفى سنة 5ه7ا) 


سي 


حور وبه نستعين وعليه التوكل ,> 

قل الشيخ الامام شبيخ الاسلام بقية الجتيدين تقى الدين السبكي رحمه الله 
سأات وفقك الله عن قول اءامنا الشاففى رذي الله عنه اذا صحالحديث فهو مذهى 
وهو قول مشهور عنه لم يختاف الناس فى أنه قله وروى عنه ممناه أيضا بألفاظ 
مختلفة © قال ابن ألى حاتم حدثنا أبى قال سحت حرملةيةول قال الشافى كزماقات 
فسكان عن البى صلى الله عليه وسلم خلاف قولى مما بصح لخديث النبى صلىالله 
عليه وسلم أولى ولا تقلدونى © وقال الاصم سمت الربيع يقولسمعت الشاففى 
يقول اذا وجدم في كتابى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسام ققولوا .مما 
ودعوا ماقاته © قال وسمعت الشافهى روى حديثا فقال له رجل يأ باعيدالله تأخذ 
بهذا فقال مبى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا صحيحا فلم آخذ 
به فأشهدم أنعقلى قد ذهب .وقال الميدي روى الشافعى بوما حد يثافقلت أتأخذ 
به فقال رأينى خرجت م نكنيسة على زنار حتى اذا سمءث ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثا لاأتو ل به » وقل الربيع س.ءت الشافعي وسأله رجلعن مسألة 
فقال له بروى عن النى على الله عليه وسل فيهاكذا وكذا فقال له السائل تقول 
به فرأبته أرعد وانتذض وقل باهذا أى أرض تقاني وأى مماء تظلى اذا وويت 


معنى قول الشافعى اذا صح الحديث فهو مذهى ات 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا فلم أقل به نعم على السمم والبصر » 
وقال ابن ألى حاتم أخيرتى أبو مهد السجستانى فيا كتب الى عن ألى ورسمعت 
الشافي يقول كل حديث عن الني صل اللّعليهوسل فهو قولىوان نسمعوهمنى » 
وقال دعلج حدثنا او عد الجارودي آل سمعءعت ألر بيع قآل سمعمت الشافنى 
يقول اذا وجدتم سنة عن رسول الله صل الله عليه وسلم خلاف قولى فخذوا بها 
ودعوا قولى فاتى أقول بها © وقال ابن أنى حان م كتب الي عبد اللدبن الامام امد 
س.عت أنى يقول كان الشافهى اذا ئءث عنده الحديث قلده وخير خصلة كانت 
فيه لم يكن يشتص الكلام انما همته الفقه © وروى الطبرانى عن عبد الله ابن 
الامام احممد قال سمعت الى يقول قال مد بن أدريس الشافنى أن تأعل بالاخبار 
الصحاح منا فاذا كان خبر صحبح فاعلدنى حى اذهب اليه كوفيا كان أو بصرنا 
أو شاميا فانظر انصاف الشافبى رحمه الله وقوله لاأحمد واحمد من اصحابه وقد 
قال ابراهيم الحربى قال استاذ الاأستاذين قالوا من هو قال الشاففى اليس هو استاذ 
اد بن حنيل © وقال ابو أوب هيد بن احمد البصرى كنت عند احمدبن 
حنبل ننذا كر فى «سألة فقال رجل لاد يأا عبد الله لايصح فيه حديث فقال 
أن لم يصمح فيه حديث ففيه قول الشاففى . وحجته ائبت شىء فيه ثم قل قلت 
لاشافمىماتقول فى مسآلة كذا وكذا قال فأجاب فيها فتلت هن ابن قلت عل فيه 
حد.ث أوكتاب قال فنزع فى ذلك حديئا للبى صلى الله عليه وساموهو حديث 
نص © وروى البيوق سئده الى الر بيع المرادى قال س.عت الشاففى بة_ول اذا 
وجدء فكتانى خلافسنة رسولاللهسلى اللهعليه وسلم فقولوابسنقرسولاللهصلالله 
عليهوسم ودعو اماقلت #وعن الر ببوبن سلما نأ بضا قالسممت الشافمى يقو لكل 
مسألة تكلمت فيهاصح امير فيهاعنالتبيصلىالعلياو سلمعندأهل النقل غلاف 
ماقلت فاناراجم عنها فى حيالى و بعد «ولى © وعن ألر بيع بن سلمان قال سمعت 
الشافى يقول مامن احد الا ويذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتعرف عنه فمها قلت من قولاو أصلت من أُصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى ا له خلاف اقلت فالقول ماقال رسول الله صلى الله عليه وعلى | له 
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وسلم وهو قولى وجعل يردد هذا الكلام © وسئل ابو بكر بن خزعة هل تعرف 
سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف الحلال والحرام لم يودعها الشافى 
كتابه قال لا © وقال الشافى لاتئرك المديث عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بان له القياس ولا موضع للقياس 0 السنة © وقال الشافى فى حديث 
بروع بنت واشق ان نبت عن النبى صلى اشعليه وعلى ! لهوسلم فهو أولى الأ .ور 
بنا ولا حجة فى قول احد دون الني صلى الله عليه وعلىا له وسلم ولا فى قياس 
ولا شىء فى قوله الا طاعة اله بالنسام له واخ احفظه هن وجه ينبت مثله هو مرة 

يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض اشجم لاايسمى » 
وقالالشافنى فباروىءنعلين ٠عبد‏ باسناده عن الثبى صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله انه أجاز بيعالقمح فى سنبله أماهو فغرر لانه.جهولدوثه لايرىفانئيت اللبر 
عن النى صلى الله عليه وسلمقلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا منعاءلاأن رسول 
الله صل عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذاوكذا اجاز بيع الشقصءن 
الدار فجمل فيه الشةمة لصاحب الشامة وان كان فيه غرر وكان خاصا مخرجا من 
عام © وللشافى رضى الله عنه كثير من هذا * وقد روينا منباباسانيدشيئا كثيرا 
لم ئر التطويل بذ كرهاولا بذك الأأسانيد © وقالأبو الوليدموسى بن الي الجارود 
قال الشافعى اذا صح الحدريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قولا فانى 
راجع عن قولى وقائل بذلك» وقال الزعفرانى عن الشافهى اذا وجدتم ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد * وحكى الامام فى 
النهاية عن الصيدلاتى عن عض أصحابنا الحققينالقطم باستحباب التثويب وقال 
محن نعلم على قطم انه أو بلغه يعى الشافى الحديث على خلاف مااعتقده وصح 
على شرطه أرجم الى مواققة الحدريث » وف المبذب فى الغسل من غسل المي تان 
الشاففى قال ف البو يطى ا نصح امد يث قلنا به © وف البحر فى الاشتراط عن ااشاففى 
فى الجديد اصح حديث ضباعةقلت به © ورجح جماعةمن أصحابنا ان وقت مغرب 
موسم والصومعن المت كذ لك ولا جله قال الملوردي ا نااصلاة الوسملى العممر مع 
نص الشافعى على انبا الصبح قال ولا يكون فى ذلك قو لا نكيلوع بض اصحابنا 
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#وقل فىيوطء الحائض فيهوجوب دينار أو نصف ديئار © روى م_نا الحديث 1 
الشافمى وكان اسناده ضميما فقال ان صح قلت بههوحكي الربيع عن الشاففي 
قآل ١‏ ورد من سئة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله و[ لاف مذ هبىفا: 0 ١‏ 
له مذهبى فان ذلك مذهبى واختار ابن المنذر أن الصلاة ااوسطى العدر كااختاره 
الملوردى ونسيه ١‏ بن عد البر والقاخى عياض الى الشافى » 

لإ فصل قال الشيخأبوعمرو بن الصلاحرذى الله عنهفى كتابالغتوىممن حكى 
عنه أنه أَىّ ي بالحهديث فى مثل ذلك أ بو يعوب المو د يطى وأ ابو القامسم الدار وى وهو 
الذى قط يد ب#أبو الس نالكيا الطبرى و ليس هذ ابالهين فلي سكل فيه :وغ له أن يستقل 
العمل 1 محجةءن الحديث وفيمن سلك ذا المسلاك من الشافعية من عمل حديث 
ثر لهالشاف ىعدا على عل منه بصحته لانم أطلع عليه به وخفى على غبرهكابى الوايد 
“وى بن ألى الجارود .من صحب ال شانى » روي أنه روى عن الشافى أنه 
قال اذا 0 ى صلى انه عليه 90 حديث وقلت قولا فانا راجم عن قولى 
ا بذلك » قال 3" راواه وقد صح حديرث أفطر الحاجم والحجوم فرد على 
أى الوايد ذلك هن حيث أذ الشافعى تركه مع صحدته لكونه منسوخا عندء وقد 
دل على ذلك رضى الله عنه رتنه #وروينا عن ابنخزعة م البارع فالحديث 
والقه آئة قآل قيل له هل تعرف سنة ارول الله صلى الله عليه وسام 
فى الملال و الحرام لم يودعها الشافى كنابه قال لا قال ابن الصلاح و 
هذا قول من وجسد ءن الشافميين حديثا يخالنه مذهيه 00 لآ 


)0 هكذا عبارة ابن الصلاح في النسختين وفي التركيب ركاكة. وقد ذحكر 
الامام النووى كلام العلامة ابن الصلاح في مقدمة المجموع شرح الهذب وهاك 
نصة ام ابو غترو فمن وحدين العاقس حلاكا القن نميه نظر أرن 
كلت آلات الاجتهاد فبه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بانعمل 
به وان لم يكمل وشق عليه مخالفة الحسديث بعد ان يحث فلم يجد لخالفته عنه جوايا 
شافا فله العمل به ان كان ملل به أمام تقل غير الشافعى ويكون هذا عذرا له في 
ترك مذهب أمامه هنا | ه قال النووى وهذا الذى قاله حسن متعين 


أ معنى قول الشافعى اذا صح الحديث فبومذهى 
الاجتهاد فيه أما مطلتا وأما فى ذلك الاب اوفى تلك الألة كان له الاستقلال 
العمل بذلك الحديثوان لم فكمل فيه انه ووجد حرارةفىقلبهمنخالئة الحديث 
بعد أن بحث فلم يجد لى لفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل بذلاك الحديث 
إمام مستقل فان وجده فله ان يتم ذهب عذهيه فى العحل بذلاك الحددث ويكون 
ذلك عذراله فى ترك مذ هب أمامه فى ذلك وسكت ابن الصلاح عنالقسممالآخر 
وهو أن لا يمد من يتمذهب بمذهبه فى العمل بذلك الديث وكأ نهلان ذلك 
انما يكون حيث يكون اجماع ولسكن قد يفرض مع الاختلاف وقد يفرض فى 
مسألة لا نقل فيها عن غير الشافىفاذا يصنمو الاولعندى انباع الحديث و ليغرض 
الانان نفسه بين يدى الم ىمل الله عليه وسلم وقد دمع ذلك منه أسعه 
التأخرء ن العمل به لا والله وكل أحد مكلف يحسب فهمه وقد 7 تبع النووى أبا 

مرو بن العصلاح فيا قله وقال مثله فى خطبة شرح المهذب 8 انا هذا يعنى 
كلام الشافبى فيدن له رتبة الاجتهاد فى المذهب وشرطه ان يغاب على ظنه أن 
الشافى رمه الله لم يقف على هذا الحديث أو ل يعلم بدحته وهذا اتماكون بعد 
مطالءة كتب الشاف ىكلها وتحوها من كتب الاصحاب الاخذين عنه وما اشيهها 
وهذا شرط صعب قل من ينتصف به وانما اشترطوا ما ذ كر ناه لان الشافى رمه 
لله ترك العمل بظاهر أحادي ثكثيرة رآها وعلهها لكن قام الدليل عنده على 
طمن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو لأو يلها أو “و ذلك » 

وحكى الذى قله ابن الصلاح وقال انه حسن متعين وهذا الذىقالاه رضى الله 
عنها لبس ردا لما قله الشافى ولا لكو نه فضيلة أمتاز بها عن غيره ولكنه تبيين 
لدعوبة هذا المقام حتى لابذثر به كل أحد والافتاء فىالدين كه كذلك لابدمن 
البحث والتنقير عن الادلة الشرعية <تى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذىيمصل 
عليه فهو صعب وليس بالهمين كا قلاه رضى الله عنها ومع ذلك ينبغى احرص 

عليه وطلبه © وأما قصة ابن المارود فلرد فيها على ابن ارود لتقصيرهفيالبحث 
لاغلىحسن كلام الشافئى فى نفسه وامكان اتباعه © ومن وافق ابن الجارودعلي: 
أو الوليد النإسابوي حسان بن مهمد من ذرية سعيد بن العاص من أكابر أمة 
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اميا بنا تو سمنة نسم وأر بدين وثا)؛: كان يان الله أن ذهب الشافى أنه 
يفطر الحاجم و 2 م استنادا الى ذلك وغلاطه الامحاب عا سيق كمغلطوا ابن 
الجارود وهو كمسألة يغلط فيوا بعض 4١‏ كتبدين لكن تغليط ذلاك صءب لانساع 
المدارك » وقد سبل 06 الرجل م من جهة معرئة اعدركة وغلطه فيه# وقد 
يعكن *ثله فى غيره وقد ضي معر فة صر أبمء ن«صيب فيهه وقدحكى عن ألى الحسن 
تمد بن عبد الماك السكرجى الشاففى وكان ققيها مدنا أنمكان لا بقذث فى صلاة 
ا ش ل صح عندي ان ال فى صلياشعليه وساأم تر ارك القنو تؤصلاة لعي 
وقال رات ليلة الشيخ 3 أسحق البرازى ف النوم فسامت عليه واروت أن 
أقبل بده فأعرض عنى وامتنع قات ياسيدى أنا من جهلة غامائك واذ كر الدب 
من ”صنيئذك فى الدروس قال لى لم نركت القنوت فى صلاة الصبح . فقات له 
ان الشافى قال اذا صح المديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركواقولي 
وخذوا بحدوث رسول الله صلى الله عليدوساط مفان ذلك قوليفهنا أبضاقول الثاني 
وشرعت ممه في شرح المديث وهو يصنى الى أن تسم في وجه ىأو كا ةالوذكر 
هذه المسكاية عنه ابن الممانى وذكرها شيخنا الحافظ الدميا ف الصلاة الوسطى 
ونا قرأمها عليه تركت القنوث في صلاة الصبح مدة م علمت ان الذى صح من 
قوله صلى الله عليه وسا م القنوت في صلاة الصسح هو الدعاء على رعل وذ ذ كوان 
وفى غير صلاة الصبح أما ترك الدعاه مطلقا بعد القيامى صلاةالصبحففيه حديث 
عيسى بن ماهان » وفيه ون الكلام ماعرف وابسهذ| موضع تحريره فرجءت الي 
القنوت وأما الآن أقنت ولس فى شىء من ذلك اشكال على كلام ألشافعي واعا ّ 
قصور يعرض لنافى بعض النظر * ولاذ ", زر شيخنا الدمياطى محمد بن عبد الك 
الكرجى قل انه من أ كابر أصحاب الشيخأني |_حاقالشيرازي ققال لى ابنى 
عبد الوهاب ليس من أصحاب الشييخ أنى اسدق ولكن من أصحاب أصحابه 
وكان .يدرس كتابه © وأما قولابن خزعةانه ابعر فارسول الشصلى الثهعليهوسلم 
سنة فى الخلال والخرام لم بودعها الشافعى كتبه فد يكو نأودعها كتبه وفى بعضها 
لم يتبين له صحتها فيتبين بعد ذلك أولا يكون فى الحلال والمرام ا فى الصلاة 


ا ري ا لاا لو ااا 1 و ا 5 11100 
الوسطى أو يوسن أ 00 خزعة أو يكون الشافى قال ذلك عل شيل 
الغرض ادير » ناما قام الدا يل عند الشافعى على طعن فيبا أو نسخبا أو 
تخصيصها أو لأوياها أو تو 0 فليس اكلام فيه ولبس هذا تركا طا واعاالئرك 
لاحديث أن لابعمل به أصلام) يقوله من يرك الديث اممل أ لالمدينة أو للقياس 
أو لعدم فنه الراوى أو أعمله أو عمل محانى مخلافه ونحو ذلك هذا هو الترك » 
وأما الطءن فى اسناد الحديث أو سبب علة أو شذوذ فذاك ينم «ن الحم بصحة 
الحديث وكلامنا اعا هو اذا صح الحديث والنسخ ليس تركا فالنسخ قد يوجد فى 
القران والتخصيص ليس تركا بلجمع ببشسه وبين العام © وقد تنكام الشافى 
فى الاحاديث |اختافات والجم 0 فى كتاب اختلاف الحديث أح ن كلام 
وكذلك العهاء كليم قبدا ايس هو المراد هنا وأا المراد النرك المطاق وام شع 
ذلك لاشافى أصلا ولا تقتضيه أصوله وقد تكلم الاصوليون فى العمل بالعام قبل 
طلب المخصص والذي أقوله ان المبادرة الى امتثال الامر مطاوبة كين سمعهءن 
النى على الله عليه وسام لارخصة له فى تركه * والمبادرة امطاب وجوه إلتأويل 
والتخصيص و«التقييد وعدم النسخ مطلوبة نلا رخصة فى ارتكاب الهو ينا يلعليه 
الميادرة وهل بقد رما فار غير فيل ولامؤخر عن الوقت الذي يتمين فيه العحل 
والافينقذى العمر ولا يمل وال سكلف بذاك كل من هو من أهل النهم بحسب 
ماتصل اليه قدرته من العلم والمبالفة في الطلب واشتراط رتبة الاجنهاد الكاءل 
والتوقف عن ااعمل حنى #صل الى أقصى غاية ليس مما يقتضيهسير الساف رضى 
الله عنهم © واذا كان لابد من العمل فالعمل با اقتضاه الحديث أولى ٠‏ ن العيل 
ما اقتضاه كلام صاحب المهذب الذى يقلده اذا كان المقلد من أهل الغهم © أما 
العامى فلا كلام ممه الا أن يقال له هذا حكم لله أوهذا .ذهب فلان » وقال 
الربييم قال الشافي قد أعطيتك جملة تقيك ان شاء الله لاندع ارول الله صلى الله 
عليه وسلم حديما أ بدا الا أن يأني عن رسول الله صلى الله عليه وسل خلافه قتممل 
بماقات لك فى 0 اذا اختلفت © قل أبو ثور سمعت الشافى رضى لله 
عنه بقول كل حديث عن | اننى صلى الله عليه وسل فهو قولى وان لم تسمموه ».ى 
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وقال الزعفرانى كنا ولو قيل لنا سفيانعن»:صورعن ابر اهم عن علمة عن عبد الله 
قلنا هذا .أخوذ هذا غير مأخوذ حى قدم علينا الشافى ققال لنا ماهذا اذا صح 
الحدديث عن رسول الله صلىا شعليهوسا فهو مأخوذ لايترك لقولغيره » وقالالاثرم 
كناعند البويطى فذ كرت حديث عار في التيمم تأخذ السكين وحته من كتابه 
وصيره ضر بة وقال هكذا أودى صاحبنا اذاصح عندك الخبرفهوقولى © حك ذاك 
أبو شاءة فى كنابه المؤمل في الرد الى الامر الاول » ّْ 

لإفد ل قال معن سمت مالسكا يقول مأ نابشمر أخطىءوأصيب فانظروا 
فى رأنى فكل ما وافق السكتاب والسنة نفذوا به وما أم يوافقهما فاتركره قل 
ميم بن عواء ست نانفك ة ال سف أ حنيفة فول فاجاء عن وسول الله 
صلى الله عايه وسلم فملى الرأس والمين وما جاه عن أصحابه اخترنا وما كان غير 
ذلك فهم رجال وحن رجال ه وقال عم سمعت أبن امبارك يقول سمعت ١‏ بالؤدينة 
يقول اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين واذا جاه عن 
الصحابة اختر نا واذا جاء عن التابمين زاحمناهم * قال الثورى لا بلغه ذلك عن 
ألى حنيفة منهم رأينا كرأممكاأ نه سوىبين التابعين والصحابة فى انهم اذا أج.ءوا 
فى مسألة على قولين مثلا لم يبز لنا احداث قول ثالث © وجوز أبو حنيفة ذلك 
وهذه مسألة خلافية بين الاصوليين وهذا اكلام عن مالك واىحنيفةرضى الله 
عنهم يقرب هن كلام الشافى ولكن ليس فيه تعليق القول ممقتضى كل حديث 
على صحته كا عله الشافنى رضى الله عنه واما قال مالك ان رأيه ينظر فيه فإوافق 
الكتابوالسنة يؤخذ به وما لهيواققها يرك ولا شكفىذائعند كل اماموامتاز 
الشافى بزيادة وهوانقولههوالحديث ففى كلاممالاك ز يادةعلى كلام الىحنيفةبالامر 
بالنرك وفى كلام انشافعى زيلدة على كلام مالك بالقول به وأنه هو مذهب فيقلده 
فيه من يسوغ تقليده له ويريده وَكلهم مشفركون فى أنه مبى جاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلل حديث ثابت فواجب المصيراليه © قال مجاهدوالشمبي و الحم 
ومالك ليس من أحد ألا يوذ من قوله ويرك الا الننى صلى الله عليه وسلم © 

(م 98ج مجموعة الرسائل المنبرية ) 


١‏ كلام أبى شامه في التقلد 


فصل »قال بوشامة رحده اللهتلميد | بن ااصلاحوشيخ التووائ وهو دق المالنين 
مذعية بناءك#ك كا على كنا ب اله ومنةرسولهصلى 
5 عليه 6 م لم والنظر الصحيح الراجم اليهما إلا 5 2 عع صوم من النسيان 


فا نياع الحدررث ان الا ع 8 


إى 
فا<النا بصريح قوله على أن ما صح عن النى صلي الله عليه وسل هو قولهوجيم 
ذلك مذهبه منه ماهو منصوص له وصحح الاصحاب خلافه انص 1 خر له كصوم 
الول عن الميت 2 يكون لمن لا خلاف عنه فيه الكنه على مخالقة حديث 
ثابت كاختياره قول مأ قوم سدم الله ل ده كالامام قلت لا مخالئة فذلكهقال 
أو بكون علق قوله على :بوت الحديث فوجد ثابتا كاخراح الاقط فى النطرة 
1 دل عليه حدرث 1 خر ثابت 7 تكن الشافي سك فى الماب يحديث وى 
الياب حديث أثبت منه كحديث التيمم ضر بة يمسح بهاوجوه وكفيه أو يكون 
الحدريث دل على حم فى مسألة ليه ام فيها نص لاشافعى بنفى ولا اثبات كرفع 
اليدين عند القيام من التشهد أو 0 ؛سك بظاهر حديث ودل الدايلعلى أن 
ذلك لبس على ظاهره كلزام من يطرقزكاة نفسه بالاصناف المانية أو من قدر 
عليه منيم وكنقض الطوارة بعس الفرج فلانظر فيه محال فلا تقوله ما لم يقل 
سن ننبه على الدليل المقتضى خلافه ونرجح وكل ماصح عن الردو ل على الله 
عليه وسلم ودل على ّ لا نص لاشافى على خلافه فهو مذهيه لا شك فيهأخذا 
من قوله ومما أءر به أما ماله نص على خلافه فقسان أحدها ما لم يكن بلنه فيه 
الحديث فهذءا كالقسم الاول يرك نصه ويصاز الى الحديث وهو مذهيه هذا اذا 
وضحت دلالة 907 لمكم ا اذا خفيت وأمكن ا+سم وتعزيل 
الحديث على قوله فلا والثالى ان يكون قد بلغه اللحديث وعرف ثبوته وأولة 
0 م عليه فينظر فى كلامه ان كان ظاهرا متوجها لادف للم يخااف ول 

لحديث على ما حمله هوعليه كاختياره الجهر باليسملة وو 0 لشن زفق 
لله عنه الظاهر الدلالة علي نفى الجهر ومن ذلك افطار الصائم بالحجامة فانه : بره 
وقال حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ وان كان ا'_كلامه مدقم صير ألى 
الحديث لان ذلك يتناواه قوله ودعوا ما قلت كا فى اليم الى 5 ولا 
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تان النبوض بهذا الام ن عام معلوم الاجتباد وهو الذي خاطبه الشاففى بدوله 
اذا وجدتم حديث رسول الله صلى لله عليه وسلم على خلاف قولى فخذوا به 
ودعوا ما قلت وليس هذا 00 أن 0 فى السنئة من حديث صحديح العمل 
رسول الله ملى الله عليه وسلم وأبى بكره صايث مم رسول الله صلى انه عليه 

وسلمسيعا جميعا وعانيا .ما فى غير خو ف ولا مطر #غسل الجمءة واجب على 
كل مد لم» فلامر فىذلك لس بالسهل » قل ابن عمينة الحديث مضلة الا للفقباء 
قأت أسنا أوافق ابن عيزة ولا ابا شامة ع لى ذلكو لإسى الاحاديث الدصصيحة 
م أج.م العاماء على ركه وحديث كان الثلاث واحدة مؤول ل وكذلك صليت 
8 ردول الله صلي لله عليه وسلم سبعاجميعا ومانيا جميعا ولس هذا «وضع 
3 يلها لاجل الطول وغسل الجمعة واجحب ممثأة 9 كد واء | يجمهوأ على ع كم 
الوح وب وماقلهأ بوشامة ان الله مروله الجدالوةوف علىما عدن الالسافك رفن 
مأضء ف منه اهم اجمعه الحفاظ كااصح حين والمستدر كعليواوا بنخزْعةوالترمد ىوأف 
داود والنسائى وا بن ماجه وأبنحمانوالدارقطى والميرتىفلاعذرفىترك الاشتغالبها 
وكذاك المائل المثبتةالفقبية المينيةعلى الاغة كل ذلك الى علدا الاسان فالتوصل الى 
الاحتهاد ماسوو ايل فيه قبل اليوم ولا قله مم المتأخرين وعدم الممتبرين وهن 
كبر أسبابه تعصبهم وتقيدم برفق الوقوف © تلت ونضيوم كثير من زمانهم 
بالتوسع فى علوم غير علوم الشربءة أو فى علوم الشريعة بالجدل والتعمق في 
التغر ا الدقيقة فيشهلمهم ذلك عن نهم نفس الشمريعة والاطلاع على قواعدها 
الكلية وأسر ارها البى هى أ كثر نفما وبذلك وصل المتقدمون الى الاجتهاد 
وبيتركهحرمه المتأخرون» 

( فصل ) قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المالكى رحهالله 

فى كتابه التنقييح وشمرحه © وتم نع على ملاك رذى أكامة رده لحديث ذخ 
الخيار مع روايته له ودو #جيع ان وات غير 8 فلا جد عاما الاوقدخالف 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمأدلة؟ كثيرة #واسكن لممارض 


١‏ ادوال الحا 5 بالتقليد 


راجح عليها عند مالفا » وكذلك رجه الله ارك هذا الحديث لمعارض راجح 
عئده وهو عل أهل المديئة © قليس هذا بابا اخترعه ولا بدعا اقترعه © ومن هذا 
الياب ما يروف عن الشافى ركحى لله عنه أنه قال اذا صح الحديث فهو مده ىأو 
فاضر بوا مذهى عرض اللائط فان كان هر أددمع عدم المعارض فرومذ هب العاماء 
كافة ولس خاصا به وان كان مم وجود المعارض فهو خلاف الاجماع فليس هذا 
القول خاصا به كا ظلنه بعضهم هذا كلامه في التنقيح وقال فى شرحه كثيرمن ققباء 
الشافعية يعت.دون على هذا ويةولون مذهب الشافمى كذا لان الحدريث صح فيه 
وهو غاط لانه لابد من | نتفاء المعارض والعل بعدم المعارض تو قف علىمن له أهلية 
استقراء الشربعة حي بحسن أن يقال المعارض لهذا الحدرث » أما استقراء غير 
الجتبد المطلق فلا عبرة به فهذا القائل ٠ن‏ الشافمية ينبن أن يحصل انه أهلية 
الاستقراء قبل أن يصر ح بهذه القتيا لكنه ليس كذلك فيم مخطئون فيهذا 
القول انت كلام القرانى رحمه الله تعالى © ومثل هذا الكلام الذى قله التراى 
ولنا كلامان احد ها مدتصر مع كل من يقول مثل هذا الكلام 8 وهو منعماقله 
فى طرف الترديد الذى ذكر ه فان قوله أن كان مراده »م عدم الممارضفبو مذهب 
العاماء كاقة ولس خاصا 4 مدو 82 لا نالمعلومء ن مذ هب العلماء كاف اتباعوم للحددث 
رضى الله عنهم فانهم اذا بلغهم حديث لامعار ض لدقالوا به واذا لميبلمهم #فىاوسع 
المذر فهم مشت ركر ن فى ذلك مم الشاففى وعتساز الشاففى بانه عاق القوك به على 
صحته »© فاذ| صح كان قائلا به وجازت نسبته اليه يلاف غيره لايجوز أن ينب 
اليه انه قله ولسكن لو اطلم عليه لقال به وشتان بين القاءين » وقوله وان كان مع 
و<ود المعارض فهو خلاف الاجاع ان اراد م وحود المعارض عند دفليس خلاف 
الاجاع لما سنبين أن مالسكا وبا حنيفة وغي رهما قالوا بممارضته بأمو رلا يوافتهم 
عليها الشاففي وان أراد مع وجود معارض ججمع على اه قعارص فستبين ان هذا 
اسم ستحيل وانهليس ف الاحاديث الد.حيحةحديث أجمع العلماء على أنه معارض 
لهذا القسم منتف لانتفاء المعارضوبذلك يتبين انكلا هن طرف الترديدممنو عه 


مجموعة الرسائل المنيزية ٠١6‏ 
اكلام الثانى مبسوط نشر ح فيه ماأشرنا اليه فى أول الكلام الاول قنتولى 
كلام الشافئ هذا فوائدقدامتاز بها . احداها النائدة الى قدمناهامن جواز نسدته 
اليه وفيها ثلاثة أشياء أحدهاعرد جواز تله عنه والثانى انه اذا أراد أحد تقليده 
فيه جاز له ذلك اذا كان ممن يجوزلهالتقايدوالثااث اذا كان العلماء كلهم الاالشافى 
على مقنفى حديث والشافهى مخلافه لعدم إطلاعه فَاذا صح صارتث المسئلة اجاعية 
لانه لم يكن خالف فيها الشاففى ويبينبالحديث ان قوله مرجو ع فيه اولا حقيقة 
له ذلا ينسب اليه بل ينسب اليه خلافه «وافقة لبقية الماء فيكون اجاعا فينقض 
قضاء القاضى بخلافه خخالئة النص والاجاع ولو أننق ذلك اذير الشافى ممن يقل 
٠ل‏ قوله كان نقض قضاء القاذى به لالفته النص فقط لا لمخالفته الاجاع فبذه 
أشياء فى هذه الفائدة الواحدة ولاامتناع من تعلق القول بصحة اللديث ملا 
ومنصلا فالفصل مثل قوله فى حديث بروع ان صح قلت به والجملمثل قولهاذا 
صح الحديث فبو مذهى وكا يصح الايان بُكل ما أنزل الله جملة كذ لك ريصح 
القول بكل ماقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ج.لة فبذه فائدة قولالشافى اذا 
صح المديث فبو مذهبي اذا لم يكن معارض ولا يقدر أحد أن ينسب هذا الى 
أحد هن العلماء غيره وأن كنا نمتقد فيبم أنهملو اطلموا عليه لقالوا بدولكن المعلق 
بالوعدعدمعند عدمهوهو معدوموا املق باذا وجودعند وجوده وهو موجود © واعم 
ان فى قول الشافنى اذا صح الحديث فهو مذهبي ثلاثة الفاظ أحدها اذا وهى وان 
كانت مطلقة الا أنالمراد مها العموم فيصفيها على كل الاحوال وسنبين صحة 
العموم فىذلك وانه لامعارض له أصلا والثاتصحةالحديث وموم الالف واللام 
فيه سواء كان حجازيا أم حكوفيا أم بصريا أم شاميا كا أشار اليه الشافى 
فى كلامه لا مد لأن من الناس هن لايأخذ باحاديث العراق © الثالث قوله فهو 
مذهبى ودلالته على قوله به ويدلاهماقدمناممنرواية الربيم عليه من قوله فخذوا 
بها ودعوا قولى فأنى اقول يها فانظر تصريحه بةوله بهاواذنه فى الاخذ بهاوم يوجد” 
ذلك لأمام غيره » الفائدة الثانية ان الاحاديث الصحيحة ليس فيها ثىء له 
معارض متذق عليه والذى يقوله الأصوليونءن ان خبر الواحد اذا عارضه خبر 


١١١‏ قول الشافعى أذاصح الحديث فهو مذهى 


متواتر اوقرآن او اجماع.او على !غسا هو فرض وليس شىء ن ذلك واقها ومن 
ادعى ذلك فلينينه حى ترد عليه وكذلك لا يوجد خبران صحيحان ٠ن‏ أخبار 
الا . حاد متعارضانبحيث لاعك. ن الم ينعا وااشافي قد يفوا الاحاديثوعرف 
إن الاء ركذلك وصرح به في غير موضع من كلانه ظِ يكن عندة مأيتوقف عايه 
العلل بالحديث الا صحته ثى صح وجب الء.ل به لانه لامعارض له فهذا بيان 
للواقم والذى بقواه الادوايون ٠هروض‏ وليبس واقع وهذه فائدة عظيمة واليها 
١‏ شارة بقوله اذا صح حدث اطلته و يمل معه شرطأ عر * الغائدة الثاائة 
ان العاداء رضو ان الله علديم لكل منهم اصول وقواعد بى مذهبه عليها لاجلبا 
رد بعض ل ا 5 سنيين ذلك من مذهب مألكفى عل أهل المدنةوغيره 
ومنه مذهب ابى <نيئة فى عدة مسائل واما الشافى فايس أه فاعدة يرد م_ا 
الدريث فتى صح الحديث قال به والمعارض الذي او وقم كان معارضا عنددوعند 
غيره هو المعقول او الاجماع ١‏ و القران أو السئة 5 بشع أصلا وقد صان 
الله شر يءته عن ذلك فكان فى قول الشافعى اذا صح الحديث فهو مذعبىاشارة 
الى ذلك * الفائدة الرابعة فى عوم الألف واللام من قرله الديث سواء كان 
حجازيا أم عراقيا ام شاميا خلافا ان ل ية.لى الا احاد.ث المجاز كا اشاراليذلك 
فى قوله الذى حكناه فهذه اربع فوائد الفائدة الاأولى ثلاثة أشياء فصارت سنة 
م توجا- فى كلام قية ة الاعة وها .. ن نين » ن كلامالمفاء وقولاطنفية والمالكية 
مانبين ان عدم معارضات ,يرد بها الحديث الصحيح ليست عند الشافهى ولس 
عند الشافى معارض لم بقولوا م به بل لامعارض واقم عنده اصلا فلن ذ كر كلام 
الالة هن الحنفية والمالكية ليتيين به دلو نكتنى بكلام الاثمةءن المذهبينءن 
كلام ٠ن‏ وافقهم من بقرة العلماء رضى الله عن الميع كلهم قصد الخير والأجر 
وبذل الجبد والوسع أما الأنفية رذى اللهعنهم ننتول » 
لإفصل امن كلا الائمة المئفية وهو مذهبهم نقلته هن كتاب التحقيق فى 
اصولك الفقه امبد العزيز شرح الأخشيكتى واختصرت دنه »#خبر الواحد وجوب 
الل به تعلق بشروط تمانية الأول ان لا يكون الما الكتاب قال الشارح ان 


جموعة الرسائلالميرية ١‏ 


ورد مخاافا انص الكتاب انأمكن تأويله من غير تصف يقبل وان لم يمكن 
تاويله الا بتعسف لم يبل بلا خلاف » قالعلى السبكي( هو الاصنف رح الله ) 
او ظاهره فكذلك عندنا حتى لا يجوز مخصيص العموم وعلى الظاهر على الجازية . 
قال على السبكي بل حور ومحل شر بر ذاك أصوك الفقه وان اعام 9 قالوأ وعند 
الشافق وطاءة الاأصوليت غود خصيص الأأعول به ورت التفارضن يسفوين 
ظاهر الكتاب بناءعلي انها لاوجب اليقّين عندم © قالعلىا٠‏ جواز التخصيص 
فهو الحق وكان لا أسمية «هار ضاومن 309 فعلى سبيل الاز واها هو سان واليقين 
م الظهور محال والله اعلم قالوا وعند العراقبين من مشايخنا والقاضى الى زيد 
ومن تابعه فى افادتما القين لاوز مخصيصها ععارضتها به اما عند من حملهاظنية 
دن مشأيخنا كالى مندور ومن تأبعه.نمشابخ سور قاد فحة. لان و زتخصيصها 
و الاصعم لا يجوز عندم | خالا ن الاحهال فى خير الواحد فوق الا<مال في العام 
والظاهر * قل على السبى لكن فيه ابطال دليل كامل والتخصيص اعا فيهمخالنة 
ذلك القدرانزائدمن الظهو رو الله اعلم #قالوا مسألةحديث ١س‏ الذ كرغخالف للكتاب 
لذن ام ند عونق اماه قر لقع أعدية سوق أ خهاء الو الانتتجاء اماد 
عونا و 2 
لايتصور الا ؟س الفرجين وثبت بالنص انه ءن التطهير فلو جمل المس حدثالم 
5 بضمفه واللّهاع لم #قلواو.ثل قولهعليه الصلاةوااسلام المرءلايعيذعاصياةااف 
(وءن دخله كان منا)وقولهصبى الله عليهوسلم لاملاة الا بذاحة الكتاب خالف (فاقرؤوا 
ماتيسرمنه) (أىء نالقرآن) وحديث الأسميةف الوضومعخالف فاغسلواايديكم الآدبه 
قال على السبكي لامخالفة فذلك و بتقدير تسلم الممخالفة هى مخصصة والله أعلم 
قالوا الثانى أزلا يخالف السنة المشهورة فلايئرك الاقوى بالاضعف#قال علىالسكى 
ايس لنا خبران صحيحان متعارضان بحيث يكون العمل بأحدالغاء للا خر من 
كل وجه لاه.شهور ولاغبر مشهور ومن أدعى فليبررزه حى تحاوره والله اعلم » 
قلوا وحديث قضى بشاهد وين يخالف قوله البينة على المددعى وامين على م نأ نكر 


دن قول الشافعى اذا صح الحديث فبو مذهى 

. قلوا والمخالفة من وجهين أحدها الشرع جمل الاعان كلها فىجانب المنكر والثائى 
ان الشرع جعل الخصوم قسمين مدعيا ومشكراً والمجة قسمين بينة ينا والبيئة 
على المدعى والعين على المذكر والعمل بالشاهد واليمين يوجب ترك هذا » قالعلى 
الس.كي الكلام ففذلك ايس هذا موضءه والمقصود انهم يتركون الحدرث مارض 
بلا تخصيص ولا تأيل وهو الذى خالفهمالشافبى فيهودعوى كونالبيئةعلىالمدعى 
والمينعلى ٠‏ اك ا من القضاء بالشاهد والمين منوعة ة والله أعلم ه قلوا 
وثالثها أن لايكون فى حادثة تعم بها البلوى وهذا تار الكرخى وجميع الأخرير 

وهو ماروى أو هريرة رضي الله عنه أنالنىصل الله عليه وس م كان جور بالبسملة 
وحديث مس الذكر الذى برويه صح ومذهب الشافى وجميع أصحاب الحديث 
يقبلاذا صح سنده © قال على السبكي هذا وأمثاله الذى تميز بالشافى والّهأعلم. 
ولا يجب اذا كان مما تسم نه اللو إن برد فيه خبر هتواترولامثهور بليكىأن 
يكون صحيحا والله أعلم 0 ك الحاجة به عند ظرور الاختلاف 
مثاله عن زيد , 2 عن النى صلي لله وسلم| أنه قالالطلاق بالرحال ةا نالصحابة 
اختلفوا ذهب عمر وغان وزيد وعائشة رضى الله عنهم الى أن الطلاقمعتبر يحال 
الرجالفى الرق والحرية كا هوقول الخاكي وذهب على وابن مسعودالى أنه بعتير 
حال المرأة كا هوه ذهبهم وعن ابن عر أنه يعتبر من رق مهما حى لاعلاك 
الزوج عليها ثلاث طلقات الا اذا كانا حرين ثم أمين 4 تدان 
وأغعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث ورواية فيهم فدل علي أنه غير ابت أو 
منسوخ وان ثبت فهو مؤول بان يقال ان ايقاع الطلاق الى الرجال » قال على 
السب ان صح الحديث فلواجب تأويله ولا نقو ل انه متروك وأ يضام ين ياست 
لنا انهم أما 6 موا بالرأى »ثم ذ كروا الاربعة الاخرى الى : رجع الى حال الراوي 

لاحاجة بنا الى ذ كرها واه والله أعلم © قلوا ويسةط العلبالحديث اذاظهرت ٠خالءته‏ 
قولا ولا هن الراوي أومن غيره هن 1 بمة الصحابة رضوان لله علييم أجحمبن 


على تفصيل ذ كروه وهو أن الالنة انكانت قبل الروابة وقبل باوغه اياه وجب 
جرحا ف اطديث لان الظاهر أن ذاتك كان مذهيةوأ نه ركه للحديثوكذا انم 


مجموعة الرسائلالمنيرية ١1‏ 

يعرف التاريخ لان الحدييث حبجة بيقين فى لاملل وشك فسةوطه فوج العمل 
. بالاصل حملا دلى أحسن الوجوه واحسانا للظن وكذا ان كان بعد الرواية ول يكن 
خلافا بيقين فان كان اللنظ عاما يعمل بخصوصهدون عمومه وانكانءشتركا أو بعمني 
المشترك يعمل بأحد وجوهه لان ظاهر الحديث احماله للمعالى لغةلاتتغير بتأويله 
ويحله وتأويله لايكون حعبة وان كآن بعد الرواية هد بوغه اناه وهو خلاف 
بيقين أى لايحتمل أن يكون هرادا من امبر فذلك بوجب جرحافى المديث 
لان خلافهان كان لانه منسوخ أو غير ثابت بطل الاحتجاج به وان كان لقللة 
مبالانه سقطت روابتهلانه لايصير فاسمًا ولا يقال ابا صارفاسقا باتلحلاف لانانقول 
الحدرث وصل الينا منه فاذا ثبت فسقه لم يقبل بخلاف مااذا روى ثم مات أو جن 
لان امياة والمقل كانا ثابتين بيقين والعد الةليدت كذلك و.ثالهحديت ألى هربرة 
رضى الله عنه فى الغسل من الولوغ سبعا وكان يفل ثلاث وحديث عائشةرضىالله 
عنها أبما امرأة نكحت بغيراذن وليها فتكاحها بطل وصحانهازوجت حفصة بنت 
أخيها عبد الر-هن المنذربن الزيير ين كان أخوها عبد الرحهن غائيا واذا انمقد 
بعبارة غير المزوجة من النساء فيسارتها أولى وأما اذا خالف غير الراوى وغير 
أ“ة الصحابة فلا إضر الا اذا طمن بما يوجب اللر ح بالانفاق من هو معروف 
بالعدالة والنصيحة والاتقان فيقبل وهذا كله اذا كان الحمديث ظاهرا ذان كان ثما 
يخ على المخالف كال خيص الحائض فى ترك طواف الصدر وصح عن ابن عمر 
رضى الله عنها الها تقيم حى تطبر فتطوف لانه قد يكون خنى عليه وحديث البكر 
بالبكر جلد هاثة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم من حديت عبادة 
وصح عن ٠‏ الللفاء انهم م يجمموا بين الجلد والرجم فعرفنا انه أ ننسخو صحعن مر 
رضى الل عنه انه قآل الله لاأننى أبدا بعد ماننى رجلا فاحق بالروم عرئدا © قال 
على السبى نلتلخص ١ن‏ هذا فى القسم الذى يقولون بنرك الحديث تحن لانوافقوم 
فيه ولا بام فق الراوى ولا بطلان الاحتجاج لاحيال أن يخال لما ظنه دليلا 
ولس بدليل عندنا وكل اد كان بظنه وماستقده دليلا واذا كان الراوى ٠‏ 'نن 

(م - ١6‏ جع مجموعة الرسائل المميرية ) 
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كير الصحابة وقد خالف فاطلاقهمو ما ميقه ن كلاماللنفية شنضىجر بان اللحلاف 
يه وقال القرافى عندى ينبغى أن يخصص ببعض الرواة فيحمل عل يار اوىالمباشر 
لعل عن رسول الله دلي الله عليه وس حى سن ن أن يقال هو أعلم كراد الدكلم 
أمامئلماللشومخالفتهلحديث بع الحيار الذىرو اموغيرهه نالاحاديث فلايندر رج 
فى هذه المسألة وهذا الذى قله القرافى فى كلام الحنفية الذى قدمناهيخالفه وقدعلاوأ 
مالم يلل به فالحاصل أن الراوى متى خالف اقتفى عند الحنفية رد الكديث 
سواء كان الراوى صحابرا أو غير صحاف ومخالنة غير الراوىلاتوجبردالحديث 
عند الحنفية الا اذا كان صحابيا نتوجب رده مطلًا أوكان غير صحابي ورده با 
يمَتَضى الجر ح على اسبق » 

ع٠(‏ فصل » وأءا المالكية ققالوا بتقديم عمل أهل المدينة على الحدريثفردوا 
حديث « المتبايءان بالميار »و بذاك لم يوافقهم على هذا أحد غير مواشترطمالك 
رحمه الله فته الراوى مطلقا واشترط أبو حشيفة فما بخالف القياسوقله بض المنفية 
مطلقا كا قله مالك ومئله الحنفرة بحديث المصرأة فردوه زعمهم انهمخالف لياس 
ولانه هن قول أنى هريرة وزعمهم انبا هريرة لبس بفةيه وهو كلام تفشعر منه 
الجاود وأبو هريرة فنيهكبير وليس هذا موضم الكلام على هذا واعا القصود 
ان لكل واحد من الاأمة أصولا اقتضت له رد الاحاديث والشافهى ليسله كثير 
شىء من ذلك وقالت المالكية بقبول خبر الواحد وان كان مما تعم به الباويكا 
قلنا يحن به و بان مخالفة الراو ولاتقدح فيه كا قلناتدن به 

عا فصل # وال آخرون اجاع أهل الكوفة حجة فعلى مقنضاه يرد من 
الاحاديثماخالئبم» 

ع( فصل * قد بان اذ كرناه اءمياز الشافمى بقوله اذا صح الحديث فهو 
مذهى وما واققه “ن د كلامه الذى هذا ممناه وانه أمر ذخره الله وخصهبه فل يبلغنا 
ذلك عن غيره من الام وان كا ن كلهم قائلا بالحديث غير خاررج عنه ورضى 2 
لله عن اجمبيع والله أعلم بالصواب واليه المرجم واماب وحسبنا لله ونمم الوكيل 
وصل اشعللى سيد ناحمد وأ أ لاوصحيهوسإ واحمد لله ربالعالمين نمث الرسالة والجدلله 


ألر سالة السابع3 


«(خلاف الامة فى المبادات ومذهب اهل السنة واللباعة )* 
ش ( لشيخ الاسلام وعلم الاعلام الامام. تتى الدين 


احمد بن تيمية رضى الله عنه المتوقي سنة .م77) 


سه |دا 
مسن يم 
+( واعدة *# 
فى صفات العبادات الظاهرة الى حصل فيها تنارع بين الامة في الرواية 
والرأى مثل الاذان واجهر بالبسملة والقنوتف الفجر والتسليم في الصصلاة ورفع 
الايدى فبا وضع الا كف فوق الا كنف ومثل التمتع ااه والقران ق 
الحج ونحو ذلك وان رع قَْ هده العيادا تالظاهر 6 ة والشعائر أوحكن أواعامن 
القساد الذى يكرهه 5 ورسوله وعياده المؤمنون» 
( أحدها ) جب ل كثير منالناس أو ١‏ كترم بالاهر المشروع السنونالني 
به الله ورنوله والذىسنه رسولامّصل اله عليهو نلم لأ مته والذى أمرع باتباعه 
( الثانى ) ظلم كثير من الأمة أو | كثرهم بعضيم أبعضش وبغيهم علييم 
ثارة بنهيهم عمالم ينه الله عنه وبغضهم على م من ل سغضهم الله عليه وتارة شرك 
ماأوجب الله من حقوقهم وصلتهم لمدم الت الذى يه ثرونه حي 
يتدمون فى الموالاة والحبة واعطاء الاموال والولايات من يكون مؤخرا عند الله 
ورسوله وير كون من يكون مقدما عند الله ورسوله لذلك» 
(الثالث) اتباع الظن وما مهو الانفس حى يصير كثير منهم مدينا باتباع 
الاهواء في هذه الامور المشروعة وحى يصير فى كثير من المتفةقهة والمتعيدة من 
الاهواء من جنس ماني أهل الاهواء الخارجينعن أهل السنة والجاعة كالموارج 


ان النبى عن الاحتلاف والامر بالاثتلاف 
والروافض والمعئزلة ونخوهم وقد قال "الى في كتابه ( ولا : قبع ا موى فيضلكعن, 
سديل ا ان الذين يضلون عن سبيل لله لم عذاب شديد عا نسوأبوم الحساب)" 
وقال فى كتابه ( لاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوامن قبل وأضلوا كثيرا وضاوا عن 
سواء السبيل) * 

(الر ابع ) التفرق والاختلاف احالف الاجماعوالائتلاف حى يصير يعضهم 
نبغض إعضأ ويعادبه ويحب بعضا وبواليه على غير ذات الله وحتى يغغضى الامر 

ببعضهم الى الطءن والامن والهمز والاز وببعضهم الى الاقتتال بالايدى والسلاح 

وببعظهم الى المهاجرة والمقاطعة حى لايصلى بعضهم خلف بءعض وهذا كله من 
أعظم الامور الى حرمها الله ورسو له والاجياع والائنلاف من اعظم الامور الى 
أوجبها الله ورسوله قال الله تعالى (يأأيها الذين آمنوا اتقوا ال احق تقاته ولاعوتن 
الا واثم لون 6 وامتضييوا غيل أن جعينا :ولاقارر )- إلى قولك رولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفيا من بعد ما جاءهم البينات واولئك طم عذاب 
عظم * يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ابن عباس تبيض وجوه أهلالسنة 
والجاعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وكثير منهؤلاء يصير من أهل البدعة 
بخروجهعن السنة الثى شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته ومن أهل الفرقة 
بالفرقة الخالفة للجماعة الى أمر الله بها رسوله وقال تعالى ( ان الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست 0 داوق عمال ا اختاف فيه الا الذين 07 


بعد د مابام اليو 9.9 ما أمروا الا ددرا 7 لفان له ادبن - 006 0 "- آل عمران 0105 
؟ - أل عمران ٠01 ٠٠6‏ 
الصلاةو يؤنوا الزكاة وذلك دين القبية ( ل تعالى(ان الدبن عنل له الاسلام ## امهل الأنعام 16 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم الملم بغيا بينهم ) وقال ,بي ”. 
عاق ( وآليناهم بيناتهن الامر ا اختلفوا الا ١ن‏ بعد 0 م العم ماو ام ْ 5-0 
4 تع الى 0 ا اح 0 5 0 0 بوم اليامة.) 3 - يونس 5ه 
١‏ - الانفال ١‏ 
7 - النساء ١١6‏ 


بس 0 قال ( الامن أ و2 بصدقة 1 5 2 بسن الناس) 8 


+4 الآحزاب‎ ١ 
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الاصل العظرم وهو الاعتصامببل اق جميما وازلابتفرقهوءن أعظم أصول الاسلام 
وتماعظمت وصية الله تعالى بعفى كنا بهومماعظم ذء» لنت ركهم نأهل الكتاب وغيرهمومما 
ا الّدعليهوسلم فىمواطنعامةوخاصةمثل قوله وعليسم بالجاعة 
فان يدا شعلى الجالعة 
وكولة: 9اين رأ امن أميرة شيا يكرهه لعي عليية قن ين فارق اللماعة 
0 فقد غلم ربقة الاسلام من عنقه » وقوله ه ألا أ نيكم بافضلمن درحة 
الصلاة والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهبى عن المنكرة » قلوابيل بارسول 
لله قال « صلاح ذات البين فان فساد ذات البين هى المالقة لا أقول تحلق الشثمر _ 
ولكن تحاق الدين » وقوله « ٠ن‏ جاءم وأمركم علخ رجل واحد مسكمير يدان 
يرق جماعتكم فاضر بوأ عنفه بالسيف كائنا من كان »رقوله « ,يصاون لكم فان 
أصابؤ | فلكم وان اخطةوا فلكم وعليهم » وقوله « ستقترق هذه الامة على 
ثلاث وس.عين فرقة منها واحدة ناجية والاتان وسبعونف النار ‏ قيلومن الفرئة 
الماجية قال هى المماعة يد الله على الجماعة » وباب الفساد الذي وقمفي هذه 
الامة بل وفى غيرها هو التغرق والاختلاف فانه وقم بين أمرائها زعلمائها من 
ملوكيا ومشاكبا وغيرم عن ذلاك ما 3 به عليم وان كان بعض ذلك مغفورا 
لصاحيه لاجتهاده الذى يخغرفيه خاؤه أو لسناته الماحية أو توبته أولفير ذلك 
اسكن يعلم ان رعايته .ن أعظم أصول الاسلام ولذا كان امتياز أهل النجاةعن 
أهل العذاب من هذه الامة بالسنة والماعة ويذكرون فى كثير من البئن 
والآ نار في ذلك ما يطول ذ كره وكان الاصل الثالث بعد الكتاب والسنةالذى 
يجب تقديم العمل به هو الاجماع فان الله لا يجمع هذهالاءة علضلالة » 

( النوع امكامس ) هو شك كثير من الناس وطمنهم فى كثهر مما أهل السنة 
والجاعة عليه متفةون بل وى عض١٠‏ عايه اهل الاسلام بل وض ما عليه 
سائر أهل الملل متفقون وذلك من جية :قلهم وروايتهم تارة وءن جهة تنازعبم 
ددهم أخرى أما الاول قد علٍ الله الذكر الذى أنزله على رسوله وأمر أنواج. 
نبيه بذكره حيث يقول ( واذ كرن ما يتلى في بيو تكن من "يات الله والكية ) 


© وقوله « قان الشيطان .م الواحد وهو من الاثنين 5 « 


١11‏ خلاف الامة في العباءات 


0 ن التحريف ل ا أن 
تمع علي ضلالة فمصم حروف التنزيل ان يشير وحفظ تأويله ان يدل فيه أهل 
0 ا تسبكون بالسئة والجماعة وحفظط أيضا ميلة ة رسول ا صلل لله عله وسلم 
مالس فيها منالكّذب عدا أو خطأ عا أقامءمن عاماء أهل الحديث وحفاظه ْ 
الذين فحصوا عنها وعن نقاتها ورواتها وعاموا من ذلك ما لا بعل غيرهمحى صاروا 
مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها اجماعا .ءصوما من ائاطأ لاسباب يطول 
وصفهاى هد أ الأوضسع وعلء وام عفره وسائر عاماء الامة بل وعامتها عموما 
ماصانوا به الدين عن ان يزاد فيه أو تفص مئه مثانا عمو | أنه لم بفرضص عليوم 
ف اليوم والليلة الا 0 الخجس وَأ د ا ما بس الثنائى والثلانى 
البيث العتيق وءن الزكاة الا فرائضها المعروفة الى نحو ذلك وعاموا كذدب 3 
الجهبل والضلالة فم 50 ارون ع ن النبصلى الممعليهوسا م أعلمهم يكذ بم نيزعم» من 
الرافضة انالننىصلى الشّهعليهوسا منص على علىيا عملادة نصاتاطماجايا ورع م آخرين ا زه 
نص على العباسوعاموا أكاذيب الرافضة والناصبة الييأثرونها فى مثل الغزوات 
الى يرووسها عن على وليس لا حقيقة كا يرويها المكدون الطرقية مثل | كاذيبهم 
الزائدة فى سيرة عنيرةواليطال حيث عدوا مجموع مغازي رسول الله صلى اشّهعلِيه 
وسلم وان القتال فيها كان ف سعة مغازة فقط ول , يكن عدة المسامين و المدو فُْ 
شىء من مغازى التعال عشربن الما ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معأو يةوحوه 
والاحاديث الى برويها كثير من الكرامية ف الارجاء ونحوه والاحاديث التى 
يروها كثير من الساك فى صلوات أيام الاسبوع وفى صلوات أيام الاشهر الثلاثة 
والاحاديث النى يروونماف اسماع الى صلى اشّعليه وسلم هو وأصحابه وت واجده 
وسقوط البردة عن ردائه وكزشه الثوب واخد حيريل ل عضهوصهودهبهالى أأسماء 
وقتال أحل الصفة م مع الكفار واسماعهم أناحاته أيلة الامير اءوالاحاد؛ لفت ن المأثورة 
ف ؤول ل اازرب الى الارض يوم عرقة ة وصبيحة مزدالفة ورؤيه ة الننى صلل الله عليه 
وسلم له في الارض بعين رأعه وأمثال هده الاحاديث المكذوبة الى ,يطول 
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ودفها فان المكذوب من ذلك لايحصيه أحد الا الله تعالى لان الكذب بحدث 
شيئا فثيئا لبس بازلة الصدق الموروث عن النى صلى الله عليه وسلم الذى 
لاحدث بمده واها يكون موجودا فى زمنه صلى الله عليه وسلموهو محفوظ محروس 
بنقل خلفاء الرسول وورثة الانبياء وكان ٠ن‏ الدلائل على انتناء هذه الامور 


المكذوبةوغيرها وجوه ا 


(أحدها) ان مااوفرت مم املق ودواعيهم على نقله واشاعته عتنع ف 
العادة كمانه فانئر اد المدد ااقليل به يدل على كذ بهم كا بعلم كذبمن خر جبوم 
الجعة واخد بحادثة كيرة فى الجام مع مثل سقوط اللطيب وقدله واءساك أو م فى 
المسجد اذا لم يخبر بذاك الا الو ب والاثنان ويعلمكذب من أخبر أن فى ااطرقات 
بلادا عظيمءة وأما كثير ين ول يخبر بذاك السيارة واعا انفرد به الواحد والاثنان 
وعم كذب من أخبر ,ععادن ذهب وفذة متيسرة ان أرادها يمكان يعلمه الناس 
ول يخبر بذلك الا الواحد والائنان وأثال ذلك كثيرة فياعتبار العقل وقياسه 
وضر به الامثال بعلم كذباينة لمن الامور النى مضت سنة الله بظوورها واننشارها 
لو كانت موجودة كا بعلم أيضا صدق مامضت سنةاشّهف عباده انهم لا يتواطؤون 
فيه على الكذيب من الامور المتواترة والمنقولات المستفيضة فان اله جبل جاهير 
الاسم على الصدق والبيان في مثل هذه الاءور دون الَكذبوالكمان كاجبلوم 
علي الا كل والشرب واللداس فائفس بطبعها تختار الصدق اذالم يكن لهاى 
الكذب غرض ر ح وتخقار الاخياز مده الانؤن الففلسية دون كاتا والنان 

سا تخير قدصم بعضا وعياون الى الاءتخبار والاستفهام ثما بقع وكل شخص له 2 
7 من يؤثر أن يصدقه ويبين له دون 3 يكذبه زمكثية والكذبي والكهان يمع 
كثيرا فى ببى آدم فى قضايا كثيرة لاناضط كا بة يقعمنهم الزناوقتل النفوسءالموت 
جوعا وعريا وتحو ذلك سكن ليس القالب على انسابهم الا الصحة وعلى أنفسهم 
الا البقاء فالغرض هنا ان الاءور المتوائرة بعلم نمم ١‏ يتواطوا فيها على 08 

0 ذكر أن ثيمية مزهنا الكلام فى رسالةله 56 توحد الملة لله وتعندالعنرائم . 
وتنوعها وتوحد الدين وهئ تناو هذه الرسالة بالطبع انشاء الله تعالى 


7 التننيه على ماوقع من العبية 


والاخبار الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤا فيها على الكنان » 

( الوجه ااثالى ) ان دين الامة وجب عليهم تبليغ الدين واظهاره وبيانه 
ويحرم عليهم كمانه ويوجب عليهم الصدق ويحرم عليوم اسكذب قتواطؤم على 
كمان ماب : بيانه كت واطئهم على الكذبٍو؟ كلاها م من أقبح الاهور الى رم 
فى دين الامة وذلك باعث موج__الصدق والبيان » 

( الثالث ) انه قدعلم من عدل سلف الامة ودينها وعظم رغبتها فى تبليغ 
الدين واظباره وعظير مجائبتها للكذب على الرسول على الله عليهوسام مايوجب 
أعظم الوم الضرورية بأنهم لم يكذ بوافما تقلوه عنه ولا كتموا ما أمرع بلبلينه 
وهذه العادة الحاجية امخاصة الدينيةهم غير العادةالعامةالمش كر كة بين جنس البشر » 

( الرابع ) ان العلماء الخاصة يعلدون هن نصوص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الموجبة عل بم التبلييخ ومن تعظيموم لامر اله ورسوله ومندين حادم 1 
اعطلفاء ومشل أبن مسعود وأني ومعاذ وألى الدرداء الى ابن عمر وابن عباس وابن 

عرو وغيرهم يعهون علا يقينا لايتخالجه ريب أمتناع هؤلاء من كمان قو أعد 

الدين التى يجب تبليغها الى العاءة يا يعلمون اءتناعهم من الكذب على رسو لاله 
صلى الله ا وطم يخا أهل المديث مث لأحوالالمشاهير بمعرفة ذلكمثل 
الزهرى وقتادة وى ابن ألى كثير ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد بن ززيد 
وحماد بن سامة وغيره م أمورأ عدون همي أمتناعهم ٠ن‏ الكذب واءتناعهم عن 
كان البليغ هذه الامور العظيمة الى تأبى أحو الحم كمانها لوكانت موجودة ولموى 
ذلك أسباب يطول شرحها وليس الغرض هنا تقرير ذللك واعا الغرض التنبيهعلى 
ماوقم من الشببة لبعض الناس ١ن‏ أهل الاهواء © 

قالوا هذا الديذ كرءوه معارض بأمر الاذانو الاقامةفانه كان يفم ل علىعهدالنى 
صل الله عليه وسلم كل يوم -#سمرات ديا فقدوة قم الاختلاف وصفته وكذلك 
الجهربالبسملة والقدرتفالفجروحجة اردان أعغل وامموقدو قم الاختلاف فى نقلها 
وذكروا نحو هذه الامورالى وتمتفيبا الشببة والنزاع عند بع ضالنا سو جماواهذ !ا 
م عارضا لماتقدم لبس وغ وا أن يكونم نأ مور الدينمالمينقل بلك لاهواءوأغراض وأماجهة 


مجموعة الرسائل المنيرية فل 
الرأى والتنازع فان تنازع العاناء وا لاوم فى صنات العيادات بلوفى غير ذلك 
من أمور الدين صار شببة لكثير من أهل الاهواء من الرافضة وغيرم وقاوا ان 
دين الله واحد والحق لايكون فى جهتين ( ولو كان ءن عند غير الله لوجدوأ فيه 
اختلافاكثيرا ) فهذ! التذرق والاختلاف دليل على انتفاء الحق ما عليه أهل 
السنة واجاعة ورعبرون عنم بعبارات تارةيسموهما جمووروتارة يسوم الكش 0 
وثارة يسمومم العاءة ثم صار أهل الاهواء لا جملوا هذا مانما ءن كون الحق فا 
عليه أهل السنة والججاعة كل ينتحل سبيلا نسل الشيطان فالرافضة تنتح ل النقل 
ع ن أهل البيث لا لاوجود له وأصل من وضع ذلك هم الزنادقةمثل رئيسهم الاول 
عبد الله بن سيأ الذي ابتدع لهم الرفض ووضع ذم ان الننى دلى لله عايه وسلم 
نص على على باطلافة وانه ظل ومنم حقه وقال انه كان معصوما وغرض الزنادقة 
بذلك التوصل الى هدم و هذا كانالرفض باب الزندقة والالحاد فالصابئة 
المشلسقة ومن الخد تمض أمور وأو زاد عليهم من القر امطةوالنصيرية والاسماعيلية 
والحاكمية وغيرثم أما يدخلون إلى الزند ندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائم 
الاسلام من باب النشيع والروافض والممتزلة وتموهم تنتحل القياس والعقل و 00 
فى كثير مما ينقله أهل السئة والجاعة ويعلاون ذلك بما ذ كر من الاختلاف ونحوه 
وربما جمل ذلك بض أرباب اللة من أسباب الطمن فيها وفى أهلها فيكون بعض 
هؤلاء المتعصبين دمضهذه الاءور الصغار ساعيا فهدمقواعد الاسلاءالكياره 
حجر صل ]يه 

اذا تبين بعض ماحصل فىهذا الاختلاف والتغرق من الغساد فنحن نذ كر 
طريق زوال ذلك ونذ كر ٠اهو‏ الواجب فى الدبن فى هذه المنازعات وذلك ينان 
الاصاين اللذين هما السنة والجاعة المداول عليه.! بكتاب الله فانه اذا اتبع كتاب 
الله وما تضمنه ءن اتباع رسوله والاعتصام يحبله جيما حصل المدى والفلاح 
وزال الاضلالوالكقاء» 

اما الاصل الاول وهو الجاعة وبدأنا به لانه اعرف عند عموم الخلق وطهذا 

(95 -ج م مجموعة الرسائل النيرية) 


2 الحلاف في المستحبات لا الواجيات 


يجب عليهم تقدي الاجماع على مايظنونه من معالى الكةابوالسنة فنقولعامة هذه 
التنازعات انما هى فى أمور مستحبات ومكروهات لافى واجبات وترمات فان 
الرجل اذا حج متمتعا او مفردا أو قارنا كان حجه مرا عند عامة عداء المسلمين 
وان تنازعوا فى الافضل من ذلك ولكن بعض الخارجين عن الجاعة وجب أو 
بمنع ذلك قن الشيعة من يوجب المتعة وبحرمماعداها ومن الناصبة من يحرم المتعة 
ولا يديحها بحال » 

وكذلك الاذان سواء رجم فيه أو يرجمفانه اذان صحبح عند جيم سلف 
الامة وعامة خلفها وسواء ربم التكبير فى أوله أو ئناه وأما يخالف فى ذلك بعض 
شواذ المتفقبة ما خالف فيه بعض الشيعة فاوجب له الميعلة حى على خير العمل 
وكذ لك الاقامة يصح فيها الافراد والثثنية بأبتها قام صحت اقامته عند عاءةعداء 
الاسلام الاماتتازعفيهشذوذالناس» 00000 

وكذلك الجهر بالبسملة والخافتة كلاهما جائز لاببطل الصلاة وان كان من 
العلماء من يستحب احدهما أو يكره الآخر أو يختار ان لايقرأ بها فالنازعة ينهم 
فى المشتحب والافالصلاة باحدهما جائزة عند عامة اللماء فانهم وان تنازعوا ‏ , 
بالجهر واخحافتة فى موضمها هل هما واجبان أم لا وفيه 'نراع معروف فى مذهب . 
مالك وأحمد وغ يرحهما فهذا فى الجر الطويل بالقدر الكثير مثل 
اخخافتة بقرآن التجر والجهر بقراءة صلاة الظهر فاء|الجهر بالشىء اليسير أو الخافتة 
به فما لاينبخى لاحد أن يبطل الصلاة بذلك وما اعل احدا قال به ققد ثبت فى 
الصحرحين عن الننى صلى الله عليه وسل انه كان فى صلاة الحافتة يس.مهم الا بة 
احيانا وفى صحيح البخاري عن رفاعة بن رافم الزرق قال كنا نصلى وراء النى 
صلى الله عليه وسام فلما رفع رأسه من الركمة قال سمع الله لمن مده قال رجل . 
وراءه ربناولكالجد حمدا كثيرا طيبامباركا فيه فاماانممرف قال «من المتكلم ؟» 
قال أنا قال « رأيت بضمة وثلائين ملكا يستدرونها ابه يكتبها اول » ومعلوم 
انه لولا جبره مها لماس.مهالنى صلى الله عليه وسلم ولا الراوي ومملومأنالمستحب 
لمأموم المخافتة ,مثل ذلك ٠‏ كذ لك نيت فى الصحبح عن عمر انه كان يجهر بدعاء 


تجموعة الرسائل النيرية يفن 
الاستفتاح . . . سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اس.مك وتعالى جدك ولا آله غيرك 
وهذا فعله بين المباجرين والانصار والسئة الرائبة فيه المحافتة وكذلك كان من 
الصحابة من يجبر بالاستعاذةوفىالصحيح عن ابن عباس أنه جبر بقراءة الفائحة 
على الجنازة وقال لنعلهو | أمهاااسنةوطذ! نظائروايضا فلا نزاع أنه كانم نالصحابة 
من يجبر بالبملة كابن الزبير وتحوه ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعودوغيره 

وتوالمعا دن ولم بطل 5 منوم صلاةأ حد فى ذلك وهذاما م أعلم 
فيه تزاعاوان تنازعوافى وجوب قراءمها فتلك مسثلة أخري * 

وكذلك القنوت ف الفجر اما المزاع ينهم ف استحبابهأو كر اهيتهوسجود 
السهو لنركه أو فعله والا فعامتوم متفقون على صحة صلاة من ترك التنوت وأنه 
ليس يواجب وكذلك من فعله اذ هو تطو١‏ يل سير للاعتدال ودعاء شف هذا 
الموضع ولو فمل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاتهباتفاقالعلماء فيا أعلهٍ 

وكذاك القنوت فى الوتر هل دو ففجميم المول أو الفيتة؟ الا خر عن 
رمضان انما هو فى الاستحباب اذلا نزاع أنه 5 يجب القنوت ولات.ط ل الصلاة 
به وكذلك كونه قبل الركو عأ بعد #0 

وكذلك التسليمة الثانية هل هى مشروعة فى الصلاة الكاملة والناقصة 
أو فى الكاملة فقط أم ليست مشروعة هو نزاع فى الاستحباب لكن عن احمد 
رواية أن التسليمة الثانية واجبة فى الصلاة الكاملة اما وجوب الاركان أووجوب 
ما سقط بالسهو على نزاع فى ذلك والرواية الاخرى الموافقة للجمهور انها ستحبة 
فى الصلاة الكاملة 

وكذلك نكبيرات العيد الزوائد أنما النزاع فى المستحب مثما والافلاتزاع 
فى أنه يجذىء ذلك كله وكذلك أ نواع التشبدات كلها جائز ما أعلرنىذاك خلانا 
الا خلافا شاذا وانما النزاع فى المستحب» 

وكذلك أنوا اع الاستفتاح فى الصلاة وأصل الاستفتاح اهاالنزاعف نكاد 
وق أى الانواع أفضل والملاف فى وجوبه خلاف قليل نذكر قولا فى مذهب 
الامام أحمد » 


5" استحباب ترك الحلاف لحصول الاثتلاف 


واذا كان الئزاع أنما هو فى الاستحباب ءلم م الاجماع على جوازذلك وإجزائه 
ويكون ذلك :له القرا ا تف اقآن قن جميا جا وان كان من الناس من 
“تار بعض القرا ا ات على عض وبهذا يزول الفساد المتقدم فانه اذأ علم ان ذلك 
جميمه جائز مجزيء فى العبادة لم يكن النزاع فى الاختيار ضارا بل قديكونالنوعان 
سواء وان رجح بمض الناس بءضها ولوكان أحدها أفضل! بجأ نظام مون تار 
المفضول ولا يذم ولا يعاب باجاعالمسامين بل الجتود الخطىء لابجو ز ذمه باجاع 
المسلدين ولا يجوز التفرق بذلك بين الامة ولا أن يعطى المستحب فوق حقه فانه 
قن مكون من أن كبرادلك الستعت من امور اخرئواعن ةوجع الل بكسن 
ولا يجوز زأن نجمل اللصوات عرة الواجيات يدث يمتنع الرجل م من ثركهاو يرى 
أنه قد شع أوءصى الله ورسوله بلمقديكون ترك المستحرات لممعارض 
جح أفضل ٠ن‏ فعلرا بل الواجبات كذ لك ومعلوم أن ائتلاف قلوب الامة أعنم 
0 من بعض هذه المستحبات فو تركها المرء لا_لاف القاوب كان ذلك 
حسنا وذلك أفضل اذا كان مصلحة ائتلاف القاوب دون مصلحة ذاك المستحب 
وقد أخر جافى الصحيحين عن عائشة ان الننى صلى الله عليه وسلم قال لاد اولاأن 
قوءنك حديئو عهد يجاهلية لنقضت السكببة ولالصقنها بالارض وبممات لها بابا 
يدخل الناس منه وبابا ,يخرجون منه » وقد احتج بهذا الحديث البخاري 
وغيره على أن الامام قد يترك بعض الامور المختارة لاجل تأليف القاوب ودفمها 
ننفرتها ولهذا نص الامام أحمد على انه جر بالبسملة عند المعارض الراجح فقال 
يجبر بها اذا كان بالمدينة قال القاضي لان أهلها اذ ذاك كانوا يجورون فيجير 9 
لتأليف وليمههم أنه يقرأ بها وقال غيره بل لانمهم كانوا لا يقرؤنها يحالفيجهر بها 
ليعامهم أنه يقرأ بها وان قرأ «تها سنة كا جبر ابن عباس بقراءة المانحة فى صلاة 
الجنازة فهذا أصل عظيم ينبغى مراعاته وبهذ ! يزول الشك والطمن فان الانفاق 
اذا حصل على جوار الججيع واجزائه عملم انه داخل فى المشروع فالتنازع فى 
الرتجدان لا شير كالتنازع في رجدان بعض التراات وبعض العبادات وبعض 
العلماء وتو ذلك بل قد أمر النبي صملى الله علبه وسلم كلا من القراء أن ,قرأ كا 


| مجموعة الرسائل المنيرية ١‏ 
يعلم ونهاهم عن الاختلاف فذلك فن خالف فى ذلك كان ممن ذمه الله ورسوله 
فأما أهلالجاعة فلا يختلةونفى ذلك » 

وأما الاصل الثانى فنقول السنة الحفوظة عن التبى صلى الله عليه وسلم فيها 
من السعة واخير مايزول به الحر ج وانما وقمت الشبهة لاشكال بعض ذلك على 
بعض الناس أما الاذان فقد ئيت في الاحاديث الصحيحة ان الذى صلى اللّهعليه 
وسل سن فى الاقامة الايتار والشفع فت الصحيحين أنه أمر بلالا أن يشفع الاذان 
وبوتر الاقامة وفى صحيح مسل أنه عل أبا محذورة الاقامةمثتى مثنيمثل الاذانةذا 
كان كل واحد من مؤذتى رسول الله صلى أنه عليه وسل قد أمره الننى صلى اللهعليه 
وس بأحد النوعين صار ذلك ٠ل‏ آمليمه القرآن لعمر يحرف وطشام بن حكيم 
يحرف آخر وكلاهما ترآ نأذن الله أن قرا به »> 

وكذلك الترجيم فى الاذان هو ثابت ف أذان أبى محذورة وهو نوف 
من أذان بلال الذى رووه في السكن وكذلكالجبر بالبس ملةوالمخافتة بهاصح الجير 
بها عن طائفة من الصحابة وصحت المخافتة بها عن أ كترم وعن بعضهم الاءران 
جهيما وأما الأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم فلذى في الصحاح والسان يقتفى 
أنه لم يكن يجبر بها كا عليه عمل أ كثر الصحابة وأمته ففى الصحيح حديث 
ل وعائشة و أبى هريرة بدل على ذلك دلالة ببنة لاشيهة فيهاوفىالسكن أحاد ب 
أخر مثل حديث ابنءغفل وغيره وليس ف الصحاح والسكن حديث فيه ذىر 
جهره بها والاحاديث المصرحة بالجبر عنه كلها ضعيفة عند أهل العام بالحديث 
ولهذا لم يخرجوا فى أمبات الدواوين منها شيئا ولسكن فى الصحاحوال ان أحاديث 
محتملة وقد روى الطب رالى باسناد سن عن ابن عباس ان النوصلى اللّه عليه وسلم 
كان يجبر بها اذ كان بعكة وانه لما هاجر الى المدينة ترك الجهر بها حى مات ورواه 
أبو داود فى الناسخ والمن.و خ وهذا يناسب الواقم فان الغالب على أهل مكدّكان 
الجبر بها وأما أهل المديئة والشام والكوفة فلم يكونوايجيرونبها وكذ لكأ كثر 
البصريين و بعضهم كان يجور بها ولهذا سألوا أنما عن ذلك ولمل الننى صلى الله 
عليه وسلم كان يجهر بها بعض الاحيان أو جهرا حَفْينا اذا كان ذلك محفوظا واذا 


0000115 الحلاف الحاصل في القنوت 
كان فى نفس كتب الحديث انه فمل هذا مرة وهذا ٠رة‏ زالت الشببة © 

وأما القنوت فامرهبين لاشببة فيه عند ااتأمل التام فانه قد ثبت فى الصحاح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الفجر مرة بدعو على رعل وذ كوان 
وعصية م تركه ولم يكن تركه ذخا له لانه ثبث عنه فى الصحداح انه قنت بعد 
ذلك يدعو للمسامين مثل الوليد بن الوليدوسلمة بن هشاموا استضعفينمن المؤمنين 
ويدعو على منمر وئبت عنه أله قنت أيضا فى المغرب والمشاء شائر الصلوات 
توك امتشار تداق اللو ستول تابعا عيه. لك عه عط التلناء مرق 
الكوفيين أنه تركه ترك نسخ فاعنقد ان القنوت منسوخ واعتةد بعضهم من 
المكيين انه مازال يقنت فى الفجر القنوت المتنازع فيه حى فارق الدنيا والذي 
عليه يه أهل المعرفة بالحديث انه قات لسببو” تركه إز وال السبب فالقنوتمن السنن 
العوارض لا الرواتب لانه نيت انه تركة لما وال العارض:ونبت فى الصحاح انه 
لم يقنت بعد الركوع الا شهرا هكذا نبت عن أنس وغيره ولمينقلأحد قط عنه 
انه قنت القنوت المتناز عفيه لاقبلالركو عولا بعدمولا فى كتب الصحاح والسئن 
شىء هن ذلك بل قدأنكر ذلك الصحابة كابن عمر وأني مالك الاشجعى وغيرهما 
وس المعلوم قطما أن الرسول صلى لله عليه وسلم و كان كل يوم بيقنت قنوكا غير 
به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابةفانمهم نقلوا ماكان يق ولد القنوت العارض 
وقنوت الوتر فالقنوت الراتب أولى أن إنقل دعاؤه فيه فاذا كان الذىنستحبهاها 
يدعو فيه لقنوت الوتر عام أنه ليس فيه ثىء عن النبى صلى الله عليه وساموهذ ا 
مما يعلم بالرقين القطعى م يعلم عدم النص على هذا وأمثله فانه من الممتنع ان 
يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك فانه مما بعلم بطلانه قطما وكذلك الأثور 
عن الصحابة مثل عمر وعلى وغيرها هو القنوت العارضقنوتالنوازل ودعاء عمر 
فيه وهو قوله اللبم عذب كفرة ة أهل الكتاب | الخ يقتفى انه دعا به عند قتله 
لانصاري وكذلك دعاء على عند قتاله للعذ ض أهل القبلة والحديث الذى فيه عن 
أنس انه لم بزل يقنت حتى فارق الانيام ضف فى اناده وانه ليس فىالسئن - 
أنما فيه القنوتقبل الر كوع وف الصحاح عن أنس انهقل لم يقنت رسول الله 


خامةالرسالة . بيب ٠١‏ 

صلى الله عليه وسلم بعد الركوع الاشهرا والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل 
اذ لنظ القنوت ممناه دوام الطاعة فتارة بكون فى الببرد د وتارة يكون فىالقيام م 
قد ببئاه فى غبرهذا الموضم» 

وأما حجة الوداع وان اشتبهت على كثيرن الناسقانها أنوا من جهة الالفاظ 
المشتركة حيث سمعوا بءعض الصحابة يقول انه م تع بالعمرة الى الحج وهؤلاء أيضا 
يقولون انه أفرد الحج ويقول بعظهم انه قرن 01 الحج ولا خلاف فى ذلك 
فانهم لم يختافوأ أن النى صلى الله عليه وسلم امكل من أحر أمه وأنه كان قد ساق 
المدى وحره يوم النحر وانه لم يعتمر بعد الحجة فى ذلك العام لاهو ولاأحدمن 
أصحابه الاعائشة أءر أخاها أن يسمرهامن التنءم أدنى المل وكذلكالاحاديث 
الصحيحة عنه فيها أنه ام يطف بالصفا والمروة الا مرة واحدة مع طوانه الاول ' 
فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا لانه أفرد أعمال اليج لم يقرن بها عمل العمرة 
6 يتوهم من شول ان القارن ,يطوف طوافين وسهى سعيين وا م لتمتع عتما حل 
به هزه ن احرامه كا عله المتمتع الذى لم يسق الهدى بل قد مر جديع أمكاة 
الذين لم يسوقوا المدى أن يحلوا من احرامهم ويملوها عرة ومهاوا بالج بعد ١‏ 
قضاء عمرتهم © 

انتنبت الرسالة السابعة والجد لله رب الءالمين ويليها الرسالة الثامنة 


دن 


هد 
7/8 


الرسالة الثامنج 
< تاعدة »4 
ف توحد اللة ولمدد اشر ائم وتنوعبا وتوحد الدبن ا ملى دون الشرعي 


ع( لشيخ الاسلام تتى الدين أحمد بن تيميه » 


( اللتوى سنة م 7) 


سل فصل ه- 
في توحد اللملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين اللملى دون الشرعى وما 
فى ذلك من اقرار ونسخ وجريان ذلك فى أهل الشريمة الواحدة بنوع من 
الاعتمار قال اله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم به بكزات فأنمين قال إنى جاعلك 
ناس امام ) فبذا نص فى أنه امام الناس كلهم وقال ( ان ابراهم كان أمة) 
وهو القدوةالذى يوم به وهو معلل انأير وقال (ومن برغب عزملة إراهيم إلامن 
سفه نفسه ولقد اصطفيئاه فى الأنيا و إنه فى الا خرة لمن الصالحين إذ قال له ربه 
أسلم قال أسابت لرب العالمين ووصى مها ابر اهم بنيه ويسقوب يا ى ان اللهواصطفى 
لك الدين فلا كوتن الا وأثم سامون أم كتمرشهداء اذ حضر يعقوبالموت أذقال 
لدنيه ها تعبدون من بعدى قالوا تعبد إِطك وإله ابائك ابراهم واسماعيل واسحاق 
ا واحدا وحن له مسلدون تلاك أمة قد خلت ذا ما كديت ولك ما كسيم ولا .ب ١‏ 
تلوق عا كوا ستلرن ) اقدر ينا أن لا برف نه 7 0 الم 
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مجموعة الرسائل المنيرية 16 
وانه أمر بالاسلام ققال أسامت لرب العالمين وأن هذه وصية الى بيه ووصية 
اسرائيل الى بنيه وقد اصعلنى آدم ونوحا وال | براههم وال عمران على العالمإن ثم 
قال ( وقالوا كرنوا هودا أونصارى متدوا قل بل *لة أبراهيم حنينا وما كان من 
المشمركين ) فأمر بانباع ملة ابراهيم ومبى عن التبودوالتنصروأمر بالابجان الجامع 
كا أنزل على النبيين وما أونوه والاسلام له وأن نصبغ بصبغة الله وأن تكون 
له عابدين ورد على من زء م أن أبراهيرو بنيه واسرائيلو بنيه كانواهودا أو نصارى 
وقد قال قبل هذا ( وان ترضى عنك البهودود النصارى حى لذبع ملتهمقل ان 
هدى الله هو الدى وان اتدعت أعواءهم ( ال بيه والم.ى ولن ترضوعنك اليبود 
حى تتبع ملتيم ولا النصارى حي تلبع 5 وقد «ستدل بهذا على أن لكرطائنة 
دلة أقوله تعالى ( وقالت اليوود ليست النصارى على شىء وقالت التصارى لبست 
النبود علخو ) وقال :الى او السبورتر امن ارضول ها أترل لعن رن 
الى آخر السورةكا قال فى أوها ( والذين شرن ل الكدونا الوك مق 
قباك وبلا خرة هم يو قنون) فنتحبابالا مان الجامع وختمها بالابمان الجامم ووسطها 

بالايمان الجامم ونينا صلى الله عليه وسم أعطي فوائح الكلم وخواتمه وجوامعه 
وقال تمالى فى آل عمران بعد أن قص أمر المسيح ويحبى ( قل با أهل الكتاب 
تعالوا الى كامة سواء ييننا وينم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولايتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا ققولوا اشبدوا بأنا مسلمون ) وهى الى 
كتبها النئ دل اله عليه وسلم الى هرقل م الروم لما دعاهم الى الاسلاموقال 
(بااعل الكتاب ْم تحاجون فى ابراهم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده 
ألا تمقلون ماقم هؤلاء حاججتم فيا لك به غل فلم حاجون فما ليس لم به 

7 علم والله يملمواً: لاتشوا ال براي برا ولاس نولك كان حنيما 
اننا كان من المشركين ان أوى الناس بابر اهم للذين اتبعوه وهذا الى 
والذين امنوا والله, وى المؤمنين )) الى قوله( واذ أخذ الماقانبين ليتع 
من كتات وك امدقوله (وله أسسلم من فى السمو ات والارض طوعا وكرها )' 
فانكر على هن يبغى غير دين الله كا قال فى أول السورة ( شهد الله أنه لاالهالاهو 

(م-ل/إا9! ج ” مجموعة الرسائل المنيرية ) 


ل وأو امه اما بالقسط لااله الا هو العزيز م ان الدين عند الله 
الأسلام وما اختلف الذي ن أونوا الكتاب الام ن بعد ل ام العلم بغيا ا 
فاخبر أن الدين عند الله الاسلام وأن الذين 0 أمن أهل اكات وفاروا 
على لل ت ى مااختالفوا الا ن يعد ماجادم العلم وفيه 07 ن :الدين واحد 
لااتلاف فيه وقال الى ( قل | إنى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا. قا لله 
أبراهم - حنيها وما كان ه من ٠‏ المشركين فل ان صلالى وسكي ومحياى و#الى تدرب 
العامين ( هذا بعد أن ذو الانبياء فقال ( ١‏ ؤائك الذين هدي الله فيهداهم اقئده) 
وذي, في الاء راف دعوة ة المرساين ج. يعهم وات ذاقهمعلىعبادة الفوحده لاشر بك 
له وقال ( ولقد بثنانى كل أمة رسولا ا أعندو ا ألله واءتذ .و الطاغوت ) آل َ 
وقال ( إن ابراهم كان أمة قاثنا لله حنيفا وم يك من المششركين شا كرا لأ نه 
اجتداه وهداه ّ صعراط «ستقيم و واتيناه ف الدنيا حسم4ه ة وأنه ف اله خرة ةلمن 
الصالين * 3 أو حينا اليك أن اتبع ملة ابر ب حنيةا 0 ما كان من المشر رن )قال 
) ذاك عسي بن مرم قول الاق الذى فيه و الى قوله قوله ( مشهديوم دقام ) 
وقال فى سورة الانبماء ) وه أرسلنا 04 ن قبلاك سن رضولك إلا وحى اليه أنه لااله آلا 
نا فعبدون ) ول بعك أن كص قصدوم (إن هذد متم امه لحدة وأنا دبع 
24م اية وأحد هل أ 
0 ع 8 علم و إن هذه 35 أن واحدة وأنا 9 فاتقون لتقطعوأ أمرهم 
بينهم زبراكل حزب عا لديم فر<ون ) وقال في آخر سورة المج الى ذكر فيه 
الملل الست وذ كر ما جدل لم ءن اناسك والممابد وذ كر هلة ابراهيم خصوصا 
(وجاهدوافى انه دق جهاده هو ل 3 وما جعل علي فى الاين من حر ج ملة 
بم ابراهم ف ا قل ) وقال ( ( شرع 5-5 ٠‏ لد ن ماودى 
به4 توحاأ والذى أوحينا اليك )| الآ 4 ة وقال ) ل 0 ى الذين كفروام من' أدلالكتاب) 
الى : قوله ( وذلك دين القيمة ) وهذا فى القر 000 ص تبرة ة وكذلك 
فى الاحاديث الصحيصة مثل ماترجم عليه ألء .مخارى فقال باب ما جاء ف أن دان 
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جموعة الرسائ لالنيرية شل 


الانبياء واحد وذو الحديث المنفق عليه ع ن أف هريرة عن الزى صلى الله عليه 
وسلم قال هانا مءاشر الانبياءاخوة املات »وم ل صفته فالتوراة لن أقيضه <تى 
قم به الملة العوجاء فافتح به أعينا عميا وأذا ناما وقلو باغلناولذا و<د الصراط 
والسبيل في مثل قوله تعالى ( اهد نا الصراط المستقهم صراط الذين أنممتعليوم 
غير ا أفضوب علييم ولا الضالين ( ومثل قوله تمالى (وأن هذا دمراصى مسقةما 
اتبعوه ولا الليعوأ السبل ) ومثل و ) الله وى" الذرين أمنوا بخ رجرم من الظلات 
النور )لقره ) “لين 0 ف سيران وجاهدوا فيسبيل الله ) 


لين قل توح عليه ادلم ( ف ليم فسأت . جر 00 
لله وأمرت أن أ ا لله عن ابراع وخه ولي إن وقال 
الله عن السحرة ( ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ) وعن فرعون ( آ.ْت ٠‏ 
أنهلا اله الا الذى| ٠‏ منت به بنوأ اسرائئل وآثاذ نالملمين) وقال الحواريون (آمنا بالله 
واشيد أنامناءون) وف السورة الاخرى ( واشهد بأننامسلءون) 5250 
الصديق (توفى مسلا وأطقى بالصالحين )وقال مومى ( إن 5: تم م أ منتمبالةفمليه 
ا إن كنم .امين ) ولت بلقيس ( رب إى ظلمت فى وأسلمت مع 
سامان للّمرب العالمين ) وقال فى التوراة ( يحم بها النبيون الذين أسلموا للذين 

هادوا والرباثيون والاحبار ) قال شيخ الاسلام وقد قررت فى غير هذا ا موضع 
الاسلام العام والخاص والايمسان العام وااص )كقوله ( إن الذين منو والذين 
هادوا والنصارى والصابئين هن | من باللّه واليوم الأ خروعل صالطافلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزئون ) وأما تنوع الشرائع وتعددها ققال 
تعالى لا ذكر القبلة بعد الملة بقوله ( فول وجهك تُطر المسسجد الحرام وحم 3 
فولوا وجوهم شطره و إن الين أوثوا التكتاب ليعلمون أنه الحق من رجهم وما 
الله ادل عا رن )الى قوله (ولكل وجهة هو موليها فاستيقوا اخيرات ) 
اين أن لكل أمة وجهة وط يقل جمانالكل أ امفوجبة بلقديكون مم ابتدعوعا 
كا ا بتدعت النصارى وجبة المشرق مخلاف ماذ كره ه في الشر ع والمناهج فانه قال 


لفن بيان أن السريعة والسيل واحد 


ا الرسول لايزك الذين يسارعون فى الكفر ) الى قوله (ومن أحسنمن 
الله حكما لقوم بوقنون ) وهذه الايات يلت سيت الح فى الحدود والقصاص 
والدنات عبر أن التؤراة 5 عا النبيون الدرن سلما دين هاووا والريانيون 
والاحبار بها استحفظوا وهذا عام فى النبيين جميءبم والر بانيين والاحبار تم لما 
ذكر الانجيل قال وليحم أهل الانجيل با أنرل الله فيه فأمر هؤلاء بالم لان 
الانجيل بعض مافى التورأة وأقر الا كثر والحكم با أنزل الله فيه حك بمافى 
. التوراة أيضا م قل (فاحكم ينوم يما أنزل اش ولا ص أهواء عه عماجاءك من اق 
0 منك شمرعة ومنهاجا ) فأمره أن يحم . ها أنزل الله على من قبله لكل 
دن الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجا أى سنة وسبيلا فالشرعه الشريمة 
وهي ا وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من 
السنة والمنباج الى ماجمل له * م أمره أن يم ينوم عا أززل لله اليه فالاول نهى له 

أن بأد يعنواج غيره وش رعته والثابى وان كان حك غير الحم الذى أنزل نهى 
له أن يشرك شيا مماانزل فيها 00 صلى له عليعوسام الذىيجدونه مكتو با 
عندهم في التوراة ة والاتجيل فمن لم بنبعه | يحم بما أنزل الله وان لم يكن من ن اهل 
الكتابالذين مر وا أن يحكوا ' 5 ما حالف حكه وقال'مالى ف الحج «ولكل 
أمة جملنا منسكا ليذ كروا اسم الله على مارزقهم من بمدمة ة الانعام ولكل أمةجمانا 
منسكا هم ناسكوه ه فلا 0 أثناء السورة (لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) فبين أنه هو جمل المناسك 
وذو مواضع العبادات كاذ كر فى البقرة الوجبة النى يتوجهون الها وقالفسورة 
الجائية بعد أن ذكر ف اسرائيل (م جعلئاك على شريعة من الامر فاتعها ولا 
تنبع أهواء الذين لابملمون ) الا. بة وقآل فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول (واذ : 


)١ المائدة‎ ١ 

" - المائدة ٠ه‏ 

؟ - لمائدة م» 
50 ؛ - الحج ع 
5 الحج > 
لوديا 


أذ ناميثاقالنبيي نل أ 1 نكتابوحكة) الىقوله ( وأناتعكم من الشاهدين . 1 


وقال ( فسأ كتبها للدين يتقون ويؤثون الز ك1( اله به والتى بعدها وقد تقدمماق , 
النقرة وآ لع رأن من أمرهم بالامان با أنزل الله على عمد صلى لله عليه وسلم 
وكذلاك فىسورةالنساءوه وكثير ف القرآن # 
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6 البينة‎ - ٠ 
النساء وه‎ ١ 
٠١ _الحشر‎ 1١ 


مجموعة الرسائل الميرية. القن 


ا فصل »* 

قل الله تعالى لنا ( أيه الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وام 
مسلمون واغتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء فألف بين قاديم فأْصبحم دلَعدته اغوانا) الى قرله تعالى ( ولا كوا 
كالذين تغرةو قوا واختلفو أن بعد ماجاءم الننيات ) إلى قوله ( ( كنم خير أمة 
اخر جت للناس) فا را بعلازمة الاسلام الىالمات 7 الا نبياء جميعهم بالاسلام 
وأن نمتصم ببله جميما ولا تنفرق وتنا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من 
35 ملجاءم البينات وذ 5 لالض وبنوه ودود وبروه #ل أن عباس تنيط 
وجوه أهل السنة والجاعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذ كر انه يقال هم 
( أكفرتم بعد امادع ) وهذا عائد الى وله ( ولا عوئن الا واثم مامون) أ 
علازمة الاسلام و بين أن امسودة وجوههم أهل التثرق والا+تلاف يقال لم 
أ كفرتم بعد اعاتج وهذ ادليل على كفرثم وارتدادم وقد تأوها الصحابة فى 
الموارج وهذا نظير قوله لار سل ( أن أقيءوا الدبن ولا تفرقوا فيه ) وقد قالى 
البقرة ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وَالرل معوم 
الكنان للك 1ك م بين الناس فيا اختلة وافيه ) الآآبة وقال أيضا ( ان الذئن 
فرقو دن رك اضيا لحري فاق )ال تمالى( فتقطعوا أمره م ينوم 
زبرا كل حزب بما لديم فر<ون ) وقال تعالى ( وان أقم وجوك للدبن حنيغا ولا 
تكوئن من المشر كين من الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيعا كل حزب يما لديهم 
فرحون ) وقالتعالى (إن الدين عند الله الاسلام وما تفر ق الذين أوتوا الكتاب 
الامخ يعد ماجاء الم 5 الآ يةووماتفرقالذين أونوا الكتابالامن 
ماجاءتهم الببنة) الآ ية ونظيرها فى الجائية وقال الله تعالى ( يا أمها الذين 2 | 
55 | الله وأطذا الرسول وأ وى الامر - ون تنازعتم فر ثىء فردوه الى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون لله واليوم الآخر ذلك خير وأحدسن تأويلا ) وقال 
تعالى ( والذين جاؤا م ن يدهم يدوأون ربنا اغفر لنا ولأخوا ننا الذين سمقونا 
بالابجان ولا نمل في تون فلا قذي آننازنا نك رزوف رس ) © 


م١‏ ببان خلفاء رسول ألله بعده 


نمل » 


إذا كان له تعال قد اس نا بطاعة لله وطاعة رسوله رارك الاهر من وامرنا 


عند التتازع فى شىء أن رده الى الله والى الرسول وأمرنا بالاجماع والاثنلاف 

ونهانا عن التفرقوالاختلاف وأمرنا أناستغفر لمن سبقنا بالاعان وسماناالمسامين 

وأمرنا أن ندوم عليه الى المإت فهذه النصوص وما كان في ممناها توجب علينا 

الاجباع فى الدبن كلجماع الأ فبياء قبلنا فى الدين وولاة الور 2 غاناء 

10 نط م لاح هيا نيم بق رائيل 

ويكمرون قالوا فا تأمر ناعرسو ل اا إلا أولفلاول 1 م الذى 

هم أن اله سائلهم عا امبر عام 6 وقال أيضاه العلماء ورئة ة الا ندماء 6 وروى 

عنه أنه قال «وددت ألى قد رأيت خلفاى قالوا ومن ٠‏ خلفاؤك قال الذبن يحيون 

ماى يبعدوما الناس 6 فو هم ولاة الأ هر دهم وم اذأ مراء والعاماء وبذلاك 

فسرها السلف ومن تبعوم دن الائمة كالامام أحمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه 

فى غير هذا الموضع ولا ول الثابتة بالكتاب والسنة والا أجماع هى منزلة الدين 

المشترك بين الا نبياء لمن ل حد خروج عنهاومن دخلفيها كان 2 ن أهل الاسلام 

ال ىحض وثم أهل السنة والجباعة وما تنوعوا فيه من ٠.‏ انث عم ال الأ قوال المشروعة, 

فهومنزلة ماتنوعت به الي نبياء قال الله تعالىر والذين جاهدوا فينا لنهديهنم سبلنا) 

وقال تعالي ( قد جاء من ان تور وكتابٍ مبين ميدى به الله من اتبع رضوانه 

سبل السلام ) وقال ربأأيم | الذين امنوا ادخلوا فيال كافة ) والتنوع قد يكوزق 

الوجوب تارة وفى الاستحباب أو فالأول مشل مانجب على قوم اللهاد وعلى 

قوم الزدة وعلى 5 قوم تعليم العلل وهذا لقع فى فروض إلا عيان وففروض الكفايات 

ففروض لذأ عيان مثل مايجب على كل رجل إقامة الماعة والجعة فى مكانه مع 

أهل عممّة و جب عليهز كاةنوعماله إلصر فه نه إلىمستحقه كي رانمالةو يجب عليه استقبال 500 

الكعبة من نأحيته والحج إن بدت الله من طربفه ونجب علد ةبر والديه وصلته ١"‏ الائدة ١‏ 
" - البقرة ه١٠‏ 

ذوى رحمه والأحسان إلىجيرانه وأصحابهوماليك ورعيته و2 دحو ذلك هن الامور 


اموه الرسائل المي | نكذا 


فى تننوع 1 أعيان الوجوب وان اشتركت الامة فى جس الوجوبوتارة تتنوع 
0 والعجد كتنوع صلاة الم والمسافر والصحيح و المر.يض والآ. من واللحائف 
وفروض الكنايات تأنوع بتنوع فروضالاعيان وطا تنوع مخصها وهوانها تتمين 

على *ن ل يقي بها غيره ققد تتمس فى وقت ومكان وعلى شخص أو طائفة وف 
وفك آخر اوككان شرع شيتين ادر أو طائفة أخرى كا بقع مثل ذلك فى 
الولاباتو اللهادوالفتيا والقضاءو غير ذلك وأما فى الاستحماب فهو أبلغ فان كل 
تنوع يقع ف الوجوب فانه يم مثليفالمستحب ويزداد المستحب بان كلشخص 
اماستحب له من الاعال الى يتقرب بها الي الله تعالى التى يقول اله فيها وما 
ذال عدي ,قرب الى بالنوافل حى جه ما يقد رعايهويمعلهو ينتغم بهوالافضل 

له من 0 ما كان أننع له وهذا يتنوع تنوعا عظما فاكثر الإلق يكون 
المستحب طم مالس هو الافضل ممالا اذا كر م لايقدرون على الافضل 
ولا نصبر ون ا اذا قدروا عليه وقد لا ينتفءون به بل قد يتضمررون أذل 
طليوه مثل من لا يمكنه فهم العم الدقيق اذا طلب ذلك فانه قد يفسد عقله ودينه 
أو من لا عكنه الصبر على مرارة الفقر ولا عكنه الصبر على حلاوة الغنى أولا 
يقدر على دفع قتئة الولاية عن نفسه والصبر علي حقوقها ولهذا قل النى صلى الله 
عله ودف يروى عن ربه عر وجل «ان ٠ن‏ عبادى لا وصلحه إلا الققر ولو 
أغنيته لافسده ذلك وان من عبادى من لا يصلحه الا الذنى وأو أهرته لافسده 
ذلك »وقلالنىصلى اللهعليه وسل لالى ذر ما سأله الامارة « يا أبا ذر أى أراك 
شميفا وإن أحت الف هاجب اناس لا تأدرن على اثنونولانولينمال بتبم » 
وروى عنه أنه قال اعباس عمه ننس تنجيها خير ءن أمارة لا حصيبا ولهنا اذا 
قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق * 9 الفذول كان أفضلٍ 6 مكانه 
وبكون أنضل إن لا يصلح له الافضل مثال ذلك أن كر قراءة القران أفضل من 
الذكر باننص والاجاع و 0 أما اانص فتوله صلى الله عليه وسل « أفضل 
اسكلام بعك القران ) ر بم وى ٠‏ لقران سبحان الله والجد 5 له ولااله الا الله 
والله أ كبر »الى 00 0 م «فذ[القرآن علي سائر اكلام كنضل 


هلة فل النفوس للمستحات دون الواجبات 5 


الع خاته»وقرله عن الله «من شئله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألي أعطيته 
أفضلما أعط لى الس اثلين» وقوله#مانقرم ب العباد الى الله عثل ما خرج «نه » وقول 
الاعرانى لهالى لا أستطر بع أذآخذ شيئا من التران فى ما يمزينى فى صلائى 
قال« قلس حان انّْوالجد له ولا اله الا الله والله أ كبر» وأما الاجاع على ذلك 
قفن كاه -طائلة ولا عبرة تخلاف جبال المتعيدة وأما الاعتيار فان الصلاة يجب 
فيها القراءة فان عجن عنها انتقل الى الذ كر ولا نيه الذكر مءالقدرةعلى القراءة 
والتذلية انكل امن اون لق أن :المي المدد دن الول ذ انا 
فلقراءة يشترط طا الطبارة الكبرى كا يشترط ناصلاة الطهارئان والذي لا 
ك1 انه الكبرى ولا الصغري قعام أن أعلى أنفاع ذخ رّ 5 هو الصلاة ةم 
القراءة ثم الذكر المطلق ثم الذ كر في 1 كوع والجود أفضل بالنص والاجاع 
من 0 القران وكذلك كير من العبادا ت قد 2 ف بالذ كر فى الاتداء مالا 
ينتفع بالقراءة اذ الذكر يعطيه اعانا والقرآن يعطيه ل وقد لا يغهمه ويكون 
الى الاعان أحوج منه لكو نه في الابتداء والقران مع النهم لاهل الابمان أفضل 
بالانفاق فهذا وأمثاله يشبه انوع شرائع ثم الاذمياء فأهم منقون على أن اللهأمر كلا 
منهم بالدبين الجامع ' وَأ نعيده بتاك الشرعة و المتماج كا أن الاءة الاسلامية 
نفةة علي أن الله أمر كل مس من شمر بعة القران بما هو مأمور به اما ابابا وأما 
استحمابا وان تنوعت الافمال فى حق . .أصئاف الامة فلم يختتلف اعتقادمم ولا 
معي وذهم وله ]خا أحد منهم بل كلهم متفقون عل ذلك يصدق بعضهم بعضا » 
/ عر فصل * 

وأما ما يشبه ذلاك من وجه دون وجه فهو ٠١‏ تنازعوا فيه ثما أقروا عليه 
وساغ هم العمل به ءن اجتهاد العلماء والمشا بغ والامراء والملوككاجتباد الصحابة 
ف - النية وتركها و اجتهادم فى صلاة العصر لأ همهم البى دلى الله عليهو سلم 
الى بي قريظة وأهرم ان لا هلوا الم مر الافى ببى قريظة فصلى قوءفي الطريق 
فى الوقت وقالوا انما أراد التعجل لا نذوريت الصلاة وأخرها قوم الى أن وصاوا 
وصاوها بعد الوقت نمسكا بظاهر لنظ العموم فلم يعنف النى صلى الله عليه وصلم 


مجموعة الرسائل المنيرية يند 


واجدة هن الطائفتينوةلصلى الله عليه وسل «إذا اجتهد الما م فاصابذله أجر ان 
وإذا اجتبد فاخطاء فله أجر» وقد اتذق الصحابة فى مسائل تنازعوا فيها على أن 
اقراركل فريقللفريق الآخر على العمل باجتهادهم كسائل فيالعبادات والمنا كح 
والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك وحكم عمر أول عام في الفريضة الجارية 
بعدم النشريك وفى العام الثانى بالنشرريك فى واقعة مثل الأولى ولاسئلعن ذلك 
قال تلاك على «اقضينا وهذه على مانقضى وهم الأثمة الذين ثبت بالنصو ص أمهم 
لايجتمهوزعلى باطل ولاضلالةودل الكتابو السنة على وجوب متابءتهم وتناز عو ١‏ 
فى ٠سائل‏ عدية اعتقادية كدماع الشاضوث أن وتعداسب الميت ببكاء أهلر 
ورؤية مد صلى الله عليه وس ربدقيل الموت مع بقاء الاعة والالفة وهذه المسائل 
قثها ماأحد القولين خط قطما ومنها د نفس الامر واحد عند المهور 
اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه يحسبةوة أدراكه وهل يقال #مصيب 
أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل المميعمصيبين ولا حكم فى نفس الا 
ومذهب أهل السنة والماعة أنه لام على من اجتهد وإن اخطأ فهذا النوع يشبه 
النوع الا'ول من وجه دون وجه أما وجه الخالفة فلاءن الانبياء عل يهم السلام 
معصومون عن الاقرار على المأ مخلاف الواحد من ٠‏ العلماء و الا ” مراء فانه ليس 
عصوهامن ذلك وهذا عو بل جب أن بين ان الذى يجب اتباعه وإنكان 
فيه ببان خطأ من اخطأ من العداء والا'مراء وأما الا'نبياء فلا بين أحدهما 
مايظهر به خطاء الأخر وأما المشاببة فلا'نكلا مأمور” باتباع مابان له من الى 
بالدليل الشرعى كامر النىصلى الله عليه و سلا ماأوجى إليه وليسلا“حدهما 
ان بوجب على الا خر طاعته كا ليس ذلك لا“حد النبيين مع الآخر وقد يظهر له 
من الدللى ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالا”جتباد عن الا"جتهاد ويشبه 
النسخ فى حق الى لكن هذا رفم للاءتقاد وذاك رفم للحكم حقيقة وعلى الا” تباع 
اتباع من ولى أمرهم هن الا“.راء والعلماء فما ساغ لهاتباعه وأهر فيه باتباع اجتهاده 
كا على الا”مة اتباع أى فى بعث اليهم وان خآلف شرعه شرع الا'ول لكن 
-١4.(‏ ح” تجموعة الرسائل المنيرية ) 


علا معنى السلطان فيالقران 


ننوع الشروع طؤلاء وا نتقاله لم يكن لتنوع نفس الا “مر النازل على الرسول ولكن 

تنوع أحوالهم وهو ادراك هذا ا بلفه من الوجى سمعا وعقلا وعجز الا'خر عن 
ادراك ذلك البلاغ إما سمعا لعدم مكنه من مماع ذلك النص وإما عقلا لدم فومه 
لمافهيه الا "ول من النص وإذا كان عاجرا سققط عنه الاثم فيا عجز عنه وقد 
شين لأحدهماعجز الآ خر وخطاؤه وتعذره فى ذلك وقد لاينبين له عجزه وقد 
لاإبتبين لكل منها أمهما الذى أدرك المق واصابه وش_ذا امتنع من أمتنع من 
انسنية مثل هذا خا قال لان التكليف مشروط بالقدرة فا عجر عنه من الملم 
ان حكم الله فى حقه فلا يقال اخطأه وأما الجمهور فيقولون أخطأه ما دلت 
عايه سنو الاجماء لك خطؤهمعذورفيه وهومعى قوله عجز عن ادراكه وعلمه 
لكن هذا لاينع أن يكون ذاك هو هراد الله ومأموره فان عجر الانسان عن فهم 
كلام العلم لامنع أن يكون قد أراد. بكلامه ذلك المنىوأن يكون الذي فهمه هو 
الممسيب الذي له الا*جران ولمذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطن 
هل يقال إنه مصيب ف الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور 0 من اجتهاده 
واقتصاره أولا يطلق عليه اسم الاصابة حال وإن كان له أجر على اجتباددوقصده 
الاق على قولين هما روايتان عن أحمد وذلك لانه لم رصب الحكم الباطن ولكن 
قصد الحق وهل اجتهد الاجتهاد المأمور بهالتحقيق أنه اجتهد الاجتباد المقدور 
عليه فهو مصيب من هذا الوجه من جهة الأمور المقدور وإن لم يكن مصبيا من 
جهة إدراك المطلوب وفمل الأمور المطلق بوضح ذلك أن السلطان توعانسلطان 
المجة والعلم وهو ا كم ماسمى فى القرآن سلطانا حى روى عن ابن عباسر, أن 
كل سلطان ف القرآن فهو الحجة والثانى سلطان القدرة : والعمل الصاح لايقوم 
إلا بالسلطانين فأذا ضف سلطان الحجة كان الا'مر بقدره واذا ضعف سلطان 
0 كان الا مر بحسيه والأء م مششر وط بالقدرة على السلطانين لام شئى عن 
مر بالعجز عن كل مئها وسلطان لله فى العلم هو ارغاة وموحية الله على 


١‏ النساء هدد 


0 قال تعالى ( لثلا يكون للناس على اله حجة بعد ارسل) وقل تعالى ( ان ؟- التجم م 


هي الا أمماء سميتموها أنم وآ ١‏ باو ما نز ل له بها من سلطان ) وقال (أم أنزلنا 


جموعة الرسائل المنيرية 1 
مذي اخلطانا يو ككل بماكانوا به يشرحكون ) ونظائره متمددة فالذاهب 
والطرائق والسياسات للعاماء والمشايخ والامر أء اذا قصدوا بها وحه لله 
تعالى دون الاهواء ليكونو| سكن بالملة والدين الجامع الذى هو عنادة ال 
وحده لاشر يك له واتبءوا ما ززل اليم من رجهم من الكتاب والسئة كسب 
الامكان بعك الاجتباد النام هى َم دن بعض الوجوه عمنزلة الشر ع والمناهج 
للانداء و مثابون على | بتغائهم وجه الله وعيادته وحده لاشر يك له وهو الدين 
الاصلى الجامع كا يثاب الانبياء على عبادتهم الله وحده لاشريك له ويثابونعلى 
طاعة اه فم يمسكوا بدلامن شرعة رسوله ومئواجه 7 يشاب كل فى على 


طاعة الله ففشرعهومنهاجهو بتتوع شرعهم ومناهجهممث لأن 5 يبلغأحدهم الاحاديث ش 
بألناظ غير الالناط الى بلغت الآخر وتفسرله بعمض انا تالقران بتفسير الف 
لففاه لفظ التفسير الا خر ويتصيرف فى المع ببن النصوص واستخراج الاحكام 


37 منها بنوع من النرتيب والتوفيق ليس هو النوع الذى سلكه غيره وكذاك فى 


١‏ -.الروم يقد 
؟- البقرة 541 


هاداته وتوجباته وقد يتمسك هذا با 3 ة أوحديث وهذ أ نحددث أو ابة أخرى 
وكذلك في العم من العلماء من يسلك بالانباع طريقة ذلك العالإقتكونهى شرعوم 
حى سمعوا كلام غيره ويروا طريقتنه فيرجح الراجح منهما فتتتوع في حقهم 
الاقوال والافعال السالنة لم من هذا الوجه وهم امورو بأن يقيموا الدين ولا 
يترقوا فيه ؟| امرك الرسل بذاك ومأمورؤن بان لايفرقوا بين الاءة بلهى اد 
واحدة كا أمرت الرسل بذلك وهؤلاء 1 كد فان هؤلاء يجمعهم الثسربعة الواحدة 
والكتاب الواحد وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال ان اله أم ركلامنهم بأطن 
وظاهرا بالءّسك عا هو عليه م أمر بذلك الانبياء وان كان هذا قول طائفة من 
أهل السكلام فاما يقال أن الله أء ر كلا منهم أن يطلب الى بقدر وسعه وامكانه 
فان عاد والا فلا يكلف الله فسا الا وسعبا وقد قال الأؤمنون (ربنا لا تؤاخدنا 
0 نسينا أو أخطأنا) وقالاض قد فعلت وقال تعالى ( ولا جناح 5 فها أخطاتم . 
به ) فن ذمهم ولامهم على مالم يؤاخدهم الله عليه فقد اءتدى ومن ا راد أن يجمل 


1 0ت لهم بمنزلة قول المعصوم وفمله وينتصر لها يقير هدىمر ن اشفقد اعندي 


١٠‏ صفات العبادة التى حصلفيها التزاع 
واتبع هواه يفير هدى . ٠ن‏ الله ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر 
عليه أ واتقليد اذا ل يقدر على الاجتهاد وسلاك فىثةايده مسلاك الءدلفبو مقتصد 
اذ الامر مشروط بااقدرة ( لايكلف الله نفسا الا وسعها ) ) فعلى المسلم فى كل موطن 
أن يسم وجهه لله وهو كس سن ويدوم على هذا الاسلام فاسلام وجبه اخلاصه لله 
واحسان فعله المسن فتدبرهذا فانه أصل جامع نافم عظيم » 


و قاعدة * 


فى صفات العبادات الظاهرة الى حصل فيها نزاع بين الامةف الروابةواارأى 
مثل الاذان والجهر بالبسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفم الايدي 
فيها ووضم الا كف فوق الآكف ومثل المتع والافراد والقر انف الحجوتحوذاك 
فان التناز 4 في هذه العيادات لامر والشعائر أوجب أنواعا من الؤساد الذى 
إلكرهه الله ورسوله وعباده المؤمئون أحدها جبل كديرم روقانا ا تار بالا مر 
المشرورع المسذون الذى ييه الله ورسوله والذى سنه رسول اللّدصل 2 عليهوسل 
لاءته والذى أمرهم باتباعه © الثانى ظل كثير » نالامة أو أ كثرهم بعضهم لبعض 
وبقيهم عليوم " ثارة شيم عمال ينه الله عنه وبغضهم على مام يبغضهم الله عليه 
وتارة بنرك ماأوجب الله من حقوقوم وصاهم لعدم موافقة,م له , على الوجه الذي 
زرده حى يقدمون فى الموالاة والنحمة واعطاء الاموال والولايات من يكون 
مؤخراً عند الله ورسوله ويتركون من يكونمقدما عند انمو رسوله لذلك «الثالك 
اتباع الفآن وما مهوي الانس -و ِي ,نصير كثير م هم متد يناباتباع الاهواء هذه 
لبور المشروعة و<ى يصير كتير أن المتفقهةوالمتعيدة من الاهواء من جنس 
مافى أهل الاهواء الخارجينعن السنةوالجاعة كاخهوار جوالروافض والممتزلةونحوهم 
وقد قال لله ى كتابه ( ولا تتبم وى فيضلك عن سبيل الله ان الذذين يضلون 
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بها نسوا يوم الحساب ) وقالق كتابه ( لانقموا 
أهواء قوم قدضلوا من قبل وأضاوأ كثير | وضلوا عن سواء السبيل) اراب التفرق 
والاختلاف الخااف للاجناع والائتلاف حتى يصير بعضهم يرخض بمضا ويعاديه 
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مجموعة الرسائل الميرية ١.١‏ 


ويحب بعضا وبواليه على غيرذات لله وحى ينض الامر ببعضهم الى الطعن والاءن 
واطمز واللمز وببعضهم إلى الاقتتال بالذ يدى والس_لاح وببعضهم الى المواجرة 
وامقاطمة حنى لايصلى بعضهمخاف بعض وهذا كه من أعظم الأموز الى حرفا 
الله ورسوله والاجباع والائتلاف من أعظم الامور الى أوجيبا الله ورسوله قال 
الله تسالى ( يأأيها الذين آمَنوا اتقدوا لله حق قانه ولا مون الا وائم مسلمون 
واعتصموا يحل اله جميما ولا 0 الى قوله( لم بيض وجوه وتسودوجوه) 
قال ابن عباس تبيضوجوه أهل السنة والجاعة ولسود وجوه أهل البدعة والفرقة 
وكثير من هؤلاء يصيرمن أهل البدعة بخروجه عن السنة الى شرعها رسول الله 
صلى الله عليه ول لأمته هن ع أهل الفرقة بالذرقة الخالئة للجماعة الى أمر اله بها 
ورسوله وقال تعالى ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شىء)دقل 
تعالى ( وما اختلففيه الاالذينأوتو ه من بعد ماجاءتهم البينات ) وقال نعال(وما 
ترق الذبن أونوا الكتاب إلا من بمد ماجاء مهم البينة وما أمروا الاليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا الزكاة وذلك دين القيمة ) وقال 
تعالى ( ان الاين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 
ماجاءثم العلل بذيا ينهم ) ) وقال تعالى ( وأ انام بيناتمن الأمر فا اختلنوا إلامن 
بعد ماجاء الملل بغيا يشم ) وقل ( فا اختلفوا حىجاءهم العام إن ربك يقي 
يينهم بوم القيامة ) قل ( توا اله وأصلحوا ذات يندم) ) وقال ( إعا المؤمنون 
اخوة فأصلحوا إن أخو ع( ) وقل ( إلا من آم تسيدقة أو مروف أو اصلاح 
ف الناس ) وهذا لد صل العظيم وهو الاعتصام بحل الله جميما وأن لانتفرق 
هو من أعظم اضول الاسلام وما عظامت وصية 5 الله به في كتابه وما عظم ذمه 
لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم وما عظمت به وصية النى صلى الله عليهوسم 
فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله م عليكم بالجاعة فأن بد الله على الجاعة »6 وقوله 
« فان الشيطان مع الواحد وهو ٠نالائنين‏ أبعد » وقوله « هن رأى من أميره شيئًا 
يكرهه فليعمبر عايه فان من فارق الجاعةقيد شبر ققد خلم ربقتالاً سلام من عنقه» 
وقوله ألا أنبوم بأفضل من درحة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالعروف 


!4و 222 حنظالت كناب منالتقيير والتبدييل 


والنهى ء عن المنكر قلوا بلى بار و ل اشّقل صلاح ذاتاليين أن فساد اين 
هس الحالقه لاأقول تحلق الشعر ولكن اق الرن 6 وقوله « من جام و أم ركم 
على رجل واحد يريد أن يرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان » 
وقوله يصاون لك فا نأصابو افلكم وهم وا ناخطاؤًا فالكموعلي,م » وقوله «ستفترق 
هده الاءة على ثلا ثوسبعين فرقةمنها واحدة فاجية وثنتان وسبعون تي النارقيل . 
وءن الفرقة الناجية قال هى المماعة بد اللّه على الجماعة » و باب الفساد الذى وقمى 
هذه الامة بل وفى غيرها هو التفرق والاختلاف فانه وقع بين أمرائها وعامائهامن 
اوحك با ومشاخها وغيرهم من ذلك الله به علم وإنكان بعض ذلك ٠خفورا‏ 
لصاحبه لاجتهاده الذى يغفر فيه خطاؤه أو لسناته الماحية أو لتوبته أو غيرذلك 
لكن بعلم الله أنرعايته م نأعظ أصو ل اليه سلام وهذا كان امتياز أهل النجاة عن 
اهل 5 من هذه الاأءة بالينة والهاعة وريذ كرون في كتب السنة والجاعة 
ن السن وال" ثار فى ذلاك ١‏ يطول ذ كره وكان الأصل الثالك بمد الكتاب 
والسئة الى يجب تقد العمل به هو الاجماع فان الله اعم الأمة على ضلالة 
(النوع امس ) هو شك كثيره نالناس وطمنهم فى كثير مما أهل السنة والماعة 
عليه متفقون بل وفى بعضها ماعليه أهل الأس_لام بل وبعض ماعليه سائر أهل 
الملل متفقون و ذلك*ن جبة تقلهم وروايتهم تارة ومن جهة تنازعوم ورأيهم أخرى 
أما الاول ققد عل أن الله حفظ هذا الدين كاقل :إنانن زا اس وان 
له المافظون ) لخنظ الله الذكر الذي انزله على رسوله وأ أمر أزواج نبيهيذ كدحيث 
يقول(واذ كرن مايل فى بيوتكن من ,١‏ بات والمكة)حفظه من أن بقع فيه من 
التحريف ماوقم فيا أنزل قبله كا عصم هذه الأمة أن تم تجتمع على ضلالة فمصم 
حروف التنزيل أنتغير وبحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الطدى المتمسكون بالسئة 
والجباعة وحفظ أيضا سنة رسول اللهصلىالله عليه وسلم عما ليس فيها م نالكذب 
عدا أو خطأ بما أقامه دن ع عاماء الحديث وحفاظه الذين لخصواعنها وعن ليا , 00 
وروامها وعاموا من ذلك مالم يعلده غيرهم حى صارو ا تمعين على ماتلقوه القبول : ؟ - الأحزاب 56 
منها أجباعا معصوما من اللحطألا سباب يطول وصفها فى هذا الموضع وعد واهم 


جموع ؛ الرسائل اتير 3 ١‏ 


خصوصا 57 عاهاء 0 م4 520 عوما 00 به 3 عن ٠‏ أن 20 :أد فيه 
أو شقص فة مث لماعاوا أنه ل رض عليهم فاليوم واللملة إلا الصاوات امس 
وأن «قادير ركعاتها مابين الثنائى والثلانى والرباعى وانه لم يفرض عليهم مس 
الصوم إلا شهر رمضان وه*ن الحج إلا حم البت ااعتيق ومن الزكاة إلا فرائضها 
المعروفة إلى >وذلك وعلدوااكذب أهل الحبل والضلالة فم قد يورونه ع نالنى 
صلى الله عليه وسلم بكذب من يزعم هن الرافضة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نص على على بالخلافة نضأ قاطماليا وعم أن بن أنه نص على العساس وعلموا 
أحادرث الرائضة والناصة الى يؤروما ف مثل الغزوات الى ير ومها عن على 
ولس طاحقيقةكا برويما المكذبون العارقية مثل ١‏ كاذيبوم الزائدة فسيرة عنئرة 
والبطال حيثث عاموا جموع مغازى رسو 2 ل انه دلي ايله عليه يه وسلم وان القتالفيها 

كان فى اسع مخاز قط ئ يكن عدد المسامين ولا المدو فى ثىء ٠ن‏ غخازىالقتال 
عشرين الها ومث لالنضائل المروية ايز بد بن معاوية ووه والأحادث الىيرو 5 
كثير من الكرامية ف الارجاء وتحوه والاأحاديثاالى يرويما كيز هن النساك 
فى صلوات ايام الاسبوع ارات يام الأأشهر الثلاثتوالا حاديث الى يرووتمها 
ف اسماع النى صلى ال عله وسلم هو وأصحابه وتوأاجده وسقوط البردة عن ٠‏ 
0 وكزه بقه ا جبريل لبعضه يه به4 إلىالسماء 0 أمل الصفة 
الى إلا رضص وم عر 3 وصبيحة مزدلفة ورؤية النى صلى أبله عليه يه وسلم له ق 
الارض بعري 7 وأمثال هذه الاحاديث المكذوبة اد فى يطول وصمها فان 
الملكذوب من ذاتك لاخصيه اليك إلا الله . ن الكذب بحدث شيئا فشدئا لبس 
عتَزلة الفتدق الموووة »عن التبئ صل الله عايه وس الذى لاحدث بعده وما 
يكون «وجودا فى زمنه صلى الله عليه وسلم وهو ححفوظ محروس ينقل خلفاء 
اارضولك ووزثة إلا نبباء وكان من الدلائل على أنتقاء هده إلا مور المكذوبةوغيرها 
وجوه # أحدهاان مانو ردم املق ودواعيوم على تله واشاعته عتنع ف العادة 
كنانه فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم كا بسلم كذب من خرج بوم 


١6‏ الاص لفيا خمار الناس الصدقالاما كان لغاية 


للقكنة بواحيو بحادثة كبيرة فى الجامع مئل سقوط المطيب وقتله وإمساك أقوام 
فى المسجد إذا لم يخبر ذا إلا الواحد وال ثنان ويعام كذب من أخبر أن 

فى الطرقات بلادا عظيمة وأمما كثيرين ولم يخبر بذلك السيارة وانما انفرد به 
الواحد والاثنان ويعلم كذب من أخبر معادن ذهب وفضة ظاهرة متيسرة من 
أرادها بمكان يعلمه الناس ول يخبر بذلاث إلا الواحد والاثنان وأمثال ذل ككثيرة 
فباعتبارالعقل وقياسه وضر به الأمثال يعلم كذب ماينقلمن الأمور النى عضت 
سنة الله بظهورها وانتشارها لو كانت ٠وجودة‏ كا يعلم أيضا صدق مامضت سنة 
الله فى عباده أنهم لابتواطونفيه على الكذب من الأمور المتواترة والمنقولات 
المستفيضه فان الله جبل جماهير الأم على الصدق والبيان فى مثل هذه الا ٠ور‏ 
دون الكذب والكتان كا جبلهى على الأ كل والشرب واللباس فالنفس إطبعها 
تختار الصدقإذا لم يكنلا فى الكذبغر ضراجح وتختار الاخبار بهذهالا”»ور 
العظيمةدون كمانهاوالناسر ويستخبر بعضهم و بمياون الى الا 'ستخبارو الاستفهام عمايقم 
وكل شخص له من يؤثر ان «صدقه ومين له دون أن بكذ به ويكتمه والكذب 
والكمان يقم كثير| في بى ادم فى قضابا كثيرة لاتنضبط ؟ يقع منهمالزنا وقئل 
النفوس والموت جوعا وعريا وتحو ذلك كن ليس الغالب على أنسابهم الاالصحة 
وعلى أنفسيم الا البقاء فالفرض هنا ان الامور المنوائرة تع أنهم لم يتواطئوا فيها 
على الكذب والاخبار الشاذة تعلم أنهم لم يتواصوا فيها على الكنان © الوجه 
الثانى .أن دين الامة يوجب عايهم تبأيغ الدين وأظباره وبيانه ويحرم علييم 
كمانه وبوجب عليهم الصدق ويحرم عليهم الكذب فتواطؤم على ما يجب بيانه 
كتواطئهم على الكذب وكلاهما من أقبح الامور الى حرم في دين الامة وذلك 
باعث يوجب الصدق والبيانهالثالث أنه قد علم من عدل سلف الامة ودينها 
وعظيم رغبتها فى تبليخ الدين واظهاره وعظيم مجانها الكذب على الرسول صلى 
لله عليه وسلم مايوجب أعظم العلوم الضرورية.بأنهم لل يكذبوا فيا نقلوه عنهولا 
كتموا ماأءرمم بنبليغه وهذه العادة الخادة الدينية لم غير العادة العامة المشتركة 
بين جنس البشر © الرابم أن الملماء انخاصة يعلمون من نصوص رسول الدصلى 


١‏ النسام كم 


مجموعة الرسائل النيربة _ 3 ١.‏ 
الُعليمو|ا م الموجبة عليوم التبليؤومن نعظيموم لامر اله ورسولهومندينأخادمم مثل 
الخلفاء ومثل أبن مسعود وألى ومعاذ وأبى الدرداء الى ابن عر وابن عباس وان 
رو وغيرهم يعلمون علما يقينيا لابتخالله ريب امتناع هؤلاء من كان قواعد 
الدرين الى يجب تمليغها الى العامة ما يعلمون امتناعهم من الكذب على رسولالله 


صلى الله عليه وسلم ويعام أيضا أهل الحديث مث ل أحوال ام شاهير ععرفة ذلك 


مثل الزهرى وقتادة ويحبى بن ابى أل كين ومثل مالاك والثورى وشعبة وحماد بن 
زيد وحهاد بن سفءة وغيرهم عورا دون معهأ امتناعيم م عن الكذب وامتناعوم 
عن كهان تبليغ هذه الامور العظيمة الى تأبى أحواطم 8 أو كانت موجودة 
ولم في ذلك الياب مابطول شرحه ولس الفرض هنا نقرير ذلك واأنتما الغرض 
التنبيه على ساوقع من الشبهة لبعض الناس من أهل الاهواء قلواهذاالذىذ كريوه 
معارضض بامر الاذان والاقاءة ذانه كان يمعل على عهد النى سس ينه علده وسلم كل 
يوم مس مرات ومع هذ أ فقد وقم الاختلاف فى صفته وكذلك ك الجهبر بالسملة 
والتنوتف الفجر وحجة الوداع من أعظظ وقائمهوقدوقم الاختلافف نقلها وذ كروا 
و هذه الا٠ور‏ الى وقدعت فيها الشبهةوالزاع عند بعضالناس وجملو أهذا «مارضا 
ما تقدم ليسوغوا أن تتكون من امور الدين مالم ينقل بل كام لاهواء وأغراض 
وأما جبة الرأى والتناز ع فان تنازع العلاء واختلافهم فى صفات العبادات بل وى 
غير ذلك من أمور الدين صار شببة لكثير من أهل الاهواء من الرافضة وغيرهم 
وقالوا ان دين لله واجد والحق لايكونفىجوتين (ولو كانمن عند غير لله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ) فبذا التفرق والاختلاف دليل على انتغاء الحق فما عليه أهل 
السئة والجاعة ويعبر و زعنهم بسباراتتارة يسمونهم اججهور وتارة يسمولهم الحشوبة 
وتارة يسمو6م العامة ثم صار أهل الاحواء لاحملوا ه_ذا مانعا من كون الحق فيا 
عليه أحل السئة والجاعة كل ينتحل سبيلا من س.ل الشيطان (الرافضة تلتحل 
النقل عن أهل البيت كن لا وجود له وأصل من وضع ذلك لمم زنادقةمثل رئيسهم 

الاول عبد لله ما لاني 7 م الرفض ووطع للم أن النى صلى الله عليه 
وسلم نص على على بامخلافة آنه ظلم وه نمحقهوقالانه كان معصوماوغر ضّالزنادقة 

(/9١-دج؟‏ جبوعة الرسائل النيرية ) 


بذلك ال 0 الى هدم العام ولهذا كان ا باب الزندقة 1 فالصارئة 
المافلسفة ومن ان ببعض أمورهم أوزاد علييم من القرامطة والنصيرية والاسماعيلية 
والحاكبية وغيرهم اما يدخلون الى الزندقةوالكفر بالكتاب والرسولوشرائع 
الاسلام من بلب النشيع و والرفض واللءتزلة وتوم م تنتحل, القياس والعقل ويطعن 
فى كثير نما بنقله أحل السنةو الجاعة وعلاون 24 عبناذ 3 الاختلاف ونحوه 
ورعا جمل ذلك بءعض أغدا: الملة هن أننات الطمن فيها وى أهلبا فيكون بعض 
هؤلاء المتعصيين بس.ض هذه الامور الصغار داعيا فىهدم قو أعد الاسلامالكيار ٠‏ 
-ف فصل 4ه اذا تبين بض ماحصل فى هذا الاختلاف والتفرق من 
الفساد فندن نذ كر طريق زوال ذلك ونذكر ماهو الواجب ف الدين فى هذه 
المنازعات وذلك ببيان الأأصلين الذين هما السنة والجاعة المداول عليها بكتاب 
لَه فانه اذا اتبع كتاب اونا تضيعة + والاعردوة والاعتصام محبله جميما ٠‏ 
حصل المدىوالغلاحو زال الضلال والشقاء أما الاصل الاول وهو الجماعةو بدأنا 
به لانه أعرف عند عموم الخلق وهدذا حب عليوم تقدم الاجماع على ٠١‏ يظنونه 
من معالى الكتاب والسنة فنقول عاءة هذه التنازعات انما هى فىأءور مستحيات 
ومكروهات لافى واجبات ومحرمات فانالرجل اذا حج نتنتها أوءفردا أر قازنا 
كان حجهكءزءًا عند عامة علاء المسلمين وان تنازعوا فى الافضل منذلاك ولكن 
بعض الخارجين عن اللياعة يعنع ذلك ذن الشيعة من بوجبب المتمة و > لجاعداها 
وهن الناصية به من بحرم المثعة ولا إسيحها ا وكذلك الاذان سواء رجع فيه أو 
يرجم فانه أذان صحيح عند جميع سلف الاءة وعامة خلفها وسواء ربع بع ال محر 
أوله أو ثناه وأنما يخالف فىذلك عض شواذ المتغقبة كا خالف فيه بعض الشيعة 
ذأوجب فيهالهيءلة بجى” على خير العمل وكذلك الاقامة يصح فيها الافرادوالتثنية 
بأيها أقوصحت اقامته عند عامة علاء الاسلام الا ماينازع شذوذ الناس وكذ لك 
الجهر بالبسلة والخحافتة كلاهما جائْ: لايطل الدلاة وان كازمن العلاء من ستحب 
أحدها ويكره الآخر ويختار أن لابقرأ بها فالمنازعة ينهم ف المستحب والافالصلاة 
بأحدهما جائزة عند عوام الملماء فانهم وان تنازعوا فى الجبر والمخافتةفىموضمهما 


مجموعة الرسائ لالنيرية ١‏ 


هل هما واجبان أم لا وفيه نزاع معروف في مذهب مالك واحهد وغيرهما فهدا 
فى الجبر والطويل بالقدر الكثئير مثل المخافتة بقران الفجر والجبر بقراءة صلاة 
الصبح تأما الجور بالشيء اليسير أو المخافتة به فما ينبغى لاحد أن يبطل الصلاة 
بذاك و ما أعلم أحدا قال به فد ثبت فى الصحيحين عن الي على الله عليهوسام 
أنه كان فى صلاة المخافتة يسمءهم الآّية أحيانا وفى صحييح البخارى ص رماعة 
ابن رافم الزرق قال كنذا نصلى وراء النى صلى الله عليه وسلم فلما رفم وأملة. مق 
الركة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءء ربناولك 15 ذا كتبراطنا 
مياركا فيه فلما فرك قال من امنتكام قال أنا قال رأيت بضعة وثلائين ملكا 
ييتدروما أمهم ا با أول ومعاوم أنه لولا جهره بها لاسمعة الثى صلى الله عليه 
وسلم ولا الر 0 ومعاوم أن المستحب لا.أموم الخافتة بمثل ذلك وكذلك ثت فى 
الصحيح عن عمر انهكان يجبر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللوم ويحيدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيركموهذ! فعله بين المهاجرين والانصار .وال_نة 
الرانبة فيه المخافتة وكذلك كان من الصحابة من يجبر بالاستعاذة .وف الصحيح 
عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة وقال لتعلمواأنها السنة .وهذا 
نظائر .وأ يضا فلا نزاع أنه كان منالصحابة من يجهر بالبسملة كابن ائز بير ونحوه 
ومنوم “نل يكن مر با كابن مسعود وغيره وتكام الصحابة ففذلك و سطل 
اد منومصلاة | أحد في ذلك وهذا مما م أعل فيه ززاعا وان تنازعوا فى وجوب 
قراءتها فتلاكمسألةأخرى وكذلك القنوت في النجر واما النزاع بنهمفياستحبابه 
أ وكر اهتهوسجود السوو أبركه أو فعله والا فعاهممتفقون على صحة صلاة مس 
َك القنوت واذه لدس بواجب وكذلك من فعله اذهو نطو يل سير لتيل 
ودعاء لهذا الموضع ولو فعل ذلك فى غير صلاة الفجر لم نبطل صلاته باثناق 
العلماء فيا أعلم وكذلك القنوت فى الوثر هل هو في جميع امول أو النصف الاخر 
من رمضان 5 هوثي الاستحباب اذلا: زاعأنه لاجب ب القنوت ولا تبط ل الصلاة 
وكذالك كونه قبل الرتوع و بعده وكدلك 5 الثائية هل هى مشروعة فى 
الصلاةالكاءلة والناقصة أوفى السكاءلةفقط أم ليست مششروعة أنما هو نزاع فى 


م4١‏ مااحتلف فيه العلماء 


الاستحباب سكن عن أحمد رواية أن النسليمة الثانية واجبة فى العملاة الكاملة 
إما وجوب الاركان أو وجوب مايسقط بالسبو على نزاعفىذلكوالرواية الأخرى 
اللوافقة للجمهور أنها مستحبة فى الصلاة الكاملة وكذ لك تكيير اتالعيد الزوائه 
اا النزاع فى المستحب فيه والا فلا نزاع فى أنه يجزىء ذلك كله وكذلك أنواع 
الكيدات كياجاز ماأعل فى ذلك خلافا الا خلافا شاذا واعا النزاع فى المستحب 
وكذلك أ أثواع الاستنتاح فى الصلاة وأصل الاستفتاح أعاالنزاع فىاستحبابدوف 
أي الاتواع أفضل والملاف فى وجوبه خلاف قليل يذكر قولافى مذدهب الامام 
امد واذا كان النزاع اماهو فى الاستحماب عل الاجماع على جوازذلك وأجزاله ش 
ويكون ذلك ا فان جميعها جار وان كان من الناس من 
مختار بعض القرا آت علي بءض وبهذا , يزول الفساد المتقدم انه اذا علم أن ذلك 
جميعه جائز #زىء فالعبادة | م يكن النزاخ فى الاختيار ضارا بل قديكونالنوعان 
سواء وان رجح بعض الناس رد أحدهما أفضل لم بجز أن إبظلم من 
مختار المفضول ولا يذم ولا عاب باجاع المسامين بل المجتهد المخطىء لا جوزذمه 
باجاءالمسلمين ولا يجوز التفريق بذلك بين الاسة ولا أن يمملي التحب فوق 
حةه فاه قد يكون من أى بغير ذلك المستحب من أمور أخرق وأجبة ومستّحبه 
أفضل بكثير ولا يجوز أن يجءل الم تحبات بمنزلة الواجبات يحث ينم الرجل 
من ركه ويدى أن قد خرج من دينه أو عصى له ووموة بل * رد 
المستحبات للممارض راجح أفضل من فملها بل الواجبات كذاكومعلوم أنائثلاف 
قلوب الامة واجماعهم أعظم فى الدين من بعض هذه المستحيات قلو تركها المرء 
لائتلاف القاو بكان ذلك حسنا وذلك أفض ل اذا كانمصلحةائتلاف القاوب دون 
مصلحة ذلك المستحب.وقدأخرجا فى الصحيحين عن عائشة أن النبى صب الله 

عليه وسلم قاللما «لولا أن قوهلك <ديثو عهد يجاهلية لنقضت الكمبة ولالصقةنها 
بالارض و-لملت ا باببن بلإبدغل الناس منه و بابا يخرجون منه»#وقداءتج بهذا 
ا مديث البخارى وغيره على أن الامام قد ترك بعض الامور المختارة لاجل 


تاليف القلوب ودفعا لنفرمها ولهذا نص الامام أجد على أنه يجبر بالسملة عند 


مجموعة الرسائل النيرية أ 
المعارض الراجح فقال يجهر بها اذاكان بالمدينة قال القاذىلان أهلها اذ ذاك كانوا 
تجبرون فيجهر بأ لتأليف وليعلموم أنه يقرأ بها وقالغيره بللانهم كانوا لايقرؤنها 
بحال فيجبر بها ليمامهم أنه بقرأ بها وان قراءنها سنة كا جهرابن عباس بقراءة 
الناحة فى صلاة الجنازة فهذا أصل عظ م يذبغى مراعاتةويبة! بزول ال كوالطعن 
فان الاتؤاق اذا حصل على جواز بو اجر اثهعام أنه داخل ف المشروع فالتنازع 
فى الرجحان لابيصير كارع ف رجحان.مضش القرا ا اتو بعض العياداتو بعض 
الملناه ونحو ذلك بل قد أمر النني صل الله عليه و لم كلا من القراء أن يقرأ كا 
يعلم وهام ء ن الاختلاف فيذلك ذ.ن خالف فى ذلك كان ممن ذمه الله ورسوله 
فأما أهل اللماعة فلا يختلفون فىذلك » 

وأما الاصل الثانى فدقول السنة الحذوظة عن النى صلى الله عليه وسلم فيها 

من السعة والخير مايزول به المر ج وانما وقمت الشسبهة لاشكال بءض ذاك على 
بعض الناس أما الاذان ققد نبت فى الاحاديث الصحيحة أن الى صلي اللهعليه 
وسلم سن في الاقامة الايتاروالشفع فوا الصحيحين أنه أمر بلالا أن شنم الاذان 
وبوتر الاقاة © وى صحيح مسلم أنه عم اعدو الاقامة مثى مدذى 
مثل الاذان فاذا كان كل واحد من مؤذتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أمزة النى صلى 3 عليه وسام ين النوعين صار ذلك مثئل تعليمه القرآن 
ر لعدر بحرف وطشام . بن “© يم يحرف آخر وكلاهماقرآن أذناله أنيقرأ بدوكذلك , 
الترجيم فىالأذان رات فىأذان أبى محذرةوهو دوف من أذانبلال الذى 
ورف ف القيقا 4 الجهر بالبسملة واحائنة بها صح الجهر بها عن طائفة من 
الصحابةوصحت الخافتة بها عن كثرم وعن بمضهم الأمران جيما وأما الأثور 
عن النى صلى لله عليه وس فلذى فى الصحاح والسنن يقتضى أنه لم يكن بجير 
ما كيا عليه أ أ كثر الصحابة وأمته ففىالصحييح حدرث أأس وعائشة وألىهريرة 
1 على ذلك دلالة ببنة لاشبهة فيها : وفى الس؛ نأحاديث أخر مثل حديثابن 
معقل وغيره ولبس ف الصحاح والكن حديث فيه ذ كر جبره بها والاحاديث 
المصرحة بالجهر عذه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ولهذا لم يخرجوا فى 


١‏ بعض فروع اختلف فيه الائمة 


آمزات الدواوين منها شيئا ولكن فى الصحاح والس؛ن احاديث #تملة وقد روى 
الطير أبى باسناد جسن عن ابن عباس أن رس ول الله على الله عليه وسلم كان 
يجبر بها إذ كان بككة وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها حتى مات . ورواه 
أبو داود فى الناسخ والمنسوخ وهذا يناسب الواقع فان الغالب على أهل مكة كان 
الجبر بهاوأماأهل المدينة والشاموالكوفة لم يكونو ايجبرون وكذلك! كثرالبصريين 
وبعضوم كان يجهر بها وطذا سألوا أنسا عن ذلك ولعل الذى صلى الله عليه وسلم 
كان يجبر بهسا بعض الا حيان أو جهرا خفيا إذا كان ذلك محنوظا وإذا كان فى 
تين كنك درق أنه قل نهدا مزه وفهد ا مزة والق الشيية + وام1 القنوت 
فأمره بين لاشببة فيه عند التأمل التام فأنه قد ثبت في الصحاح عن النبى صلى 
لله عليه وسلم انه قنت فى الذجر مرة يدعو على رعل وذكوان وعصية م نركه 
ولم يكن تركه ندخا لانه ثبتعنه فى الصحاحانه قنت بعد ذلك يدعو للسلدين 
مئل الوليد بن الويد وسامة بن هشام والمستضعدين من المؤمنين و يدعو على مضر 
ونبت عنه أنه قنت أيضا ف المنرب والمشاء وسائر الصاوات قنوت استنصار 
فهذاف الجلة فنقول ثابت عنه لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه 
ترك نسخ فاعتقد أن القنوت منسوخ واعتقد بمضهم من المكيين أنه مازاليقنت 
فى الفجر القنوت المتنازع فيه حى فارق الدنيا والذى عليه أهل المعرفة بالحدريث 
أنه قنت لسبب ثم تركه ازوال السبب فلةنوت من السان الموارض لاالرواتب 
لانه نبت أنه تركه لا زال العارض ثم عاد اليه مرةأأخرى ثم تركه لمازال العارض 
وثبت فالصحاحانه لم يهنت بعد الركوع إلا شهرا هكذا ثبت عن أنس وغيره 
ولم ينقل أحد فط عذه انه قنت القنوت المتنازع فيه لاقبل الركو عولا بءدهولاف 
كتب الصحاح والسئن شىء من ذلك بل قد أنكر ذلك المدابة كابن عمر 
وأني مالك الأشجهى وغيرهما ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلى اله عليه وسلم 
أوكان كل يوم يفنت قنوتا يجهر به لكان له فيه دعاء ينقله بعض الصحابة فانهم 
تقاوا ما كان يقوله فى القنوت العارضوقنوت الوتر فالقنوتالرائب أو أن ينقل 
دعاؤه فيه فاذا كان الذى يستحبه عا يدعو فيه بقنوت الززر علم أنه ل فيه - 


جموعة الرسائل المنيرية ١6‏ 


شىء عن النبى صلى اله عليه وسلم وهذا مما يملم باليقين القطهى كا يعلم عدم 
النص على هذا وأمثاله فأنه م ن الممتنع أن يكون الصحاب ةكابم أعملوا نقل ذلك 
فأنه مما يعلم بطلانه قطعا وكذ لاك الأثور عن الصحابة مثل عمر وعلي وغير سماهو 
القنوت العارض قنوت الثوار زْل ودعا عمر فيه وهو قوله اللوم عذب كفرة أهل 
الكتاب إلى آخره شتفى أنه دعا به عند قله اله للتصارى وكذلك دعا على عنلك 
قتاله ابعض أهل القبلة والحديث الذى فيهعن أنس انه لم يزل يمنت حى فارق 
الدنيا َعم صنت في أسناده وأنه لين ف لدان إعما ف القنوت قبل الركوع وق 
الصحاح عن أنس أنه قال لم يقنت رسول الله ص_لى الله عليه وسام بعد الركوع 
إلا شهر اوالقنوت 0 بل الركوع هو القيام الطو يلاد امظالةنوت بكاودواء الغللحة 
ط 0 ف الع وثارة بكرن ف فى القيام قد بيناه فغير هذا 1 3 ونأ 
0 بعض الصحابة بقول إنه : ء تم بالعمرة إلى الم وهؤلاء شولون إنه 
أفرد الدج دول بعضهم انه قرن العمرة 0 المج ولا خلاف فى ذلك فانهم لم 
مختلنوا أن لد ى صلى الله عليه وسلم اميحل من احر امه وأنمكان قد ساق الهدى 
ونحره 3 لد مدر 3 م العدمر بعدالاجة ذلك العام لاهو ولاأحدمن أصحا بهإلا 
عائشة أمر أخاها 3 يعمرها من ع التزف م أدئالحلوكذلك إل حاد يدث الصحيحة 
عنه فيهاأنه لم بطف بالصا والمروة 7 مرة واحدة مع طوافه إل ول فالذين نقلوا 
أنهأفرد المج صدقوا لانه أفرد أعمال الحج لم يقرن بها عمل العمرة كا يتوم من 
يقول أن القارن يطوف طوافين و يسعى سعيين ولم يشمتع عتعا حل به هن أحر أمه 
كما يفمله المتمتع الذى لم يسق الهدى بل قد أمر جميع أصحابه الذينام يسوقوا 
ش الهدى أن تحاوا من احرامهم ويجعاوها عمرة و مهلوا بالمج بعد قضاء ع رحهم» 
1 قاعدة فى أن الاعتقادات: فدتؤثر ف إلية حكام * 

هده فاعدة عظيمة جادعة متشعبةوللناسق تفاصيلها اضطراب عظم حى منوم 
من صار فى طرف تقيض فكلا نوعى الأ حكام العلمية الشرعيةوالاأحكام المينية 
النظرية وذلك أن كل واحد من العلوم والاعتقادات والاحكام والكامات بل 


م١‏ الاعتقادات قد تؤثر فيالاحكام 


والحبة والاردات إما أن يكون تابما لمتملقه مطابقا له وإما أن يكون متبوعه ناما 
له مطابتًا له وشهذا اقسمتثت الحق والحقائق والكامات إلي موجود ومةصود إلى 
78 وديى الىقدرى وشرعى كا قد بيشته فى غير هذأ الموضموقد بارع النظاز 
فى العلم هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه بل هو اننعالى كا يقوله كثير من أهل 
الكلام أو المعلوم تابع له والملم مؤئر فيه وهو فمى كا يقوله كثير م نأهل الفلسفة 
والصو اب أن الملم نوعان أحدها تابع و الثالى متبوع والوصفان يجتمعان ف العلم 
غالبا أو دابا فملمنا بعالا يفتقر الى عامنا كعامنا وجود السمواتوالارضوكذالك 
علمنا بالله وأممائه وصفاته وملائّكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والنبيين وغير 
ذلك علم نايع انفعالى وعلممنا با يققف على علمنا مثل ما بريده *ى 00 
فعلى متبوع وهو سبب لوجود المعلوم وكذلك عل الله بنفسه المقدسة نابم غير 

«ؤثر فيها وأما علمه بمخاوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخاق كا قل تعالى ( ألا 

يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فان الارادة مستازمة للعلم فى كل ميدكا 
أن هذه الصفات ٠ستازمة‏ لاحياة فلا ارادة الا بعلم ولا ارادة وعلم الا بحياة وقد 
يجوز أن يقال كله علم فهو تابع للمعلوم مطابق سواءكان سببا فى وجود المعلوم 
أو لم يكن فيكون اطلاق المتسكلمين أحسن وأصوب من ع اطلاق المتفاسفة ان كل 
علم فهو فعلى متبووع وما أظن العقلاء من ن الفر يقين الا يقصدونمءى صحيحا وهو 
أن يشيروا الى ماتصوروه فينظر «ؤلاء فى أن العلم تابع لمعلومهمطابق له ويشيروأ 
هؤلاء الى مافى حسن العام فى الجملة ه من أنه قد يؤثر فى المسلوم وغيرم ويكون 
سببا له وأن وجود الكائنات كان بعلم الله وعلم الانسان بما هو حق أو باطل 
وهدى أوضلال ورشاد أو غي وصدق أو كذب وصلاح أو دين اعتقاداته 
وارادته وا قوالهواً أعمالدووذالكيجتمع فيه الوصفان بل غالب الملمأو كله يجتمع فيه 


الامران ولهذا كان الايمان قو لا دملا قرول فقا وغلد وتر ل اللسد وماد : 


من عرف لله أحبه فصله بالله تابح للمعلوم ومتبوع لبه لله ون عرف الشيطان 
1 


١ الملك‎ ١ 
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صفات وكايات وأضال متعلقة بنفسه المندسة فا من علٍ إلا ويتيمه حال ما وعملء| 
فيكون متبوعا مؤثرا فاعلا بهذا الذأ عتبار وما منء| إلاوهو مطابق معلومه مو افق له 
سواء كان امحلوم مستغنيا عنه أو كان وجود المعاوم بوجوده فيكون تابما منثملا 
مطابًا 0-0 لكن كل عام وان كان له تأثير فلا يجب أن يكون أثبره 

في معلومه فان من ادن بالله و.لاسكته وكتبدورسل واليوم الآخر فأحب الله 
انك وأنه وا وأ النار لم يكن علمه بذلك مؤيرا فى المعلوم وإنما 
ا محبة المعلوم وارادته او فى بغضه وكرادته كذلك و إن كان كل عل فانه 
مطابق لهعلوم لكن 5 قد يكون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم وتصوره قبل وجوده في 
شرع كتصور الا نسان لأ قواله وأعماله وقد يكون وجوده في الخارج قم لتصور 
الأ نسان له وعامه أو بدون تصور الأ نسان له فلهذا التفريق حصل التقسيم الذي 
قدمناه من أنه 3 سم إلى مؤثر فى المعاوم وغير مؤثر فيه وإلى قايع للمءلوم وغير 
تابع له وان كان كل علم فان له أثرا فى نفس العام وإن كان كل علرفانه نابم تبع 
امطابقة والموافقة وإن ل يكن بعضه تابعاتبع التأخر والتأثر والأفتقار والتملل فوذه 
مقدمة جامعة ذاذمة جدا فى أمور كثيرة إذا تبين هذا فى - جنس العلم ظهر ذلك فى 
الاأعتقاد والرأى والظن ونحو ذلك الذى قد يكون علا وقد لا يكون علما بل 
يكون اعتقادا صحيحا أو غير صحيح أو ظنا صحيحاأو غير صحيح أوعير ذلك 
من أنواع الشعور والأحساس والأأدراك فان هذا الجنسهو الأصل ف المركات 
والأفمال الروحانية والجسمانية ما كان ٠ن‏ جنس الحب والبغض وغير ذلك وما 
كانه نجس القيامو القعود وغير ذلك فان جميع ذلك قابع للشعور مغتةراليهمسبوق 
به والما م أصل العمل مطتقا وإن كان 22 يكون ١‏ رعا لعلوم غير الل تقدم. 
فلامتقاد ثارة يكون فرعالاعتقد نابما له كاعتقاد الا مور اللخارجة ع نكب العيد 
كاءتقاد المؤمنين والكفار فى الله تهالى وفى اليوم الآخر وقد يكون أصلاامتقد 
متبوعاله كاعتقاد الممتقد وظنه إن هذا العمل يجلب له منفمةأويدفم عنه مضرة 

إمافى الانيا وإمافى الآخرة ة مثل إعتقاده أن أ كل هذا الطعام يشبعه وأن 
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تناول هذا السم يقتله وأن هذه الرسة 'نصيب هذا الغرض وهذه الضربة تقطع 
هذا العنق وهذا البيع والتجارة بوره ريحا أو خسارة وأن صلاته وزكاته وحجه 
وبره وصدقه وو ذلك هن الأعمال الصالمة بورثه السعادة في الدنا والآخرة 
وأن كفره وفسوقه وعصيانه بورئه الشقاوة فى الدنيا والآخرة.وهذا باب واسع 
تسخل فيه الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية والدنيوية ويشترك فيه 
الدين الصحيح والفاسد لكن هذا الاعتقاد الع.لى لابد أن يتعلق ايضابأمور غير 
العمل فان اعتقاده أن هذا العمل ينفعه فى الدنيا والآخرة أو يضره يتعاق أيضا 
بصغات ثابتة الا عبانلا ,تعلق باعتةاده كا أن الاعتقاد النظرى و إن كان معتقده 
غير 0 فانه يتبمه عل كا تقدم أن كلا من الأعتقادن تابع متبوع والاأحكام 
أيضا من جنس الأعتقادات فاه أيضا د ينقسم قسمين:أحكام عينية تابمةللمحكوم 
بكرم با يستحقه الله تعالي هن امد والثناء وما يتقدس عنه من الفقر 
والشركاء وأحكام عملية يتبعها الحكير فيه كلحم إن هذا العمل حسن أو قبيح 
' أو فاسد خير أوشر نافم أوضار واجب أو محرم مأمور به أدهتوق عنه 
رشاد أونىعدلأو ظلم. وكذاث الكلات فانهاتنقسم إلى خب ريتوانشائيةفالكلات 
اعليرية تطابق الخبر عنه وتدبمه وهى «وافقة للملم التابع والأعتقاد التابوالمسكم 
التابع . والكلات الانشائيةمئل الأ مر والنهى والاباحة 1 تتمع المنكلم فيه المأعور 
به والمنبى عنه والمباح ويكون سبمأ فى وجوده أو عدمه كالملم المتنوع والاعتقاد 
ا متبوع وهو الحم العملى.إذا عرف هذان النوعان من الناس من سمى الملم 
والأعتقاد والمكم والقول الخبرى التابع علم الأأصول وأصول الدين أو علم 
الكلام أو النقه الأ كبر وتو ذلاكمن الامماء المتقاربة وإناختافت فيهاالمقاصد 
والاصطلاحات. و سم ىالنوع ال ر علمالفروع وفروعالدين وعلمالفقهوالشر بعة 
ونحو ذلك هن الأمماء.وهذاادطلاح كثير من التتقبة والمتكلءة التأخرين ومن 
الناس ٠ن‏ يجمل أصول الدين أسها لكل ما اتفقت ب القرام لجع ولا 
يفير مسواء كان علهيا أو عمليا سواء كان بن القسم الام ول أو الآخر حى يجمل 
عبادةالله وحدهوحبت وخشيته وتحو ذلك من أصول الدينوقد جيل بعض الا مور 


مجموعة الرسائل الميرية ١‏ 


الاعتقادية اطبرية من فروعه ويجمل اسم الشريعة يننظم العتائد والاأعمال ونحو 
ذلك وهذا اصطالاح غلب على أ لد كه تسرف ع اد الفقباء وطائفة 
من أهل الكلام © 
سجهز فصل 45 

إذا تبينهذا فنالناس هن صار فى طرف قيض لي عن بعض السو فسطائية 
أنه جعل جميع المقائد هى المؤثرة فى الا 'عتقادات وليجمل للاأشياء حقائق ثابتة 
فى نفسها يوافقها الاعتقاد نارة ويخالفها أخريبل جمل اق فىكل ثىء مااعتقده 
الممتقد وجءلالمقائق تابعة للعقائه وهنا القول على اطلاقه وعرهه لاشوله 5 2 
سام المقل وإ إها هودن جنس مايي أن السوف_طائية أ نكروا الحقائق ول يثبتوا 
حقيقة ة ولا علما يحقيقة وأن له م مقدما يقال له سوفسطا كا بذ كره ذريق من أهل 
الكلام «وزعم آخرون أن 0 القول لا بعرف أن عاتلا قله ولا طائقة تسم مبذأ 
الأمر وإكاهى كامة ممر بة هن لاغة اليونانية ومعناها الحكة المدرهة يعنونالكلام 
الباطل الذى قد يشبه لمق كا قد يتخيله الا نسانلفادعقله أو مزاجه أواشئياه 
الأمر عليه وجملوا هذا نوعا من الكلام والرأى يعرض لانفوس لاأنه صئف 
من الا د«يين.و بكل حال فمعلوم أن النخيلات الفاسدة كثيرا ماتعرض لبىادم 
بل هى كثيرة عا علييم وم يجحدون المق إما عنادا واما خطأ فى أمور كثيرة وفي 
أحوال كثيرة وإن كأن الجاحد قد ندر يحق آخر أو شٍِ يدك ادق فى وقت آخر 
فالجهل والعناد الذىهو ااسفسطةهو فييم خاصا #قيدأ إلا أنه عام مطاق قد يدتلى 
به بعضهم مطلمًا وان ل ستمر به الاأهر وقد بشلى به فى شىء بعينه غل بين 
الدو أم واما ابتلاء الشخصالممين يهفقد يكو نامامع فساد اليل المسقط للتكليف 
وهو المنون وأما مم صحة ة العقل المشروط فى 0 ف أعل شنما جاهلا بكل 
شىء معائدا لكل ثىءحى يكون سوفسطائيا .وثما ينين أنهذ الم بقع عند المتكلمة 
أبضا أن كثيرا «نمتكامة أهل الحديثوالسئة وغيربم يقولون 0 الشروط 
فى التكايف نوع من العاوم الضرورية كالملم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات 


لل القول بان كليمتبد مصيب ليس على أطلاقه | 
وامتناع المتنمات.واستدلوا على ذلك بأن العاقل لامخلو من علم شىء من ذلك 
وهذا قول القاذى أبى بك وابن الباقلانى وأنى الطرب الطبرى والقاضى ألى يعلى 
وابن عقيل وغيرمفمنكان هذا قولهم وصح أن بحكىعن عاقل أندانكر العلوم جديمبا 
إلاعلى سبيل العناده ومعلوم أنالمناد لايكون إلالغرض ولس لا”<_د غرض أن 
يعاند ىكل ثىء ويجحده على سبيل الدوام ومن الناس بازاء هؤلاء من قد ادوع 
أنه لانأثير لاعقائد في المعتقدات ولا تدان الي حكام باختلاف العقائد بل شخيل 
أنه إذا اعتقد وجوب فعل أو تحريمه كان من خرج عن اعتقاده مبطلا مرتكيا 


للمحرم أو تاركا لاواجب و 4 مدق بن الذم رالكات مأوس: دقه جنس من ترك 
الواجب أو ذمل الحرم و! ذا عورض بأنه متأول أو محتود لم ياتغت الى هذاوقال 
0 0 د لاءّاب وه ذا أيضا ' على اطلاقه 1 لا ومتقدهة 
أفن لان وطوائيف ا عض ذلاكولوازمه ف بعص إلا شياءفان من غلاب 
من يقول بعصمة : إلذأ تبياء والياً ثمة الا" ى عشر عن اعاطأفى إل" قوال وال عمال 
من قد يرى أنه لو أخطأ الا“مام في فمل لكان ذلكعيبا وذما ويينهذينالطرفين 
المتباعدين أطراف أيضا نثأ عنها اختلاف الناس فى :صويب الهتهدين و تخطئتهم 
ف الأصول والفروع كا سلئيه عليه إن شاء اللّه ف 
-ز فصل :#- 

والمنحقق أن الا “حكام وال قوالوالا”عتقادات كا تقدم نوعان:عينيوعبلى 
تابع للمعتقد ومتبوع للمعتقد فرع للمعتقد وأصل له.فأما الا “ول وهو العييى التابع 
للمعتقد المتفرع عليه فبذا لاتؤثر فيه الا'عتقادات ولا يختلف باخدلا فبافانحقائق 
الموجودات ثابتة فى نفسها سواء اعتقدها الناس أو يستتدوها وسواء اتفقت 
عقائدم فيها أو اختلفت وإذ اختلفالناس فيها على قولين متنافضين لم يكنكل 
مهد مصيبا على أن قوله مطابق للممتقد موافق له لايقول ذلك عاقل كا تقدم 
5 ن حكى عن أحد من علماء المسامين سوأء كان عبيد الله بن الحسن ٠‏ المذبرى أو 
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غيره أنه قال كل نهد فى الاصول مصيب مى أن الفواين الانناقضين صاد قان 
مطابقان . قد «كى عنه الياطل ب وعمه وإِذا رد هذا الثول وأبطلدققه 
أحنيق فى رده وابطاله وإن كان عذا فول المردود لافائل به ولكن المنازعات 
والغهالنات فى هذا الجنى تشتمل علي أقام وذلاك أن التنازع إما أن يكون فى 
الاذظ قرط أو فى المي ققط أو فى كلءتهما أو فى مجموعرما .فان كان فى العنى مع 
لانظ أو بدونه فلا يخلو اما أن يتناقض المدنيان أو >كن الجم ينما فان كان 
الانزاع فالمنيين المتناقضين فأحدالاقولين صوابولاً خر خطأ وأما يقية الاق-ام 
فيمكن فيها أن يكون القولان صوابا ومكن أن ١‏ ون اجيع خطأ وبمك ن أن يكون 
كلمت,.ا أو أحدهماصرايا أو من وجه خطأ دون وج-ه وحرث كان الثولان خلأ 
وقد لايكون إذا لم يكن كفرا فقد يكون نس قاوقد لايكون .فمن قال ان المتنازء بن 
كل منوها صواب بمى الاصابة فى بعض الا 'قام المتقدمة أو يممنى أ ندلايماقب 
على ذلك فهذا ممكن وأما تصورب المتناقضين ذمدال. فانه كدير امايكون اانزاعفى 
الممنى مزاع :نوع لاتزاع نضاد وتناقض يديت أد هما شيا وينفى الآخر شيئا آخر 
ثم قد لايشت ركانفى لذظ مانفاءأحدهما وأثبةءالآخر وقد يشت ركان فالاظ فيكون 
التناقض والاختلاففى الافظ وأماالءنى فلا يختلفانفيه ولا ينتاقضان.مقديكونان 
متفقين عليه يقوله كل منهما وقد يكون أحدهما قله أويقوله والاخر لايتمرض له 
أنات ولا نفى وقد يكون التزاع الاففلى ممع انحاد المعى لاتنوعه وكثير من تنارع 
الا'مة فى دينهم هو من هذا الباب فى الأصول والفروع والقرآن وال_ديث 
وغير ذلك .مثال التنوع الذى ليس فيه نزاع لنظى أن يقول أحدثما الصمراط 
المستقيم هو الأسلام ويقول الآخر هو السنة والجاعة ويقول الآخر هو القرآن 
ويقول الآخر هو طريق العبودية فان هذا تنوع فى الاسماء والصفات الى تبينبها 
الصراط المستقم يمنزلة امماء الله واءماء رس_وله وكتابه وليس يينها تضاد لا فى 
الافظ ولا فى المءنى وكذلك إذا قال بعضهم فى السابق والمقتصد والظالم أقوالا 
يذو فيبا كل قومنوعا مس المسلمينو يكو ن الاسم متناولالاجميعمنغير منافاة.ومثال 
التنوع الذى فيه نزاع لنظى لجل اشتراك اللنظ كا قيل: أ كثر اختلاف العقلاء 


001 رسالة توحد املة وتعدد الشمرائع 


نجبة اشتراك الاسماء تنازع قوم فىان ممدارأى ربد الدنيا أوفى الآخرةققال 
قوم راه رأ فى الدنيا لا نه رآه قبل الموت وقال "م خرون بل فيالا خرة لانه رآه وهو 
فوق السموات و بره وهو فى الارضوالتحقيق أن فل ال خرة يراد به الحياة 
الدنيا والحياة الآخرة ويراد به الدار الدزيا والدار الأخرة ود رأى ربه فى 
الحياة الدنيا فى الدار الآخرة وكذلك كثير من يتنازعون فى أن الله فى المماء 
أوليس ف المماء فالثبنة تطلق القول بان الله فى السماء ا جاءت به النصوص 
ودلت عليه بمى أنه فوق الس.وات على عرشه بائن من خلقه وآخرون ينفون 
القول بان الله فى السماء ومقصودمم أن السماء لاتحويهولا تحصره ولا تدمله ولاتقله 
ولارب أنهذا المعنى صديح أرضا ذان الله لام#عسره مخاوقاته بل وسع كرصيه 
السموات والارض والكرمى في العرش حكحلقة ملتاة بأرض فلاة وكذلك 
لبس هو منتقرا الى غيره محتاجا اليه بل هوالقى عن خلقه الى القيوم الصمد 
فليس بين المعنيين تضاد ولكن هؤلاء أخطأوا فى نقى اللنظ الذى جاء به 
ال كتاب والسنة وفى نوم أن اطلاقه دال على معنى فاسد وقد يعذر بعضيم 
اذا رأى من أطلق هذا اللفظ وأرادبه أن السماء تقله أو نظله واذا أخطأ من عنى 
هذا المي وفقد أصابوأما الاول ققد أصاب في الانظ لاطلاته ما جاء به التص وى 
المعى الذى تقدم لانه المبى الحق الذى دل عليه النص لكن قد يمخطىء بعضهم 
فى تكفير من يطلق اللفظ الثانى اذا كان مقصودهالممنى الصحييحفان منعنى المي 
الصحيح لم يكفر باطلاق لظ وان كان ٠سيئا‏ أو فاعلا أمرا محرما وأما من فسسر 
قوله انه لبس فى السماه بمنى أنه لبس فوق العرش واتمافوق السموات عدم محض 
فبؤلاء ثم الجبمية الضلال الخالئون لاجماع الانبياء ولنطرة العقلاء» 


حمق فصل ,أ 
ونحن نذكر من ذلك أصولا( أحدها ) تأثير الاعتقادات فى رفع المذاب 
والحدود فنقول:ان الاحكا م الشرعية الي نصبت عليها أدلة قطعية معلوءة مثل 
الكتاب والسنة لنواترة الجاع أشاهرة كوجوب الصصلاة والزكاة والحج 


١56 النساء‎ ١ 
؟ املك م و‎ 


و || رسا ا هه ١‏ 


والص.ا يأموئحر 1 امروالر يا أذ ذا بلغ تهذه الادلةلامكلف بلاغا 5 كه ن اتباعبا 
فخاافها تغريطا 5 جنب الله وتعديا دود ا فلارب أنه مخء 1 م وان هذا 
0 سلب أمةو بة الله فى الدنيا والا ” حرة وان الله أقام حعجيةه على خلقه بالرسل 
الذين بعنيم البيم مكوو عدر تلز ك1 ن للناس على الله حجة بع دالرسل ) 
قال تعالى عن أهل النار ( كنا الى فيها فورح سألهم خر نمهاأً! م ينيع نير قلوا لى, 
قد حاء نا ندير 5 فكذبا وقلنا ما نزل الله من شىء ان أتم الانى ضلال كير) 
0 تعالىى وسيبى الذ, ن كتروا الى جم زر حى د ذا حاؤٌ هاف تحت يد أبوا جاوقال 

خ: لها ١١‏ 0 نمكم يتلون 50-7 وينذ رونك لقاء بوم 
0 قلوا بلى واسكن حق تك كاءسة العذاب على الكافرين). و أمااذا كان فالثمل 
و اطاد: 4 ة والمسملة العملية نص لايتمكن المنكات 0 ن معر فته ومعرفة دلااته مكل 
أن ا الحد إيث النيوى الوارد فيها عند شخص امم به امد ولم , دشعر عايدله 
عليه أو كن دلااتهخفية لاشدر الممهد على فهمبأ أوام يكن . فيهانص يحال فهذا 
مورد تزاع ذهب ثريق دن أهل || كلام مل أ على وأنى هاشم والقامى 
الى بكر والغز الى الى قول ميدع إشبه فى المتودات قول الزنادقة الا باحية فى 
المنخصوصات وهو أنه لحن طده الحادئة عند الله ىَّ نفس الامر واعا حكه 
في ح قكل مكلف طبع أجمهاده واعتقاده فن اعتقد وجوب القع لفبو واجسّعليه 
ومن اعتقد حر عه فهو ا عليه و بنوا ذاك على مقدمتين احداما 3 1 5 
اعا يكو ن بالخطاب ذا لاخطاب فيه لاحك لل فيه فاذالم يكن اعقل فيه حي اما 
لعدم الم |! عقلى مطلةا أو فى هذدالصورة عَم انه لا 0 4 يكوزمن أ صابهمصيبا 
ون اماه مخطنا ) الناى ) انفقد مل أن من 58 وحوب ثىء فعليه قعله وه نْ 
اعتقد خرعه فعليه استنابه به فالمم فيه للبع شم الاعتقاد «قآلوا والاحكام الشرديسة. 

نؤتاف باءتلاف أحوال المكلنين ف أجنهاد انهم وعير اد دتهأ داهم بدليل اتفاق 
العقباء وأهل السنة عل أن الا<مهاد والاء تقاد 1 0 ثر فى رز زفع الام والعقاب ماحاءت 
به اله “صوص وَأ الوجوب وال حرم داف بالاقاء مة والسفر والمابارة والميض 


والعجز والقدرة وغير ذلك فيب<وز ان كناف إلا حكام با+تلاف الاعتقادات 


١5‏ قول الزنادقة في|انصوصات 


ويكون الح فى حق المهد عند عدم النص ما اعتقده .هذا ملخص قوهم 006 
السلف والْعْقباء والصوفية والعاءة وجمهور ام:كلمين فعلى انكار هذا القولوانه 
الف الكتاب وااسنة واجماء السلمف بل هو خااف لعل الصريح حى قال 
أبو اسحاق الاسترابنىوغيره هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة يعنى أن 
السفسءةج. ل المقائق للم العقائد 5) قدمناه * نقل ان الابجاب والتحريم لامع 
الاعتقادات قد سفسط فى الاحكام العملية وانلم يكن مسفسطاف الاحكام العينية 
وقد قددنا أنه لم تبر العادة بان عاقلا يسغسط ىكل شىء لاخطأ ولا عم دالاضلا لا 
ولا عناد الاجهلاولا اهلا .واما كون آخره زندقةفلا نهيرفع الامر والنهيوالايجاب 
والتحريم والوعيد فى هذه الاحكام وببقى الانسان ان 3 أن توخبهة انشاءأن 
رم وتستوىالاعتةادات والافمال وهذا كفر وزندقة .وججاع الكلامعلىهؤ ٠‏ 
فى «قاءين ( أحدهما ) امتناع هذا القول فى نفسه واستحالته وذلك مملوم بالعقل 
( والثانى ) أنه لو كان جائرا فى القل سكن ل يرد به الشرع بل هو مخالف له 
وتهرف مخالفته انص والاجاع . أما الاول فمن وجوه: ( أحدها ) أنه قدتقدم أن 
كل علٍ واعتقاد وحم لابدله من مملوم ٠متقد‏ محكوم به يكون الاعتقاد طابقا له 
مواقا سواء كان للاعتقاد تأثير فى وجوده أوام يكن فان الاعتقادات العملية 
ا أؤئرة فى الممتقد مثل اعتقاد أن أكل هذا 0 يشبع واعتقادان أ كل هذاالسم 
دقتل.وان كان هذا الاعتقاد ينو في وجود الا كل مثلا فلا بدلهمنمعتقد ثابت 
بدونه وهوكون أ كل ذلك الخيز مودوفا بتزاك الصفة. والا كل ذا نكانممدوما 
قبل وجوده فن محلهوهوالخبز والاكلموجود انفان لم يكن الخبز متصهابالاشاع 
اذا أكل والاكل متصعا بانه يشيم اذا أكله ام يكن الاعتقاد صحيحا بل فاسدا 
كا أو اعتقد فى شىء أنه رغيف فا كلهفاذا 8 جص أو جبصين فان اعتقادهوان 
أقدم به علي الاكل فانه لايشبعه لفساد الاعتقاد وهكذا من اعتقد فى ثىء أنه 
ينفعه أو يضره فان الاعتقاد يدعوه الى الغءل أو الترك ويبعئه ءلىذلك فان كان 
مطابًا حصات المافمة واندفعت المضرة اذا انتفت الموائم والا ف جرد الانتفاع 
بالتعل أو الغمرر بهلابوجب حصول اللمنفمة والمضرة واما هذا قول بعض جبال 


١١ الحج‎ ١ 


جموعة الرسائل امثير بة ذل 


الكفاراوأحسن أحدك ظنه يحجر لنشمه الله فيجملون الانتفاع بالشىء نيما لطن 
المنفمة فيه وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالاصنام الى قال الله فيها ( يدعو من 
مره دزت *نْ عه ( فاذا أعقد الممتقد أن هذا العمل ا 4 ام اعسات 
ثيب الله عليه تواب الفمل المتحب أو أمرا يجاب يعاق ب من تركدعةو بةالعاصى 
أو اعتقّد أن الله ممى غنه كزالق فهو موتقد أما دمة 5 ربهفقط من الامر والنقى 
وى صفة اضافية لاعمل كا شوله طائفة من المتكلمة والغقهاء من عابنا وغيرم 
واما صئة فى الفعل فقط من المسن والة..سم والاءر والنبى كاشفة لذلك كا يقوله 
طائفة من المشكامة والنقهاء من أصحا بناوغيرم.وإما نيوت الصفتينجميما للامر 
والمأمور بهمكا عليه جمهور الثقباء وهو اما يعتقد وجود تلك الصغةالتى هى ال 
الشرعى لاءتقاده اما ثانة ف نفسها موجودة بدو ناعتقاده لاا تهيطاب باعتقاده 
أن يثبت للامر والفءل صفة لم تكن له قبل ذلك اذ ليس لاحد من التمسدين 
غرض ف أن يشبت للافمال أحكاما باعتقاده ولا أن يشرع دينا ام يأذن به الله 
وأعا مطلوبه أن يعتقد حك الله ودينه ولاله مقدود أن بجيء الى الافعالالمنساوية 
فى ذوانم! وف أمر الله فيمتقد فى أحدها الوجوب على نفسه وف الآخر التحرممن 
غير سبب مختص به الافعال فهذا موضع يذبنى تدبره فان المؤمن الطالب لمكم 
الله إذا عل ان تاك الافمال عند الله سواء لم كيز بعضها عن بعض بامر ولا ممى 
وى ف أنفسبا سواء كيز بعضها عن بعض لحن ولاسوءولا مصلحة ولامقسدة 
فان هذا الاعتقاد منه موجب لاستوائها وعائلها فاعتقاده بمدهذا أن هذا واجب 
ينم تاركه وهذا حرام يعاقب فعله متناقض ف العقل وسف_طة وكذر فى الدين 
وزندقة : أماالاول فلا ناعتقاد التساوى والعائل ينافى اعتقاد الرجحانوالتفضيل 
المتناقضين الا أن يكون أخرق كافرا فيقول أنااوجب هذاوأحرمهذا بلا أمر من 
(م 9؟ - ج ” مجموعة الرسائل المثيريه ) 


١‏ توحد الملة وتعدد العرائع 


واجب وبعضها محرم بلاسببيوجب التخديص الا محض التحكم الذى لاينمله 
حيوان أصلالاعاقل ولا مجنون اذلوفرض اختصا ص أحد الفملين لشووةأولذةأمكن أن 
٠‏ يقال تلاكجبة توجب الترجيح وهى جب ةحسن عند من يول بالتحسين العقلىفيجب 
اذلك والغرض انتفاء ذلك جيعه وإذا انتغى ذلك كله علم أن اعتقاد حسنالفمل . 
وقبحه ووجوبه وتحرعه ينبع أمر ا غابتاى ننمة كرن مطاماه أو غير :مظاق 
واذاكانكذ اك فالأ عتقاد المطا بق صو اب والاعتقاد الخال ليس يدوا ب لاان الحم 
يبع الاعتقاد من كل وجه (الثافى) أنالطااب المستدل بالدليلليستبين لهالا حكام 
هو يطلب العلم بعدلول الدليل فان لم يكن لادليل مداول واما ..داول الدليل>صل 
عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول واما مطلوبه وجود المداولوليس هذا 
شأن الادلة البى تبين المدئولات واماهو شأن الأسماب والعلل توجد المسبيات 
وفرق كثير بين الدليل المقتغى لاءلم القائم بالقاب وبين العلم المقنغى لاوجود 
القائم فى امارج فان مقتضى الأول الاعتقاد الذهنى ومقتضى الثانى الوجود 


. 1 | 


حو فصل ,- 

وأما الأحكام والاأعتق ادات والأأقوال المملية الثى ينبعها الحكوم 
فبى الامر والنبى والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم وسميبا 
كثير من المنفقبة والمتكلمة الاحكام الشرعية وتسمى الفروع والنقه ونحو ذلك 
وهذه تكون فى جميع الملل والاديان وتكون فى الأ ٠سور‏ الدنيوية من السياسات 
والصناعات والمعاملات وغير ذلك وهى الى قصهنا الكلام عليبا فىهذ«القاعدة 
حيث قلنا إن الاعتقادات قد تؤثر في الاأحكام الشرعية فهذه أيضا للناس فيها 

طرفان ووسط : الطرف الاول طرف الزنادقة الا باحية الكافرة بالشمرائم 
والوعيد والعقاب فى الدار الآخرة الذين يرون أن هذه الأحكام تتبع ا 
مطلتا وال عتقاد هو او : رفيهافلا يكو زالشىءو اجباإلاعندمن اعتقد بحر»*و, برونان 
الوعيد الذى يلحق هؤلاء هوع داب نفوسهم ما اعتقدوه من الا'هر والنهى 


جموعة الرسائلالبيرية ول 


والاجاب والتحري وما اعتقدوه من أنهم إذا فماوا ا حرمات ويرحكو الواجباب 
عد بوا وعوقبوا فيبق في نفوسهم خوف وتأم وتوم للعذاب وتخيل له فيزعمون 

أن هذا الالم الناثىء عن هذا الاعتقاد والتخيلهو عقابهم وعذابهم وذاك نائىء 
عما اعتقدوه كن اعتقد أن هنا أسها أو لصا أو قاطم طريق من غير أن يكون 
له وجود فيتألم ويتضرر بخوفه من هذا الحذور الذى اعتقده. فاجتمع اعتقاد 
غير مطابق ومعتقد يؤلم وجوده فتألمت النفس بهذا الاعتقاد والتخيل وقد 
يقول حذاق هؤلاء من الاءماعيلية والقرامطة وثوم تضوقون أو يتكاءون ع 
غالية المرجئة ان الوعيد الذى جاءت به الكتب الالهية انما هو تخويف للناس 
لتنزجر عمانبيت عنهمن غير أنيكونله حقيقة جز لمايخوف العقلاء الصبيانو البله 
عا لاحقيقة حقيقةله لتأديبهمو يمنزلة مخادعة الحارب لعدوه اذا أو همه فر ايخافه لينزجر . 
عنه أوليتمكن هومن عدوموغيرذلك.وهؤلاءم الكفار برسل الله وكتبه واليوم 
الل الك رون لامره وني تووعدة زوعيةه وما شت أنه ف القران من الامئال 
وقصه من اغيار الام المكذ بةلارسلفبو متناولط ؤلاء ويكى ما عاقب اللّهبهأهل 
الكثر والفسوق و اه يان فى الدنيا من أنو اع المثلات فانه أمر محسوس مشاهد 
لا يمك دفعه وما “ن الا قد سمع من ذلاك أنواعا أووأى دضة وأهل 
الارضمتفقون على أنالصادقالبارالمادل ليس حاله كحال الكاذب الاج رالظالم 
بل برون هن ثواب المسنات وعقوبة السيئاتمافيه عبرة ومزدجر كا كانوا عليه 
فى الجاهلية قبل الرسل فاءا جاءت الرسالة بوعيد الآلخرة بين ذلكها كان الناس 
عنه غافلين . الطرف الثاني طرف الغالية المتشددين الذين لا يرون للاعتقاد 
أثرا فى الافعال بل يقول غاليتهم كقوم من متتكلّة المعتزلة ان لله حك فى كل 
فمل من أخطأء كان آ نما معاقبا فيرون الل العالم الجنهد متّى خفي عليه دليل 
شرعى وقد اجنهد واستفرغ وسعه فى طلب حك الله أنه ثم مماقب على خطئه 
فبذا قولم فى الاجتهاد والاعتقاد نم اذا ترك واجبا أو فملمحرماقالوا بنفوذالوعيد 
فيه فيوجبون تخليد فساق أهل اللة فى النار وهذا قول جمهور المةزلة واللحوارج 
ولكن الهوارج يكفرون بلذنب الكبير أو الصغير عند بعضهم.وأما المعتزلة فيغولون 


١‏ توحداللةوتعددالشرائخ 


هو في منزلة بين منزلتين لامؤمن ولا كافر .وأما الامة الوسط فملى ان الاعتقاد 
قد يؤر فى الاحكام وقدلا يؤثر بحسب الادلة والاسباب كا ان ذلكهو الواقوى 
الاءور الطبيعيةفلاغذيةوالادوبة قد يختلف حكها حب اعتقادالطيببوالمتداوى 
وقد لايختلف وقد يعتقدالانسان فى الثىء صفة نافمةأو ضارة فينتغم به 0 
وان لح يكن كذاك وقد يعتقد ذلك فلا يؤثر فلو اعتقد في اتيز واللح أنه غير 
مشبع ل يؤر ذلكبل هو مشبع وو اعتقد ضدذلك » 
ع( فصل * 

مذاهب الا عة تؤخف من أقواهم . .وأما أفمالهم ققد اختلف أصحابنا ف فمل 
امم أحمد هل يؤخذ منه مذهبه علىودوين ( 016 ) لا ل+واز الذنب عليه 
أو أن يعمل بخلاف ممتةده أو يكون عمله سبوا أو عادة أو تقليدا أو لسبب ما 
غير الاعتقاد الذى ينى به فان عمل المرء بعمله فى كل حادئة والا يعمل الا بعلم 
ينتى به ىكل حادثة تفتقر الى أن يكون له فى ذلك رأى وأن يذكره وأن يكون 
مريدا له من غير صارف اذ الفعل مع القدرة شف .على الداعى والداعى و 
الشعور 'وميل القلب ب ( والثانى ) بل يؤخذ منه مذهبه لما عرف من تقوى أبى 
عبد لله له وورعه وزهده فانه كان من أبعد الناس عن تعمد الذنب وان ١‏ ندع فيه 
المصمة لكن الظاهر والغالب ذا عمله موافق لعلمه فيكون الظاهرفما علدا تهمذهيه 
وعكذا القول فيمن تغلب عليه التقوى والورع وبعضهم أشد من بعض فكل 
ما كان الرجل أتق لله وأخشى له كان ذلك أقوي فيه. وأبو عبد الله م نأنتي الامة 
وأعظمهم زعداو ورعا بل هو فى ذال سابقومقدم كا تشبد به سير تهوسيرةغيره 
المعروفة عند الخاص والعام و وكذلك أصحاب الشافي لمارأوا نصه أنه لا يجوز 
بيع الباقلا الاخضر ثم انه اشتراه فى مرضه فلغنات أصجايه هل يخرج له فى 
ذلك .ذهب على وجبين وقد ذ كروا مثل هذا فى أتامة جمعتين فى مكان واحد 
لما دخل بغداد فاذا قلنا هو مذهب الامام احمد فبل يقال فيا فعله انمكان أفضل 
عنده من غيره هذ! أضمف هن الاول فان فمله يدل على جوازه فها ليس من 


مجموعة الرسائل الخيرية م١‏ 


تعبدأنه واذا كان متعبدا به دل على انهمستحب عنده أوواجب. أما كونهاً فضل 
من غيره عنده فيذتقر الى دليل منفصل و كثيراما بعدل الرجل ء عن الافضل الى 
الفاضل ا ذ فى الافضل ء ن اللو 3 وما يفتقر اليه من الشروط أو لعدمالباعث واذا 
كان فعله جا | أو مستحا 3 أفضل ؤأنه لاعموم لهد فى جميم الصور بل لاتمدى 
حكه الا الى ما هو مثله فان هذا شأن جميم الافمال لاعموم لما حنى فعل النبى 
ص لله عليه وس لاعموم له. ثم يقالفمل 5 أئمة وتركيم ينقسم كأ تنقسم أفمال 
النى ص الله عليه وسلم ثارة يفعله على وجه العيادة والتدين فيد على استحبابه 
عنده وأما رححانه فيه نظر :وآما على غير وجه التميد ففى دلالته الوجبان فعلى 
هذا مايذ كر عن إلا ئمة من أنواع التعيدات وال هدات والتورعات يدف على 
مقدمات ( أحداها ) هل يعتقد<سنها بحيث يقوله ويذنى به أو فعله بلا اعتقاد 
لذ لك ب لأسا بغيره أ وتأسيا على الوجرينكالوجبين فى المباح ( والثانية) هل فيه 
ارادة لها توافق اعتقاده فكثيرا ما يكون ط بع الرجل يخالف اعتقاده( والثالئة) 
هل يرى ذلك أفضل من غيره أو 0 اللفضول لاغراض أخري مبا<ة 
والاول أرجحزوالرا بعة)أن ذلك الرجحان هل هومطاق أو فى بعضالا<وال والله 


أعر ٠‏ 
مت الرسالة الثامنة ويلها الرسالةالناسعة انشاء الله تعالى 


0 
20 


الرسالة التاسعج 


9 فى السماع والرقص* 
جه الشيخ مد بن ممدالمنيجى انيل م نكلامالائمة والعلماء المفسسرين 


وقد تقلت هذه النسخة عن أصل مسودته رحمه الله تعالى 


مال( 


سئل شيخ الاسلام بحر العلوم تت الدين أبو العبا سأحمد بننيمية رضىاللَه 
عنه عنصفة سماع الصالمين ماهو وهل مماع القصائد الملحنة الآ لات المطرية هو 
من القرب والطاعات أم هو حرم أومباح © 
فاجاب: الخد لله رب العالمين و أشهدأن لاإله الا انمو حد«لاشر يكلهوا شهد 
أنا مدا عبده ورسولهصلى الله عليه وعلى ؟ له وسل * أصلهذه المسئلة أن يفرق 
المتقر بين وماعالمتلعبين.فأما السماع الذى شرعه الله لعباده وكان سلف الامةمن 
الصحابةوالنابمين وتابعيهم يجت.مون عليه لصلاح قاو بهم وزكاة نفوسهم فهو سماع 
آيات الله وهو سباع النبيين والمؤمنين وأهل الملم وأهل المعرفة فان الله تمالىل! 
ذكر من ذكره من الانبياء عليهم السلام في قوله ( أولئك الذين أنعم الله عليهم 
هدينا واجتمينا اذا تتلى علييم آنات ال رمن خروا سجدا وبكيا ) وقوله تعالى(اها 
المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلويهم واذا تليت عليهم آياته زادتمم لقالا ..ى .. 
وعبلى رهم بتوكلون ) وقوله تمالى ( أنالذين اوتوا الم عن قبله اذامل علوم ؟ - الأنتقال ؟ 


الاسراء ٠١‏ ثؤ١3‏ 
المائدة 85 
الاعراف 7١4‏ 

الزمر اا 1١8‏ 
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١96 ص‎ 

٠, لقبان‎ 

7١ فصلت‎ 
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فصلت اه‎ ١ 
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رون للاذقان سجدا ويقولون سبحان رنا ان كان وعد رنا مفعولا وخرون 


الاذن 0 0 ا 


قرله ( واذا قريء القران فاستمعوأ 0 سد يرون لهأت رمال 


1 فى قوله تعالى ( مترعادي الذين بستمءون القولٍ فيتبءون أحسنه ) وال 
تعالى فى الاخرى ( أفلا يتديرون القران أم على قاوب أقنالها ' فالقول الذىأمروا 
إبتدبره دو الذى أمروا سماعه وقال الى ( كتاب أن لناه اليك ممارك ليدبروا 
يانه ( وكا أ: نى تعالى على هذا المماع ذم تعالى المعرضين وزغ لسع لال 
(واذا تتلى عليه ايائنا ولى مستكبراكأن! اسممعهاً كأن فى أذنيه وقرا )وق لتمالى 
( وال الذينكفروالانس.موا لهذا القرآن والغوافيه لملكم تغلبون) وقال تمالى (وقال 
اأرسوليارب ان قوم ى انخذواهذاالقران ممجورا ١)وقل‏ تعالى ( فالهم عن التذ كرة 
معرضين كأنهم حر مستتفرة ة فرت من قدورة ) وقال تعالى ( وقلواقاوبنا فأ كنة 
مما تدعونا اليه وى, ذا ننا وقرومن يننا ويينك حجاب ) وقال تعالى ( واذا قرأت 
القراان جملنا يبنك و بين الذين لابؤم و نبلا . خرة حجايا مستور أوجملناءلىقلوبهم 
أ كنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) وهذ ا هو المماع الذى شرعه اله للمسامين 
فى صاوأنهم وخطبوم كصلاة النجر وصلاة العشاءوين وفى غير ذلك .وعلى هذاالمماع 
كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمءون وكانوا اذا اجتمعوا أمروا 
واحدا منهم وقرأ والباق ب تمعون وكان عمر وقول لابى مومى ذ كنا ربنا فيقرأ 
وثم ستمعون» 

وهذا هو السماع الذى كانالتومل أن 5 عليهو سل يشهدممع أصحابه وه ستدعيه 
منهم كما في الصحيحين عن عبد الله بنمسعود أن الننى صل الله عليه وسلم قل 
لهو افر أعلى قال قلت أقرأ عليك وعليك نل قال اي أحب أ نأسمعه من غيرى 
فقرأت عليه سورة النساء <نى وصلت الى, هذة الآاية ( فكيف اذا جئنا من كل 
أمة بشبيد وجننا بك على دؤلاء شهمدأ ( جيك فاذاعيناه تذرفان»ه 


ليل الماع الاذول فيه 
وهذا هو الذى كان النى صلى الله عليه وسام يسمعه وأصحابه يا قال تمالى 


) لقد من ٠‏ ا ء على المؤمنين 1 بعثث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويركيهم 
ويعلبم الكتاب ولذكة ) والمكتهى ل 


رب هذه البلدةّالذى حرمبا وله كل ثىء وأمرت أن | أ كون من السلين وان 


أتلو اله ران فن اهتدى فاها يبتدى لنفسه ومن ضل ققل انما أنامن المنذرين ) 


- غيره من الرسل صاوات الله عليهم قالتمالى ( يابى ادم اما تسل 

0 اق وأصلح فلا خوف عليهم ولام يحرنون )' 
وكذلك يحتج عليهم يوم القيامة يا قل تعالى ( يامعشر ان والانس أل يأنكم 
وعلهم يقصون علي | يني وينذرونكم لقاء بوم كم هذا قالوا شبدنا على 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا ( ل بة#وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا الى جم 
زمرا حتى اذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزتها ألم يأنكم رسل منكم وتلون 
عليكم ايات ربكم وينذروككم لقاء يومكم هذا قلوا إلى ) الآية > 

وقد أخبر اه تعالى ان الممتصم بهذا المماع مبتد مفلح والمعرض ضال شق 
قل الله تعالى ( فاما الك بن مد دق ان جف اديسل دلا اذى ون 
أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره بو م التيامقه أععى قال رب ا 
حشرئى أع ى )الأول تماق (ودن يش عن ذاك لاحن تيه شيط 
فهو له قرين )6 

وذ كر الله يراد به ثارة ذكر العيد ربه ويراد به الذكر الذى أ نزله الله ما قال 
تعالى ( وهذا ذ كر مبارك أنزلناه ) وقال تعالى ( أو عجبنم أن جام ذ كرهن . 


ربكم على وجل منكم لينذوم ) وقال ( يأأبها الذي نزل عليه الذ كر انك لجنون)'” 


وقال تعالى ( ما أتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وثم يلعبون )وقال 
تعالى ( وانه لذكر لك ولقومك ) وقال تمالى ( إن هو الا ذ كر للعالمين) وقال 
تعالى ( وما عدهماه الشعر وما يذنى له ان هو الا ذ كر وقران مبين ) وهذا السماع 
له اثار أعانية من المعارف القدسية والاحوال الزكية مايطول شرحها ووصفبا وله 
فى الجسه اثار مودة هن خشوع القلب. ودموح المين واقشعرار الجلد وهذا 


ام ان 
* - الاعراف هم 
ع - الأنعام يرن 

- الزمر الا 

75د طه؟٠ا_‏ ور 
7 - الزخرف 1 
- الأنبياء 
5 0 > 

٠‏ الحجر ه 

١‏ - الأنبياء ؟ 
١‏ - الزخرف 46 
١‏ - التكوير ا 


- يس 4< 


١‏ الأتفال هم 


اواك ل 


مذ كورة فى القران وهذه الصذاتموجودة فىالصحابة ووجدت بعدهم آثار ثلاثة 
من الاضطر أب الصراخ والاغاء والموتف التابمين» 

وبالجلة فهذا الماع دو أصل الاعان فان الله تعالى بعث ممداصلى الله عليه 
وس الى اتكلق أججمين أيه يبافهم رسالات ربهم فمن سمم مابلة الرسدول فاه 
واتبعه اهتدى وأفلح ومن أعرض عن ذلكضلى وشقه 

وأما سماع المكاء والتصدية فالتصدية هى التصفيق بالايدي والمكاء مشل 
الصفير وتحوه فهذا سباع الممركين الذى ذ كره الله تعالى في قوله ( وما كان . 
صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) فأخبر اللّتعالى عن المشر ركيناأمم كانو| 
يتخذون التصفيق باليد والتصو يت باليد قربة ودينا ولم يكن النبي صلى الله عليه 
وسام واسنياةة يجت.مون على مثل هذا السماع ولا حضروه قط ومن قال ان النى 
صلى اله له يه وسلم حمر ذلك فد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بنحد بثهوسلئه 
والحديث الذى ذ كر ه محمد بن طاهر القدسى فى مسئلة السباع فى صفة التصوف 
ورواه ٠ن‏ طريقه الشيخ او حرفن 02 التي وزقق فاغي عرارق المارقف أن 
النى صلى اله عليه وسلم أنشده اعرابى 

قد لسعت حية الموى كبدى © فلا طبيب طاولا داق 
الا ابيب الدذى شنغت به © فشده رقي_ىى وترياق 
فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه قال معاوية ما أ<ن له هوك ققالمهلا 
يأمعاوية ليس بكرعممن لم نو اجد عند ذ كر اليب 0 حديث مكذوبموضوع 
اتعاد ق أهل العلم بهذا الكأن وأعلود منه كذبا حديث آخر يذ كرون فيه انهلا بشر 
الفقراء بسبةهم للاغنياء الى الجنة تواجدوا وخرقوا ا وان جيريل نزل من 
السماء هال باحمد ان ربك يطلب نصيبه من هذه اخاروق فَأَخد منه خرقةفملتها 
بالعرش وأن ذلك هو زبق التقراء © وهذا وأمثاله اعا يروبه عن هوءن اجهل 
الناس حال النني صلى الله عليه وسلم وأصحا به ومن بعدهم بمرفةالايمانوالاسلام 
وهو شبيه بروأية من روى ان اهل الصفة قائلوا مم الكفار لا افكسر المسلمون يوم 
(م#98؟ - ج” بجموعة الرسائل المنيرية) 


١/٠‏ مع الاجتاع على الملاهى دن غناء ونحوه 


حنين أو غير يوم حنين وام_م قالوا بحن ممع الله م ن كان ممه كنا معة. ومن 
روى أن صبيحة المعراج وجد أه_ل الصفة يتحدثون بشىء كان الله أمر بيه أن 
يكتمه ققال لحم من أبن لك ه_ذا فقالوا الله علمنا إناه فقال يارب ألم تأ.رتى أن 
لاأفشيه فقال أمرتك أنت أن لانفشيه ولكن أنا أعامتهمبه ونحوهذه الأحاديث 
الى برويهاطوائف متننسيون الى الدينمم فرط جهلهم بدين الاسلام ويبنون عليها 
من النفاق والبدع مايناسبها نارة يسقطون التوسط بالرسول وانهم يصلون الى الله 
من غير طريق الرسول مطلقا وهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى فان أوائك 
أسقهاوا وساطة رسول واحد ول يسةطوا وساطة الرسل مطلقا ودؤلاء اذا أسقطوا 
انك الرسل مطلقا عن أنفسوم كان هذا أغلظ من كفر أولئك لكجم يقولون 
لانسقط الوساطة الا عن الخاصة لاعن العامة فيكونون أ كفر .ن أهل الكتاب 
من جبة اسقاط السفارة مطلقا عنهم وفى بعض الاحوال وأهل الكتاب أ كفر 
من جهة أسقاط ااسفارة مطلقا ب لأهل الكتاب الذين يةولونانه رسول الى الاميين 
دون أهل الكتاب خير من هؤلاء فان أولئك أخرجوا عى رسالته من له كتاب 
وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لاببق ممه الا خيالات ووساوس وظنون القاها 
اليه الشيطان مم انه انه ون خواص أوياء الله وهو من أشد أعداء الله وتارة 
يجملون هذه الا ثار الختلفةحجة فم يذثر ونهمنأمور نخالف دين الاسلامويدعون 
انها من أسرار اممواص ؟! يفعله الملاحدة والقراءهلة والباطنية ونارة مجماونه 
حجة فى الاعراض عن كتابالله وسنة رسو الله دلي الله عليه وس الى ما | بتدعوه 
من أنخاذ د ينهم حو اولعبا» 

وبالجلة قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان النبى صلى الله عليه وسلم لم 
بشرع لصالمى أمنه وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على اسماع الابيات الملحنة مم 
شرب بالا كق أو شرب بالتضيت أو الدف كا ل يبح لا<د أن يخرج عن 
ما بمته واتباع ماجاء به هن الكتاب والمكة لافى باطن الأهر ولافى ظاهره 
لا لعامى ولا مخاص ولكن رخص النبى صلى الله عليه وسلم فى انواع من اللبو فى 
المرس وتحوه كا رخص للنساء أن يضر بن بالدف فى الاعراس والافراح وأما 


مجموعة الر- ائل الميرية اا 
الرجال على عوده فلم يكن أحد ٠نهم‏ يضرب.بدف ولا يصفق يكف بلقد نبت 
هنه فى الصديح انه قال اها التصفيق لانساء والتسبيح لارجال .وامن المنشبهات من 
الناء بالرجال والمتشببين من الرجاك بالنساء ونا كان الذناه والضرب بالدف 
والكف من عل النساء كان الساى .و زمن ينمل ذلك محنثا وسموناارجال 
المغنين عنانيث وهذامشهور ىكلامهم #إوءنهذا الباب): حديثعائشةرضى الله 
عنها لما دخل عليها أبو بكر فى أيام العيد وعندها جاريتان من الا' نصار تغنيان 
بما تقاولت به الانصار بوم بماث فالأ بوبكر أعزهور الشيطان فى بدترسول الله 
صلى الله عليه وسل وكان البى صل اله عليه وسلم معرضا عنه مقبلا بوجبه الى 
الحائط فقال دعبما يأأبا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الاسلام ففى 
هذا الحديث بيان ان هذا لم يكن من عادة النى صلى الله عليه وسلم وأصحايه 
الاجماع عليه ولحذا مماه الصديق أبو بكر رضى الله عنه مزمور الشيطان والبي 
صلي الله عليه وسلم أقر الموارى عليه معللا ذلك بانه يوم عيد والصفار يرخص . 
لم فى اللعمب فى الاعياد كا جاء فى الحديث ليع المشركون ان فى ديننا فسحا وكا 

كان لعائشة لعب تلب بن وجبىء صواحماتما هن صغار النسوة عبن معها 
وليس فى حديث الجاريتين أن اذى صلى اله وسلماستمع الى ذلك والاءروالنبى 
ها يتعاق بالاسماع لابمجرد السماع كا فى الرؤية فانه أنما يتماق بقصد الرؤية لامها 
يحصلءنها بغير الاختياركذ اك فى اشام الطيب أما ينهى المحرم عن قصد الشم 
فاما اذا شم مالا يقصده ذه لاثم عليه وكذاك فى مباشرة الحرءات كالمو اس 
انس من السمع والبصر و الثم والذوقوال.س أما يتعلقالا مر والنبى فذلاك 
بما للعبد فنه قصد وعمل وأما مايحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهى وهذاما 
وجه به الحديث الذى فى السفن حديث ابن عمر انهكان مع البى صلى الله عليه 
وسلم فس.م صوت زءارة راع فمدلعن الطريق وقال هلنسهم حى | عل لمر تَ 
فان من الناس من يول بتقدير صحة الحديث لم يأمر اين عمر بسد أذنه فيجاب 
بان أبن عمر لم يكن يستمم وام كان يسمع وهذا لا ائم فيه واءنا النى صلى اله 
عليه وسام عدل طلبا للأ كل والافضل كن اجناز بطريق فسمع قوما يتكلمون 


١/1‏ الاختلاف فيحك السماع 


رم فسك أذنه كيلا إسمعه فهدأ حسن وأولم السك أذنه / بأئم بذلك اللهم 
إلا أن كونقى سماع4ضرب دبي لايند فم ألا بالسد » 

وبالجلة فهذه مسئلة السماع - م فيها كثير من المتآخرين فى السماع هل هو 
محظور أو مكروه أو مباح ود امد بذك رفم الحرج بل مقصودع بذلك أن 
يتخذ طر يا الى الله يجتمع عليه أهل الرباباتاصلاح القلوب والنشو يق الى ابوب 
والتخويف من اروب والتحزين على فواتالمطلوب يستغزل بهالرحمةو يستجا 
به النعمة ويحرك به مواجيد أهل الابمان ويستجل به مشاهد أهل العرفان 0 
يقول بعضهم انه أفضل ابعض الناس أو للخاصة من مماع القران من عدة وجوه 
وحتى يجملونه قوتا للقلوب وغذاء للارواح وحاديا لانفوس يحدوها على المسير الي 
اذهو وج وعم عل الأقيال عليه ولد | موحد ين اعتادمرو اعد ئيالاين 
القرآن ولا يفرح به ولا حصدى فى مماع الآ يات كا يحدى في مماع الابيات بل 
اذا سمءوا القرآن سمءوهيقلوب لاهرة وألسنلاغية واذا سمعوا سماع أهلالمكاء 
والتصدية خشعت الا'صوات وسكنت المر كات والستك القلوئ نااك 
الشروب فن ع تنكام فى هذا هل هو مكروه أو مباح وششببه عا كان النساء ينئين 
بهد ى الاعياد والأفراح لم يكن قد اهتدي الى الثرق بين طريق أهل الكسارة 
والفلاح ومن لْ يتكلم ىاه ذا عل هوم من الدين ومن مماع المتقين ومن وال 
المقريين والمقتصدين ومن أعمال أهل لبقين وءن طريق ال حبين الحو بين ومن 
أفمال السالكين الىربالعالمي نكان كلامه فيه من وراء وراء نزلة ه ن سئل عن 
علم الكلام الختلف فيه هل هو مود أومذموم فاخذ يتكلم فى جنس الكلام 
وانقسامه الى الاسم والفمل والمرف 5 2 / في مدح الصءت ت أوف أن الله أباح 
الكلام والنطق وأمثال ذلك ثما لايمس ل المشئمه المتنازع فيه واذا عرفهذا 

فاعلم أنه لم يكن فى القرون الثلائة المنضلة لا بالمجاز ولا بالك_ام ولا بالين 
ولا بمصر والمغرب والعراق وخراسان من أهل الدين والمصلاح والزهد والعبادة 
من بجتمع على مثل مماع المكاء والتصدية لابدف ولأبكف ولا بقضيب وما 
حدث هذا بعد ذلك فى أواخر المائة الثانية فلماراه الاثمة أنكروه فقال الشافى 


جموعة الرسائل المليرية ش تفن 


خلفت ببغدادشيئًا أحدثنه الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به الناس عن القرآن 
وقال يزيد بن هرون مايغير الا فاسق ومتى كان التغيير وسئل عنه أهد فقال 
أ كرهه هو محدث قيل أنجلس معهم قال لا وكذلك سائر أثمة الدين كرهوه 
وا كابر الشيوخ الصالحين لم يحضرو َم حضرهمثل داخم بن م ولا الفضيول 
ابنعياضولا معروف الكر خىولا أو سلمان الدأ رانفولا أحمد بن أن الحوارى 
ولا السرىالسقط وأمثالهم والذذين حضروه من الشيوخ من الحمودين تركره فى 
آخر أمرم وأعيان المشايخ عابوا أهله ما ذكر ذلك الشيخ عبد القادر والشيخ 
أو البيان وغيرهما من الشيوخ وماذ كره الامام الشافبى رضى الله عنه :انه من 
إحداث الزنادقة من كلام أمام خبير باصول الاسلام فان هذا السماع لم يرغب فيه 
وربدع اليه فى الاصل الا هن هو متهم بالزندقة كا بن الراوندي والغارانى وابنسينا 
وأمثاهم كذ كر أبو عبد الرحمن السللى فى مسئلة السماع عن ابن الراوندى أنه 
قال اختلف الفقهاء فى السماع فباحه قوم وكرهه قوم وأنا أوجبه أو قال آمر به 
فخالف اجماعالعلداء فى الامر بهوأبو نصر الناراب ىكان بارعا فالغناء الذييسمونه 
الوسيقا وله فيه طريقة معروفة عند أهل صناعة الغناء وحكايته معابن دان 
مشهورة لما ضرب فابكام ثم أضحكيم ثم نوههم ثم خرج . وابن سبنا ذ كر في 
اشاراته فى مقامات ااعارفين من الترغيب فيه وفى عدّق الصور مايناسب طريقة 
أسلافه الصابئين المشركين الذين كانوا يعبدون الكواكب والاصنام كارسطو 
وشيعته هن اليونان ومن انبعه كبرقاس وثامسطيوس والاسكندر الافروديسى 
وكان ارسطو وزير الاسكندر بن فيلةوس المقدونى الذيتؤرخ لهاليبودوالنصارى 
وكان قبل المسيح بنحو ثلامائة سنة ة وأما ذوالقر نين المذ كورف القران الذي بى 
السد فكان قبل هؤلاء بزمان طويل وأما الاسكندر الذي وزر له ارسطو فانه 
أعا بلغ بلاد خراسان وحوها فى دولة الفر س لم يضل الى السد وهذه الأ مور 
مبسوطة فغير هذا الموضموابئسينا أحدث فلسفة ركبها م نكلام سلفهاليو الى 
و 507 ن أهمل الكلام المرتدعين الجومية ومحسوجم وسلاك طريق الملاحدة 
الاسماعيلية في كثير من : “ورهم العلدية والعملية ومزجه بشيء من كلام الصوفية 


1/4 ضرر الغناء للروح كضرر ار الجسد 
حقيقته تمود إلى كلام أخوانه الامماعيلية القرامطة الباطنية فان أهل بيتهكانوا 
من أتباع الحا 6 الذى كان بمصر وكانوا فى زمانه ودينهم دين أصحاب رسائل 
اخوان الصغا وأمثاهم من أئمة منافق الأمم الذدين ليسوا مسامين ولا يبود ولا 
نصارى وكان الغار الىقد حذق فى حروف اليونانى الى هى تعاليم أرسطو وانباعة 

ن الفلاسعة المشائين وك فى أصوطهم صناعة الغئاء فنى هذه الطوائف من برغب لله 
عارك الم به ومهدذب به 5 
الاسلام لايقيل الله كن 038 8 ره افون لشربعة 0 الرمل ممدصلى الله 
عليه وسلم تسلما فبؤلاء ليس م: مذهم ون يرغب فى ذلك ولا يدعو اليسه وهؤلاءهم 
أحل اله رآنوالاعان والهدىوالرشاد والسعد والغلاح وأهل ا أمرنة والعام واليقين 
والأخلاص ل نه والمعب له والتو كل عليه والحشية مله والانابة اليهة 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الارادة ومن له نصيرب ف الحبة ١‏ فيه دن 
التحريك م و يمه وا غائلته ولا عرفوا مفبته كا أدخل قوم من التتهاء أهل 
الامان با 1 به الرسول صلى الله عليه وسلم في انواع + من كلام الفلاسنة الخاان 
لد ن الاسلام ظنا منهدم لقوق موافقولم يعلموا غائلته ولا عرفوأ مغيته فا نالقيام 
حمائق الدرن علما وقولا وعملا وذوةا وخيره لاستقل َه أ كز الناس ولكن 
الدايل الجامع هو الأعتصام بالكتاب والسنة فان الله عز وجل بعث محمداصلى 
ا عليه وسلم بالهدى ودين الحق لبظيرة على الدين كله و كفى بالله شهيدا وقد 
قال تعالى ( ( اليوم كلك ذك م وأكمت عاء م نهم ىورضيت لم الاسلام 
0 وقال تعالى ( وأن هذاه مراص مستةما فاتبعوه ولاتتيعوا السبل فتغرق بكم 
نا ) فل عد ان إن تجرد راضحا نا سيول لاطل بل 
عليه وسلم خطا وخط خ وطاعن ,عينه وثماله ثم قال هذا سبيل اله وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو 0 صراعطى مستقها ) ومن 
كان له خيرة حقائق الدرين واخوال القاوب ومعارفها وأذوافها ومواجيدها عرف 
أن سباع المكاء والتصدية لايجلب لاقلب منفعة ولا مصاحة الا وفى ضمنذلكمن 


١‏ المائدة ؟ 
؟ ‏ الأنعام ؟6١‏ 


مجموعة الرسائل الميرية 1 


الضلال والمفسدة ماه و أعفم منه فهو للرو كار لاجسد يتعل فى النؤوس أعفم 
ماتفمله حميا الكؤوس وهذا بورث اميا 17 را أعظل » 7 و ار فيجدون 
لذة كا يجد شارب المر بل يحصل لحم وا كر 000 الجر 
ويصدمم ذاك عن ذ كر الله أعنى الصلاةأعظم مم إيصدم ار وبوقم ينهم العداوة 
والبخضاء أعظم من الأو حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد بل بها يقترن 
0 من الشياطين فانه يمحصل لمم أحوال شيطانية بحيث تتغزل عليهم الشياطين 

المال ويتكاءون على التي 3 شكلم البى على لان افر امأ 
0 من جنس كلام الاعاجم الذبن لا يذقه كلامهم كلسان الترك أو الفرس أو 
غيرمم ويكون الانسان الذى لبسه الشيطان عرياً لا ين أن يتكلم بذلك بل 
يكون الكلام .ن جنس كلام من تكون تلاك الشياطين من إخوانهم واما بكلام 


لابمقلولا ينهم له ممنى وهذا يعرفه أهل المكاشفة شبودا وعيانا وهؤلاء الذين 
يدخلون النسار مع خروجهم عن الشريعة ه, من هذا المْط فان الشياطين تلبس 
أحصدهم يحيث سقط احساس بدله حى م أن المصروع اضرب ضرباعظما وهو 
لاس ولا يؤثرق بدنه قكذواك هؤلاء تلبسهم الشياطين فتدخل بهم النار وقد 
تطير بهم فى الطواء وأا يل سأحدهمالشيطان مم تغيب عقله كالمصر وعوبالمغرب 
ضرب من الزط يقال لاحده, المصل بليسه 000 المواء 
وعدل أخناء أبلغ مما يفمله لا وهم من الزط الذين لاخلاق لمم والجن تخطف 
كنها من الا نس وتغيبه عن أ بصار الناس وتطير به فى الو اء وقد باشر نا ٠ن‏ 
هذه الأمور مايطول وصنه وكذلاك هؤلاء المتوطون المننس.ون الى , بض الشيوخ 
أذا حصل هم وجد سماعى عند مماع المكاء والتصدية منوم من بص مد فى المواء 
ومنهم من يدخ لالنار ويأخذ الحديد الحمى بالنار يضمهعلى بدنه وأنواع من هذا 
الجنس ولا حص لطم هذه الأفمال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة 
القران لان هذه عبادات شرعية ابجانيةاسلامية نبوية مديةنطردالشياطينوتلك 
عبادات بدعية شركية شيطانية فاسفية تستجلب الشياطين» 
و باحجلة فملى المؤمن أن يعلم أن النى على الله عليهوسلم لم ترك شيثايقرب 


اا الرقص المشمروع 


الى الجئة الا وقد حدث به ولا شيئًا بعد عن النار الا وقد حدث به وان هذا 
السماع لو كان مصلحة لشمرعهاله ورصولدفان الله يقول ( اليوم أ كلت لديم ) 
الآبة.واذا وجد السامع به منفعة لقلبه ول يجد شاهد ذلك من كتاب الله ولا .ن 
سنة رسوله لم يلتفت اليه كا ان الفقيه اذا رأىقياسا لايشهد لهالكتاب والسنة 
لم يلتغت اليه » 

وفصل النزاع فى حك مسئلة السماع ثلاث قواعد من أهم قواعد الايمان 
والسلوك فن ل يبن عليها فبناؤه على شفاجرفهار» 

ا القاعدة الاأولى » ان الذوق والمال والوجد هلهو حا 6 أو محكومعليه 
بحا م آخر أو متحاكم اليه فهذا منشأ ضلال من ضل هن المفسدين لطريق القوم 
الصحيحة حيث جدلوه حا كا بحا كون اليه فها هو صحيح فاسد فجعاوه حك 
بين الحق والباطل فنبذوا الكتاب والسنة ولم يحكوا العلل والنصوص وحكوا 
الأذوا ق والخال والمواجيد فمظٍ الفساد وطمست معالم الايمان والساوك المستقم 
والعجحبت ب أنهم دخلوا فى الرياضات والجاهدات والزهد ليتجردوا عن شبوات 
النفوس وحفاوظها فاتتقلوا من شهوات الى شبوات أ كبر منها ومن حظوظ الى 
0 أعظم منها وكان حالم فى الشهوات الى انتقلوا عنها أ كمل وخيرمنهؤلاء 

نم لامهم لم ارا مهاالملم ولا قدموها على الصو ص ولاجماوهاقر بة ودينا واقنون 
مم حظوظهم من اله فانون بها عن مراداله واما زهدوافى حظ الى حظ أعلا منه 
وتركوا شهوة إشهوة فليتد بر اللديب هذا فى نفسه وفى غيره فكل ماخالف مراد 
الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته ذوقا كان أو حالا أو وجدا أولا أو صورة 
وو ذلك فن قدءه على مراده ذهو أصوأ حالا من يرف أنه يعمى ويحيه وان 
مراد الله أولى بالتقديم منه وانه ذنب تجب التوبة منه» 

0 القاعدة ااثانية # أنه إذا وقم التزاع ف 3-2 فمل هن ٠.‏ الا ال اوها 0 
ذوق هل هو صحيح أوفاسد أو حق أو باطل وجب الرجوع فيهالى الحجة 
المقبولة عند الله من كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الاأساس ومنل بين ءلىهذا 
الاصل فملمه وسلوكه لسع ل شىء» 


مو طُ الر رسائلالئير 17 //ا 


( القاعدة الثالثة ) * اذا أشكل على الناظر أو السالك 8 شىء هل هو 
الاباحة أو التحريى فلينظر الى «فسدته وعرته وغايته فان كان مشتملا على مفسدة 
راححة ظاهرة فا نه يستحيل على الشارع الاه ربهأو أباحته بل به شام ان الشرع 
يحرمه لاسما اذا كان طرء عه عفضيا الى ماسغضه الله ورسوله نكينبظ بلي 
الإبير أن > رم مثل انق الابرة من المسكر لانه يشوق النفس الى المسكر الذى 
يشوقها الى الحرمات ثم سبح ماهو أعظم منها شو لانفوس الى الحرم يكثييرفان 
الخناء ما قال آ, بن مسعود هو رقية الزنا وقد شاهد الناسأنه ماعانامصى الاوفسد 
ولا ام مرأة الا وبنت ولاشاب ول شيخ الاوقم في محذور ٠‏ 
وقال ع الاسلام بن ثيمية فدل امطاب فى هذا الاب ينبغى أن ينظر 
في ماهية الثىء م يطلق عليه التحريم أو الكر اهة أو غير ذات والغناء اسم يطلق 
ع أشياء منها غناء الحجيج فانهم ينشدون أشعارايصنون فيها الكمية وزمن 5 
والمقام وغير ذاك فسماع تلك الاشعار مباح وفى معنى هؤلاء الغزاة فانهم ينشدون 
اشعارا بمحرذون بها على الغزو وفى هذا المى انثاد المنبارزين ناقتال وقد قال 
ألرسول صل الله عليه وس خاديه رويدك سوقا بالقوارير .وقالعبداللءن رواحة 
كدح الذى صلى الله عليه وسل 
قينا وشول :اث يناو كتابهء اذاانشقءمروف منالفجرساطع 
مث نحجاق جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالك مركين المضاجع 
أرانا. المدى بعد العمى فقلوبنا . به موقنات أن اقل وان 
وروى عن الى صل الله عليه وسا م أنآخر جعلى أهل الصفة وفيهم واحد 
يقرأ والياق إسة معز فجلس معي © 
وقال الشيخ فى ٠‏ «وضع ولكن تكلم فى الغناء الجرد عن 1 لات اللبو هل 
هو حرام أو ار كر أصحاب أحمد لمم فيذلك ثلاثة أقوال وذ كونا 
عن الشافهى قولين ول يذكروا عن أنى حنيغة ومالك فى ذلك نزاعا وذكو زكرا 
ابن يحجى الساحي وهو أحد الاعة المتقدمين هن المائلين الى مذهب الشافى 1 
(م"19؟ - ج ”7 مجموعة الرسائل المنيرية ) 


1/1 20 الكلام على السماع 
مخالف من الققهاء المتقدمين الا ابراهم بن سعد من أهل المديئة وعبيد اه بن 
5 ن المنهرى من أهل البعمرة وما 56 أو عبد الرهن السلى وأو القاسم 
القتشيرىو غير هما عن مالك وأهلٍ المدينة فيذلك فغلط واتماوقءت به لان بعض 
أهل المدينة كان 0 الب الا أ هذا لبي قولأ عتبمو قبائيم» 

وقال شيخ الاسلام نا وجماع الامر فى ذلك أنه اذا كان الكلام فالسماع 
وغيره هل 7 طاعة وقربة فلابد من دليل شرعى بدل علىذلك واذا كان الكلام 
هلهو محرم أو غير حرم فلا بد من ن دلي ل شرعى يدل على ذلك اذلاحر امالا. ٠أحرمه‏ 
انه ولا دين الا ماأشرعه الله واللّه تعالى سبحا نه ذم المشركين على انهم ابتدعوا 
فى الدين مال ,أذ ن يه اللّهو انهم در موا مالميحر مهاشّقالاللهتعالى ( أملهمشركاء شرعوا 
هم من اين مالمرأذ ذن بهالله)وقالتمالى (واذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا 
واه أمرنابها)الا . ب * 

قال أبو سلمان الداراتى انه اتمر بى النكتة ءن نكت القوم ذلا أقبلبا الا 
بشاهدين الكتاب والسنة وقال أها لو أن أهم شيا 0 ناعير أن يفعله حى 
إسمم فيه إأثر فاذا سمع بأثر كان نورا علىنور وقال ال+ندعاتا هذامقيد بكتاب 


مم 


والسنة فن ل يقرا القرآن ويكتب المديث لايصلح لهأن يتكلم فى علمنا. و قل 
ب بن عبد الله التسترى كل وجد لايشهد له السكتاب والدنة فهو باطل وقل 
كل عمل على أقتداء فهو عذاب على النفس وكل عمل بلا إقتداء فهو عيش النمهس 
وقال أبو عمان النيسابورى من أمر السنة عل ننسه قولا وفعلا نطق بالمكة ومن 
أمر الموي على نفسه فو لا وفعلا نطق بالبدعة» 

وقال أبو الفر رج بن الجوزى اعلم ان سماع الغناء يجمع ششين أحدما 03 
القاب عن التفكر فى عظمة الل تعالى والقيام ؛ خدمده ا أن عله الى الادذات 
العاجلة و يدعو الى استيفائها من جميع الشبوات الحمسية ومعظمها النكاح ولس 
عام لذيه الا فى المتجددات ولا سبيل الى كرة المإيجده دأت م ن الحلةلذلكيحث - 
ا 1ك والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الرو ح والزنا ١‏ كبر 


5١ الشورى‎ ١ 
58 الأعراف‎ ٠ 


جموعة الرسائل المبيرية اويل 


وقال شيخ الاسلام ابن ندمية ف موضع من كلامه فى السماع وأما أبو حنيفة 
ومالك والثورى ونحوم فهم أعظم كراهة وانكارا لذلك من الشافى وأحمد 

وقل فى موضع آخر ول يحضره مثل ابراهيم بن أدم ولا الفضيل بن عياض 
ولا معروف الكرى ولا السرى السقط ولا أبو سلمان الداراتىولا مثلالشيخ 
عبد القادر والشيخ عدى والشيخ أني البيان والشيخ حياة وغيرم بل فى كلام 
طائفة من هؤلاء مئل الشيخ عبدالقادر وغيره النهى عنه وكذلك أعيانالمشايخ 
وقد حضره من المشايخ جماعة وشرطوا المكان والامكان وأنخلان والشيخالذى 
يحرس من الشيطان وأ كثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجموا عنه 
فى اخر عمرم كالجنيد فانه كان يحضره وهو شاب وتركدفى آخرعمرهوكان يقول 
من تكلف السماع فن به ومن صادف السماعاستراح بهفقدذم من يجتمملهو رخص 
فيمن يصادفه من غير قصد ولا اعماد للجلوس له وسدب ذلك أنه #مل لدس فيه 
تفصيل فان الابيات المتضمنة لذكر الب والوص ل والجر والقطيءة والشوقوالصبر 
على العزل والاوم وتحوذلك هو قول حمل يشترك فيه محب الرحمن وب الاوثان 
ومحب الصلبان ومحب الاخوان وب الاوطان وحب النسوان و بالصبيان 
قد يكون فيه منفمة اذاهيج القاطن أثار السا كن وكان ذلك مما يحبه الله ورسولة 
لكن تكون فيه مضرة راجة على نمه ا فى الخر والميسسر فان فيوما انما كيرا 
ومنافم لاناس واتمهما أ كبر من نفمهما فلهذا لم تأت به الشريعة فانالشريعة تأت 
ألا بالصلحة الخالصة أو الراج<ة وأما مانكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو 
مننزلة من يأخذ درها بدينار أو يمسرق خسة درام يتصدق منها بدرهمين وذلك 
انه يميج الوجد المشنرك فيئير من النفس كوامن نضره ! نارها ويفنى النفس 
ويقيتها به فتمتاض به عن ماع القرآن حى لابق فيها محبة لساممالقر | زولا يلتذ 
به ولا يستطيبه بل قد يبقى فى النفس بغض ذلك واستثقال به كن يستثقل نفسه 
بتعلم التوراة والانجيل وعلوم أهل الكتاب والصابئين واستفادة الم والحسكة 
منها فأعر ض بذلك عن كتاب الله وسنة وسوله الى أشياء أخر يطولذ ىر هاه 

فلما كان هذا السماع لايعطي بنفسه مايحبه الله ورسوله من الاحوال والمعارف 


ء«لمىا منع الاجماع علىاللاهى من غناه ونحوه 
بل قد يصد عن ذلك ويعطى مالابحبه لله ورسوله بل مايبغضه الهورسوله لميأمر 
الله به ولارسولهولاسلف الامة ولاأعيان مشائخها » 

والصوت يؤثر فى النفس بحسب الاوقات تارة فرحا وتارة حزنا وارة غضبا 
وتارة رضا واذا قوى السكر بصوت الاذة المطربة من غير ييز كا يحصللانفس 
اذا سكرت بالصور والجسد اذا سكر بالطمام والشمراب فان السكر هو الطرب 
الذى يورث لذة بلا عقل فلا تقوم منغمة تلك اللذة عا صل من غيبةالمقلالدى 
صد عن ذ كر الله وعن الصلاة وأورث الءساوة واليغضاءه 

ا ارقص فلم بأمر الله عز وجل به ولا رسوله ولا أحد من الا مة بلقالالله 

تمالى (ولانمش في الارض مرحا ) والرقص شيء من هذا وقال تمالى (واقصد فى 
مشيك) ول تعالى (وعباد الرحمن الذين يعشون على الارض هونا ) أي بسكينة 
ووقار » 

وانما عبادة المسادين الركوع والسجود بل الزفن والرقص فى الطريق لم أمر 
لله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الامة بل أمروا فى الصلاة بالسكينة والوقار 
ولو ورد على الانسان حال يغلب فيها حى مخرج الى حالة خارجة عن المشر وع 
وكان ذلك الهال بسب مشروع كماع القرآن الكريم ونحوه اسل اليه ذلك كا 
تقدم ناما الذى اذا تكلف من الاسبابمالميؤمر به مععله بانه بوقمهفالا يصلح 
له فهو منزلة من شرب الخر مع علمه انها تسكره واذا قالورد علىحال وأناسكر ان 
قيل له اذا كان السببمحظورا لم يكن صاحبه معذورا فهذه الاحوال الفاسدة *ن 
كان فيها صادقا فبو مبتدع ضال من جنس ختر التثر وأعوان الظمة من ذوى 


الاحوال الفاسدة الذين ضاهوا عبادة الاصارى والمش ركان ببعض ماهم من - 


الاحوال ومن كان كاذبافبو منافق ضال» ْ 

ب فصل 4 وقداستدلقوم على اباحة السماع بامور أتاصهالك:منها أنهمستل 
طيبتلتذ بهالنفوسوتسبربح اليه وان الطفل يسكن الىالصوت الطيب بل بعض 
الصغار لاينام حى تحدوله القائمة بامره والابل نقامى تعب السير ومشقة الجولة 
فببون عليبا بالحداء» 


١‏ - الاسراء لا 
١‏ لقان ١5‏ 
؟ ‏ الفرقان ؟5 


١ قاطر‎ ١ 
19 ؟ - لقبان‎ 
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ومنها أن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة فى خلقه وقد 
يستدأون عليه بقو له تم الى( يزيد فى اعخلقمادشاء )وه أ أ تعال ذم الصو تالفظيع 
قال(ان أنكر الاصوات لضوت اير ) 6 
ومنها ان لوست أهل الجنة انهم فى روضة ير ون وان ذلك هو السماع 
الطيب نكيف يكون حراما وهوفى انة » 
ومنها ماثبت اناشهتمالى ماأذن لشىء كاذنه أى كاسماعه لننى حسن الصوت 
يتغى بالترآن » 
ونا أن امون الأشدري أستمع النى صلى الله عليه عليه وسلم لصوته وأنى 
على حسن الصوت وقال لقند أونى هذا مزمارا هن مز امير | الداودوةل هاو موءى 
لو أعلم انك استمعت لمبرته لك تحبيراأى زينتهوحسنته » 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتم وقوله ليس منا من ل 
يتغن بالقرآن. والصحيحانه من التفنى وهو تحسين الصوت بهكذا ذ ؟هالملامة 
أن: ن القم وضحخة وططده مأفسسره امام أحمد فقال حسن صوته مااستطاع» 
ومنها أن النى صلى ا عليه وسلم أقر عائشة على غناء القين.ن لام العيد 
وقال لابى بكر دعهما فان لكل فوم عيدأ وهذا عيدنا أهل الاسلامه 
ومنها أنه صلي اله عليه وسلم أذن فى العرس بالغناء وسماه لموا» 
وميا أ سمعرسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء وأذن فيه© 
ومنها أله كان دمع اناد الصحابة وكاو ا يرجزونبين يديهفى حفر ا عاندق 
نحن الذين بايسوا مدا على اباد مايقينا أيدا 
ودخل مكة والمريجز يرمجز بينيسديه بشعرعبد الله بن رواحةوحدابه الحادى 
في منصرفه من خيير فجمل يقول 
والله لولا الله مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صدينا 
فأنزان سكينة علينا وثبت الاقدام ازلاقينا 
ان الاولى قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبدنا 
فدعا لقائله 


١‏ السماع الممروع 


وملها أنه سمع قصيدة كنب بن زهير وأجازه 

ومنها انه استنشد الاسود بن سر بع قصائد د يبا ربه واستنشد من شعر 
أمية ابن أبى الصلت مائة قافية وأنشد الاعشى شيا من شعره فسمعه 

ومنها أنه صدق لبيدا فى قوله 

0 ألا كرشىء ماخلا اللّهباطل وكل نمم لا محالة زائل 

ودعا لحسان أن يؤ يده الله برو ح القندس ما دام ينافح عنه وكان يعجبه 
شعره وقل له اعجهم وروح القدس مك وأنشدت عائشة رضى الله عنها قول 
أني كثير المذلى » 

واذا نظرت الى أسرة وجبه برق ت كبرق العارض المتبلل 

وقالت أنت أحق بهذا الببت فسر بولا * 

ومنها الهم ادعوا انه رخص فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن جمفروأهل 
المدينة وبان كذا وكذا ولى َه حضروه وسمموه فن حرمه قفد قدح فى هؤلاء 
السادة القدوة الاعلام » 

ومنها ان اجماع العلداء منعقد على اباحة أصوات الطيورالمطرية الشجيهفلدة 
سماع صوت الآ دمى أول بالاباحة أو مساوية وبان السماع دو روح السامع 
وقلمه الى حو محبو به ذان كان محبو به حرأما كان السماع معينا له على ارام وهو 
' حرأم فى حقه وان كان مباحا كان السماع فى حقه مباحا وان كانت محيته رحمهانية 
كان السماع فى حقه قر بة وطاعة لانه يحرك الحبة الرحهانية ومبيجها وبان التذاذ 
الاذن بالصوت الطي بكالنذ اذ العين بالمنظر الحسن والشم بالروائحالطيبةوالذوق 
بالطمم الطب فلذا كان هذا حراما كانت هذه اللذات والادرا كات محرمة » 

والجواب عن ذلك وبلله التوفيق فا تقدم من كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية و؟علامة ابن القم وغيرههيا كفاية وماذ كر حيد عن المقصود وروغان عن 
محل النزاع فان جبة كون الثىء مستلذ | للحاسة ملا'ها لما لا«دل على اباحتهولا 
تحرعه ولا كراعته ولا استحبابه فان هذه اللذة تكون فى أحكام التكليف 
الجسة فكي ف يستدل بها على الا باحةمن يعرف شروط الدليلومواقع الاستدلال 


مجموعة الرسائل المميرية 18 
وهل هذا الا عيزلة هن يستدل على اباحة الزنا بما يجد به فاعله من اللذة ولذته 
لاينكرها ذو طبع سلمم وهل يستدل بوجود الهذة الملامة على حل اللذديذ الملائم 
أخد وهل خلت غالب الحرمات دن اللذات وهل أصوات المعازف الى صتمعن 
البى صلى الله عليه وسلم محرعبها وان فى أمته ءن يستحلها باصح الاسانيد وأجمع 
أعل العلم على تحرم بعضها وقال يعضهم بتحريم جمانها وقد حكى ابن الصلاح 
الاججاع على تحريم الغناء مع الدف والشبابة يمنى اذا كازمعه آله لمووه لف التذ اذ 
الابل والطفل بالدوت الطب دليل شرعى من اباحة أو حرم . واعجب ٠ن‏ 
هذا الاستدلال علي الاباحة بان إِلْم تعالى خلق الصوت الطيب وهو ز يادة ممة 
منه لصاحبه فيقال والصووة الحسنة الجيلة أليست زبادةف النعمة والله تمالىخالتها 
وعط حستها أفيدل ذلك على اباحة التمتع بها والالنذاذ بها على الاطلاق وهل 
هذا الا.ذهب أهل الاباحة الجارينعنى رسوم الطبيمة ولمل فى ذم الله لموت 
الخمارمايدل على اباحة الادو ات المطر بات بالنغاتالموزو ناتوالالحاناللذديذات 
منالصورالمستحسنات بأنو اع القصائد المستحسنات بالدفوف والشبابات هذا من 
المضحكات الممجباتوأعجب من هذ |الاستدلال على الا باحة بسماءعً هل الجنةأنهم ْ 
ف روضة بحبرون فا يخاف صاحب هذ االاستدلال فان هذا كن يستد على 
أباحة ار بان فى الجنة خمرا وعلى | باحةليس الخرير بان لياس أهل الجئة المرير 
وعلى حل أوانىالذهب والفضة والتحلىيمها لارجالفان هذا كله مباح لاهل الجنة » 

ظ فان قبل قام الدليل علي تحريم هذا ول بقم على نحريم السماع قيلهذا الآ ن 5 
استدلال آخر على الاستدلال على اباحته لاهل اللنة .ل ان استدلالك باباحته : 
لاعل المنة استدلال باطلوقولك لم يقم دليلءلىتحريم السماع فيقالأى السماءات 
تعنى وأي المسموعات تريد فازمنهما الحرمواللكروه والمباح والواجب والمستحب 
فمين توعا يقم الكلام فيه ننيا واثيانا © 0 * 

فان قلت مماع القصائدمامد الله به ورسوله وكتابه وهجى به أعداؤه فهذه , 
يرل المسامون يرو ونهاوسمعونما ويدرصونها وهى ألي .مها الرسول وأصحابه 
50 عليها وحرض حسان عليها وهى الى غرت. أصحاب السماع الك يطاو - 
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فقالوا تلك قصائد ويكى هذا والدئة كلام والبدعة كلام والتسبيح كلام والغيبة : 
كلام ولكن هل سمع رسول الله ملي اشْعايه وس وأصحابه سماعم هذا المشتمل 
على قريب ٠زمائة‏ مفسدة ونظير هذ | مااستداوابه على ان الرسول استحسنالصوت 
الحسن وأذن فيه كا تقدم من حدديث ألى مومى الاشعرى وغيره فنقلوا هذا 
الا تحسان اليصوت النسوانوالمردانوغيرم بالغئاء المقرون بالدفوف بالصنوج 
والشبابات والاونّار ومير ذلك من المازف ودّكر القدود والتغور والنهود 
وانله ورووصف:واترالميونوسوادهاوسوادالشمورومحاس نالشباب وحمرة |خدود 
وذ كر الوصل والصد والتجى والهجر ان والعتاب والاستءطافوالاشتياقوااقلق 
التاق وما آشية ذلك مما هو أفسه لقلب ءن سكر اخر وأى نسبة لسكر يوم 
وحوه الى سكرة العدق الى لاستفيق صاحبها الافي عسكر المالكين أسيرا 
قتيلا حزا.وهل #اس سكرة الشراب اليسكرة الارواح بالسماعقان نازع منازع 
فى سكر السباع وتأنبره فى العقول والارواح خرجوا عن الذوق ولاس فظهرت 
مكابرة القوم فكيف يحمى الطبيب والمريض عما يشوس عليه صحته و ييح له 
مافيه أعظل السقبم والسكلام مع من وجد لامن ققد وأعجب من هذا من استدل 
علي اباحة السماع ارك من الطيئة الا<ماعية اجماع البنتين الصخيرنين وهما 
دون البلوغ عند اءرأة صبية فىيوم عيد وفرح يابيات لاعرب فى وصف الشجاعة 
٠‏ والحروب ومكارم الاخلاق والشيم فأين هذا من هذا واليجب أن هذا من 
أكبر المجيج عليهم فان الصديق سمى ذاك مزمار الشيطان وأقره على هذه 
النسمية مرخصافيه إويرتين غير مكلفتين ولا مفسدة فى إنشاده ولا في اسماعه 
أفيدل هذا على اباحة مايفملونه من السماع اليوم وأعجب «ن هذا كله 
الاستدلال على اباحته با سمعه الرسول من الحدو المشتلى علي الحق والتوحيد 
وهل حرم أحد مطلق الشعر وقوله واسباعه وأعجب استدلالهم باباحته على 
اباحة أصو ات الطيور اللذ بذة وهل هذا الامن جنس قياس الذين قالوا ا»ا البيع 
مثل الربا وين أصوات الطيور الى نفمات النسوان والمردان والاوتار والعيدان 
والغناء منهن يما يحدو الارواح والقاوب الى مواصلة كل محبوبة وحبوب وأين 


جموعة الرسائل الميرية ه/١‏ 


الفتنة يمن هو من جنسك الى الفتنة بصوت القمرى والبليل واطزار والشحرور 
ونحوها وأعجب من هذا من قال انه من أنكره فقد أنكر على كذا كذا و ' لله 
فحجة عامية نعم ينكر أواياء الله على أولياء اله فقد أنكر عليهم من أولياء الله 
ع أ كثر منهم جددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين وقد تقائل أولياء الله 
فى صفين بالسيو ف ولا سار بعضهم الى بعض كان يال سار أهل المنةالي المنة 
وكون ولى الله يرتكبالمكروه أو الحظورمتأولا أو عاصيا لانم ذلك الاذكار 
عليه ولا خرجه عن أصل ولابته لله وههات هيبات أن يكون أحد ن أولياء 
الله التقدمين حضر هذا السماع الحدث المشتمل على هذه الهئة الى تفي نالقاوب 
اعم فتئة © 
وذكر شيخ الاسلام أبن نيمية فى موضع من كلامه قال اسحق بن موسى 
الطباع سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدرنة من الفناء ققال انما يشمله عندنا 
النساق وهذا النص عن مالك معروف فى كتب أصحاب مالك مشهور وهم 
أعرف يمذهبه وأضبط يمن ينقل عنه الخلط وعن أهل المدينة من طائفة بالمشرق 
لاعإلهم مذاهب النقهاء ومن ذكر عن مالكا نهدضرب بعود ققد اقترى عليه وانما 
بيت على هسذا لان فيما جمعه أبو عبد الرحدن السللى وحمد بن طاهر المقدسى 
فذلك حكايات و ثارا يظن من لاخبرة له بالملم وأحوال السلف انها صدق 
وكان الشيخ بو عبد الرحمن السللى فيه من الخير والزهد والدين والتصوف 
مايحمل على أن يدم من كلام الشيوخ والآ ثار الى ثوافق مقصودمكل مايجده 
هذ |يوجد فى كتبه من الآ ثارالصحيحةو الككلامما ينتفع به الدين و يوجدفيبامن 
الاثارالقيمةو اكلام المر دود مأبضرءن لاخبر لهو بعض الناس نوق فىروادته<ى 
انالبيبقى كان اذاروى عنه يقول حدثنا أو عبد الر<ةن من أصل مماعة ف كثر 
المكايات الىيرويها أبو القاسم القشير ىصاحب الرسالة عنه فانه كان أججمع شيوخه 
لكلام الصوفية وممد بن طاهر له فضيلة جيدة فى ٠هرفة‏ الحديث ورجاله وهومن 
حفاظ وقته لكن كثير هن المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهدوغيرع اذاصتفوا 
ظ (م8؟ سج م مجموعة الرسائل الميريةع) . 


ل تحريم السماع 


فى باب ذكرواماروى من غْث وين ول ععزوا بين ذلك اء كلامه » 

وقال شيخ الاسلام ابن ئيمية وحمه الله فى موضمآآخر ذكر من صنف فى 
السماع ومن روى فيه من الاحاديث الموضوعة والمكذوبة 9 قآل وكثير من 
المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه والتصوف وغيرع اذا صنغواف 
باب ذ كروا ماررى فيه من غث ومين وليعيزوا ذلك كا بوجد فى كثير ممن 
يصئف فى الابواب مث المصنغين فىفضائل الشهور والاوقات وفضائل الاعمال 
والعبادات وفضائل الاشخاص وذير ذلك من الابواب .ثل ماصئف بعضهم فى 
فضائل صيام رجب وغيره وفى فضائل صلوات الايام والليالى صلاة بوم الاحد 
وصلاة يوم الاثنين والتلاثاء وصلاة أول جمة فى رجب والى أول وجب و نصف 
شعبانو إحياء ليلة العيدين وصلاة يوم عاشوراء وكل هذا كنب باتفاق أهل العلم 
بالحديث وأجود حد ييشروي عن النى صلى اله عليهوسل فى صيام رجب ما رواء 
أنن ماجه عن النني صلى الله عليه وسلم أنه مبى عن صيام رجب وقدثبت بالاسناد 
الصحييح عن عمر بن الاطاب أنه كان يغرب أأيدى الئاس فيج بحي يغطروأ 
و يقول لانشبهوه برمضان وكذا كره افراده بالصوم غيرو احد من السلف والامة 
وأجود مايروى من هذه الصلوات حديث بلاة لجع وقدرواه أو داود 
والترمذى وغيرحما ومع هذا فلم يقل به أحد هن ال بمة الاربعة بل الامام أحمد 
ضعف الحديث وقال لايصح وم ستحب هذه الصلاة.وأما ابن المبارك والمنقول 
عنه فثىء مثل الصلاة المرفوعة فان تلك فيها قعدة طويلة بمدالس.جدةالئانية وهذأ 
حالف الامول فلا يجوز أن ,* شت عثل هذا الحديث ومن تدبر الاصول علم أنه 
موضوع .وأماسائر هذه الاحاديث فانها كلبا أحادرثك موضوعة ة مكذوية باتفاق 
أهل الممرفة مع أمها توجد فى مثل كتاب ألى طالب وكات أبى حامد وكتاب 
الشيخ عبد القادر وتوجد فىمثل أمالى ألى القاسم بن عار وفما طنقها ومن 
ابن شاهين وعبه المز, بز الكنانى وأبو على بن البناء وأبوالفض لبن ناصروغيرم 
وكذلك أبو الفر جابن الجوزى ذكرمئل هذا فى كتاب موصاواة 
الموضوعات أنه كذب موضوع » 


١‏ النساء هه 


7 ألا. 


أسراء 51 


رع ابم م١‏ 


والذين جموا الاحاديث ف الإهد والرقائق يذكرون ماروى فى هذا الباب 
ومن أجل ماصدف فى هذ | الباب كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك وفيهأحاديث 
واهية و كذلاك كتاب الزهد لهئاد بن السرى ولوكبع وكذلك الزهد لاسد بن 
هوسى وغيرهم وآحرة ماصنف في ذلك كتاب الزهد للامام جد لكنه مرتب 
على الامماء وزهدابن المبارك على الابواب وهذهالكتب يذ كر فيهازعدالانياء 
والصحابة والتابمين.ثم ان المتأخرين على صنفين منهم من ذ كر زهد المتقدمين 
والمتأخرين كالى نسم فى الحلية وأبى الفر ج فيصئوة الصفوة ومنهممن اقتصسرعلى 
ذكر المتأخرين من حين حدث اسم الصوفية كا فمل أ بو عمد الرحن السلى فى 
طبقات الصوفية وصاحبه أبو القاسم التشيرى في رسالته ثمالمكايات الى يذكرها 
وؤلاء ونحوه كابن < خميس الموصلي وأمثالهيذ كرون حكاباتمرسلة بعضها صديح 
وبعضها باطل قطما وال أعلم » 

وقال الشيخ رحه الله والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الامة وأ متهامن 
المنقولات شبغى للانسان أن عير بين صحيحه ولق كا ينغ مل ذلك فى 
المعقولات والنظربات وكذلك ف الاذواق والمواجيد والمكاشفات والخاطبات - 
ذان كل صنف د الاصناف الثلاثة فيها حق وباطل فلا بد من التمييز بين 
هذاوهذا وجميع ذلك أن ماواو كناب الله وسنة رسوله الثابتة عنهوما كان عليه 
أصحابه فهو دق وما خالف ذلك فهو باطل فان لله تعالى يقول( باأيها الذين ع آمئوأ 
أطيعوا الله وأطيموا الإنتؤل :وأو ل الامر مسع) الاية.» 

ع( فصل ؟ وأما *ن زعم ان اللائئكةأو الانبياء ضر مماع المكاء والتصدية 
محبة له ورغية فيه فبوكاذب مقثر بلانا تحضره الشياطين وهى الى تتنزل علييم 
وتنفخ فيهم كا روى الطبر الى وغيره عن ابن عباس مرفوعا ان الشيطان قال 
يارب أجمل لى بينا قال بيتك امام قال اج للى قرا ناقال قرا نك الشعرقال اجم للى 
2 قال .ؤذنك المزمار وقد قال اهتمالى مخاطبا للشيطان( واستغز زمن استطعت . 

بصوتك واجلب عليهم ميلك ورجلاك ) وقدفسر ذلك بصوتالغناء.وروى 

عن الننى حلى الله عليه يه وسلم أنه قال أبما : بيت عن صوتين أححقين فاج ربنصوت 


١14‏ تحر بمالسماع 


لمو ولعب ومزامير الشيطان وصوت لطم خدودوشقجيوبودعاء بدعوىالجاهلية 
وقد كوشن جماعات من أعل ال مكاشنات بحضور الششياطين في مجامم السماعات 
الجاهذية ذات المكاء والتصدية وكيف يدور الشيطانعليهمحى يتواجدوا الوجد 
الشيطانى حتى ان بعضهم صار يرقص فوق رؤس الحاضر ين ورأي بعض المشابخ 
المكاشفين أن شيطانه قد حمله حى رقص به فلما صى خخ شيطانه هرب وسقط 
ذلك الرجل وهذه الامور لها أسرار وحقائق لايشهدها الا أهل البصائر الاعانية 
والمشاهد الايقائية ولسكنمن انبمماجاءت به الشر يعةوأعر ضعن السيل المبتدعة 
فتدحصل لهالحدى وخير الدنيا والآخرة وانمن لم يعرف حقائق الامورفهو يمنزلة 
من ساك السبيل الي مكةخلف الدليل الحادى فانه يصل الى مقصوده و يجد الزاد 
والماء فى مواطنه وان لم يعرف كيف حصل ذلاو سببهومن سلكخلف غير الدليل 
الحادى كان ضالاءن الطريق فاما أن يهلك واما أن يشقى٠دة‏ ثميعودالى الطر بق 
رالدليل الهادى هو الرسول الذى بمثه الله الى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منيرا وهاديا الى صراط مستةم صر اط اللهالذىلهمافىالسموات 
وما فى الارض وآثار الشيطان تظبر على أهل السماعالجاهلىمث ل الازباد والارغاء 
والصراخات المدكرة ونمو ذلك مما يضارع أهل العسر عالذين يصرعهم الشيرطان 
وكذلك جدون فى نقوسهم من ثوران هراد الثطان بحسب الصوت أما وجد فى 
هوي المذموم واما غضب وعدوان على من هو مظلوموامالطم وشق ثاب وصياح 
كصياح الحزون الحروم الى غير ذلك من الآ تار الشيطانية الى تمترى أه لل 
الاجماع على شرب الخر اذا سكروا . مها فان السكر بالاصوا ت المطر بة قد يصير 
من جنس السكر بالاشر بة المطرية فتصدم عن ذ 1 لله وعن الصلاةوعنع قاوبهم 
حلاوة القرا ن وفيم معانيه واتباعه فيصيرون مضارعين للدون يشترو نطو الحدرث 
ليضلوا عن سبيل الله و بوقم ا وةواليغضاء دى تل يعضوم بعضا بأ<واله 
الناسدة الشيطانية كا يقتل العائن من أصابه بعينه ولحذا قال من قال من الملماءان 
لاء يجب عليهم القود والدية اذا عرف انهم قتلوا بالاحوالالغاسدة لانم مظالمون 
ان يغتمطون عا ينفذونه من مراداء مهم الحرمة كا يشتبط الظلمة اللطون. .ومن 


سا هم الهس اسم 


غافر ١ه‏ 

آل عمران. ه6١‏ 
آل عمران 50د 
5 الحج عا 


تحريم السماع ١/6‏ 


هذا الجنس حال قمر ا -- والمبتدعين والغااا ين اهم 55 يحون ن طم زهد 
وعمادة وحمة يكون اشر 0 6 5 ل الكعا اب وم كان لاخواررج المارؤن 
الذين قال فم التوصلى الله عا عليهوسأ,« يق رأحدكم صلانه مع صلام م ملام 
صياموم وقر أءنه مم فراعم ميقرؤو نالقرانلايجاء در ز حناجرثمالحديث وقديكون هم 
معذلكأحوال باطنة يا يكون طمتملكة ظاهرة ذان سلطان الباطن مضاه لساطان 
0 ولا يكون من أولياء الله الا من كان من الذ ين آمنوا وكانوايتقون ومافعلوه 

ن الاعانة على الظلم يستحقو ن العقاب عليه بقدر الذني وباب القدرة واله_كن 
نامر | وباطنا لبس ملز م لولاية الله بل قد يكون ولى الله متمكنا ذا سلطان 
وقد يكون مستضمعًا الى أن الهمره ات وقد كون 01 مستضعةا وقد 1 ون 
مسلطا الى أن ينتقم الله منه فخفراء السسر فى الباطن من جنس التثر فى الظاهر 
هؤلاء فى العباد بنزلة هؤلاء فى الاجناد وأما الغلية فان الله قد يديل السكافرين 
٠‏ كا كان > يلون لاصداب زصول الله صلى اله عليه يه وس مع عدوهم لكن العاقبة 
لامتقين فآن ال يقول( أالئثه م رسا نا والذ, ن امنوا 5 المياة الدنيا ولام هوم 
الاشهاد ) واذكان ف المسامين ضوف ه 0 المدو مدظا ا برا عليوم كان ذلك أسيب 
ذنوبهم وخطلاهم امالتفريطوم في أداء الواجباتبإطناوظاهراواما لمداواتهم بتمدى 
الحدود باطنا وظاهر اقال الله الى ١‏ أزالدين ولوأ 5 م النقى الج مان اما 
انز طم , الشيطان ببعضما ؟ سمو ١)وقل‏ أعالى ) أونا سا مصرية قد أصينم 
مثليبا / مم أى هذا كل هو من عند نسم ) دقل تعالل 9 ولينصرن الله دن ننصره 
أن ا 0 عرير الذين ان مكناهم ف الارض أقامواالصلاةوا” تواال: كاةوأمروا 
بالممروف ونهوا عن المنكر وشُعاقبةالامور ) » 

وقل الدييخ فى موضم آخر وأما أتخاذ التصفيق والفناء والضضرب بالدؤوف 
والنفخ 2 الشابات والاحما اع على ذلاك دك اوطر 5 الى ألله وقرية فونأ لس ٠‏ ان 
دين الاسلام ول بن ها شزعة لهم نبب مد هلى لله عليه وسلم ولا اده 
حلفانه ولا أمسدةد سن ذلك 1 من 3 ا لين بل وب الثم ن أهل الدين 
شل ذلاك على هد رسول الل دلي أي عليه وس ولا عومد أهحاه بولا تأبعيوم 


37 
على مثل هذ | السماع وابما ابتدع فى الاسلام بمد القرون الثلاثة ولهذا قال الشافى 
لما رأى ذلك خلفت ببغداد شيئا أ حدثتهالإنادقة» 

وسئل شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله عن رجل بحب السماعوالرقص فانكر 
عليه رجل قال هذه الابيات 


عر ع لسع 


أنكروا رقصا وقلوا حرام 
اعبد الله ياققيه وصل 
بل حرام عليك ثم حلال 
مثل قوم صفوا وبان لهم من 
ناذا قويل الماع بلوو 


فعليهم من أجل ذاك سلام 
ولع الخ ء ولسلم عرام 
عند قوم أحواهم لا تلام 
جانب الطور حِدوة وكلام 
فحرام على الجبيع حرام 


أجاب المد لله رب اامالمين هذا الشمر يتضمن مشكرامن القول وزورا بل 
أوله يتضمن مخالفة الشريمة وآخعره يمتح باب الز ندقة والاحذاد الخالفة للحقيقسة 
الالمية الدينية النبوبة .وذلك أن قول القائل مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب 
الطور جذوة وكلاميتضدن كثيل هؤلاء عومى بن عمران الذي نودى من جانب 
الطور وما رأى النار قال لاهله أمكئوا الى 1 نست نارا لملى !نيكم منها بقبس أو 
جذوة من النار لمكم تصطلون. وهخ اقول طائفة من الناس .سلكون طريق 
الرياضة والتص_فية ويظنون انهم بذلك يصون الى أن يخاطبهم اله كا خاطب 
مومى بن عمر أنوهؤلاء ثلاثةأصنافصنف يزْعمون انهم يخاطبون بأعظم مماخو طب 
به موسى بن عمران كا يقو ذلك من يقوله من أهل الوحدة والاتحاد القائلين بأن 
الوجود واحد كصاحبالنصوص وأمثاله فانهؤلاء يدعون أنهمأعلىمن الانبياء 
وان امطاب الذى يحصل لهم من الله أعلى ما حصل لابرأهيم وموسى وعيسى 
ومد © ومعاومان هذا الكفر أعظم من كفر الهيود والنصارى الذدين بْضلون 
الانبياء علغيره لكن يؤمنون ببعض الا ثبياء ويكفرون ببعض » 


الكلام على الفطرة ١65١‏ 


والنوع الثاى من ول ان الل كلية مثل كلام مومى بن عمران كابقول 
ذلك من يقوله ٠ن‏ المتفلسفة وعتصوفتهم الذين يقولون ان تنكام #ود لطن 
فاض عبل قلبه هن العقل الفعال ويةولون ان النبوة مكتسبة » 

والنوع الثالث الذين يةولون ان موسى أفضل لكن صاب الرياضة قد 
س.ع اللمطاب الذى سيعه موسى ولكن مومى مقصود بالتسكايم دون هذا كا 
بوجد هذا فى اخبار صاحب مشكاة الانوار وكذلك سلك مسلكه صاحبخلم 
النعلين وا مالا اع قوله فى أول الثعر أن يخاطيه الز م الشرع بأئقيه يه وصل نهر 
انك أنت تع الشرعوأما نحن فلنا الى الله طريق غير الشرع ومن ادعى أن له الى 
الله طريقا بوصله الى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة الى بعث الله مها 
رسوله فانه أيضا كافر تتاب فان تاب والا ضر بت عنقء كطائفة اسقطوا 
التكليف و زعمواان العبد ,صل الى الله بلامتابمة الرسل وطائفة بيظنونان اللو اص 
من الاولياء يستغنون عن متابعة تمد صلي الله عليه وسل كا استذنى اللمضر عن 
«تابعة موسبى وجبل هؤلاء ان مومى لم يكن مبعوثا الى اضر وحد صل اللّهعليه 
وسلم رسول إلى كل أحد ظاهر ا وباطنا مع أن قضية اعاضرلم تخالن شر يمة موسى 
بل وافنها واسكن الاسباب المبيحة للفعل ‏ يكن مومى علءها فلما عامها تبين أن 
الافمال توافق شريعته لا تخالفها »> 

وسئل شيخ الاسلام أ بن تدمية ة رحمدالله عن مؤذن يصعد الى المأذنة ششد 
اانا يذ كر فيها الفراق والبين وتفرق الاحباب فانكر عليهرجل ققالله لاتثمل 
هذا وعليك السبيح والتحميد والتسائد الربانية فل أصا بم لا # 

أجاب رضى الله عنه المد لله نعم ينبى المؤذن أن ينشد الابياتالتى هىءن 
جنس النياحة والمرانى وكذلك ما كان هن جنس الغزل فان فى ذلك «فاسد 
كثيرة وليس ذلك من ذ كر الله المشروع لل.ؤذن ولا بأس بلابيات المتضمنة 
لذ كر الآ يات والاخرار وا تو بقوالاستغفاروات أعلل © 


؟و1 20220202 الكلامعلى القطرة 
(فصل) 


نافع ان شاء اله ان تدبره في قوله تمالى ( فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ) قال العلماءمن المفسرين والنحاة معناه الزموا واتبعوا دين الله الدى خلق 
اناس له ولهذا نصب عل المصدر وممى ذلك فطر الله الناس على ذلاك فطرة 
وفطر الناس عليها أى لما وهذه النطرة أضافها الل اليه اضافة مدحلااضافةذم فلم 
انها فطرة ممودة لامذمومةسين ذلك قوله ( فاقم وجهك لادرين حنيفا فطرة الله 
الى فطر الناس عابها ) ولهذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفمل الاو عند 
سيبو يه وأصحابه فدل على أن اقامة الوجهلاد بن حنيفاهو فطرة الله الى فطر الناس 
عليها مئل قوله كتاب الله عليكوسنة الله فهو عندهم منصوب بفعل مضمر لازم 
اضماره دلعليه الفمل المتقدمكا” قال كتب اللعليكوسن الله ذلك لك وكذاك 
ونطر الله الناس على ذلك * 

م اختلف العلماء والمذسسرون فى فير النطرة على أقوال وكذاك اللملاف 
فى قول النبيصلىالّهعليه وس كل مولوديولد عل الفطرة فابواه يهودانهوينصرانه 
ويمجسانه كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل نحسون فيها هن جدعاء ثم يقول أبو 
هريرة اقرؤا ان شم ( فطرة الله ابي فار الناس علبها لانبدل ملق انه » رواه 
البخارى ومسل فالغطرة المراد بها الاسلام قله أبو هريرة وابن شباب © وسئل 
مجاهد عن القطر فقالهى الاملام وكذلاك قله قتادة ثم قال مجاهد ( لاتبديل 
لخلق اللْه) قال لاتبديل لدين الله وقاله سعيد بن جبير وقتادة والنخعى ورويعن 
ابن عباس وعكرة فى احدى الروايتين علمءا والقول بان الفطرة الاسلام هو 
احدي الرواياتعن الامام أحد وقله ابن عبد البر فى الت.بيد وقال آخرون 
والفطرة هنا الاسلام قال وهو المعر وف عند عامة السلف وأهل التأويل قلهفى 
تنسير هذا الحديث المتقدم ثم قال وأما قوله فطرة الله الى فطر الناس عليها 2 ٠‏ 
فد أجمموا علي أن قلوا دينالاسلام انمى:وليس كا قال وذ كر القرطى فى ١‏ ارم » 
تفسيره أو الا فى الفطرة ٠مها‏ دين الاسلام وهو الممروف عند عامة السلف الى 


١‏ فسن 


مجموعة الرسائل الميرية ل 


ان قال ومعى هذا أن الطفل خلق سلما من الكفر على الميئاق الذى اخنه الله 
على فرية أدم حون أخرجهم من صلبه وانهم اذا ماتوا قبل أن يدركوا فى الجنة 
أولاد مسامين كانوا أو أولاد كفار اثنبى » 

وقال أبو بكر النقاش اختلف أهل التأويل فى الفطرة فقيل على هلة أبراهم 
نم ذكر قريبائماذ كره القرطبي» 

وقد احتجطذ االقول بادلة © 

منهاحدي ث ألى هر يرة الذى فى الصحيحين وقد تقدمه 

ومنها ماثبت فيصحيح مسلم عن عياض بن مار الجاشعى عنالنى صل الله 
عليهوسل, فيا ارو 0 بع زوجل م 00 0 الشياطن 

و ارو اه الغرمذى عن أنس | لقال 0 عليه وسلم 2 كل 
مولود يولد ٠ن‏ ولد كافر أو .سام يولد على فطرة الحد لمن الثياطين أننهم 
فاجتالتوم عن دينهم فوودهم و نصر مهم وبحستهم وأم نم أن يشركرابالله مالم ينزل 
يه سلطانا» 

ومنها ٠افى‏ الصحيحين خمس*ن الغطرة أىمنفطرة الاسلاموفىها 5 ورواه 
أجدوأ وداودعشره نالفطرةوفىلفظ عشر هن سحن الاسلام» 

وقال جماعة من الفقهاءوالمفسر إبنكلمولود بولد على الفطرة الي خلق عل مواقي 
المعرفة بر بدءز وجل معر فةمخالفةلخلقة البهاتم الى لانصل بخلقتهاالوممرة ؤتهو الناطر 
الخالقوقوله تعالى (وماليلا أعبد ال يفطرن ) ؛ عى الذي خلقي ووجهواهذا بقوله 
انتج البهيمة بهيمة جمعاء يعنى سليءة هل نحسون فيبامن جدعاء مقطوعة الاذن 
قالوافنىهذ |الحديث عثيل أولاد بى : دم وأولاد المها؛ لانقص فيهم© 

وقال شيخ الاسلام ابن نيمية يردعلىمنقال اط موود يولد على ماسبق 
عل الله أنهسائر اليه 

قالالشيخو ملوم انجميع الْخاو قات هذه المثابةفجميع البهائمهى مولودة على 

(06 7 سج م بجموعة الرسائل الميرية) 


1545 جموعة الرسائل المنيرية 


ماسبق فى عل اله لها وحينئذ فكو نكل مخلوق مخلوةا على النطرة وأيضا فل وكان 
المراد بذك يكن لقوله فابواه يهودانه وينصر انه و بمجسانخهمهى قاممافعلا بهماهو 
الفطرة الى ولدعايهافلافرق يبن البو يدوالنصير» 

نم قال بعد أسطر فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالبهيسة الى ولدت جمماء ثم 
جدعت ينين ان أبريه غيرا ٠اولد‏ عليه» 

نم قال بعد ذلك وقولكم خلقوا خاليين من المرفة والانكار من غير أن 


يكون الفطرة تقتغى واحدا منها بل يكون القلب كاللو ح الذىيقبلكتابةالاعان ‏ . 


والكفر وليس هو لاحدها أقبل منه للا خر فهذا قول فاسد جدا فحيئذ لا فرق 
بالنسية الى الفطرة بين المعر فة والانتكار والتهويد والتنصير والاسلام واءا ذاك 
بحسب الاسباب فكان ينبغى أن يقال فابواه يسامانه ويهودانه وينصرانه اا 
ذّكر أن أبويه يكنرانه وذكر الملل الفاسدة دون الاسلام علم ان حكه فى<صول 
سبب متصل غيرحم الكثر» 

ثم قال بعد ذلك فى الجلة كل ما كان قابلا للمدح والد م على السواءلا يمتحق 
مدحا ولا ذما واللّه تعالىيقول ( فاقم وجهك للدين حنينا فطرة اللّهالىفطرالناس 
عليها ) فأمره بلزوم قطرتهالنيقطر الناس عليها © 

وأيضا فالني صلى الله عليه وسلم شبهها بالبويمة المجتمعة اتذلق وشبهمايطراً 
عليها هنالكفر يجدع الانف ومعلوم ان كاها ود ونقصها مذموم فكيف 
نكون قبل !انقص لاحودةولامدموءة اه » 

وقد ذ كر الملال فى جاممه فى كتاب أحكام الملل باب الحكم المترتب 
على القطرة» 

( أنبأ ) المروزى أن أبا عبد الله قل فى سبى أهل الحرب انهم مسادون اذا 
كانوا صغارا وان كانوا ع أحد الابو ين ويتج بالحديثوذ كر عنه نصوصا كديرة 
فى هذاالياب» 

وقد سئل الزهرى عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجز به رضيع يمتقءقالنءملانه 
ولد علي الذطرة وهى الاسلام وقال الزهرى يصلى على كل مواود متوف وان كان 


٠١ الروم‎ - ١ 


حرة هن هن الود نه 


الزمر 77 
الطور 56 
- لقبان 76 
المؤمنون كم /لم 


٠١ إبراهيم‎ - 


جموعة الرسائل المنيرية موا 


أشة لانه ولد على فطرة 5 الاسلام والاسلام هو قول لااله ااانه وذلك فقوله تعالى 
( أفن شر ح اله صدره للاسلام ) قال ابن عياس وأ كثر المفسرين لقولٍ لا اله 
الا الله 00 ااه 0 أنه ل 

وما 1 0 اير 00 سألتهم لسوت 

الارض لتولونالقه (" زفقل من رب الس.مو أت السسع ورب العرش العظمسيةولون 6 

ا كان عا م النوس بحاجتةوم وفقرهم الى الرب ل عا عم محاجتهم الى 
الاله المعبود وقصدم م لدم جام الماجلة شل إل حلة كان افر ار بالله 
اقرارا فطريا من ا به من جبة ألوهيته وطهذا انما 
بعت اأرسل تدعو الى عادة ته وده لا شروك له فتفاصيل الامر والنبى 
اعا عرف من جبة الرسل + 

وأما الرب تعالى فوو .مروف بالنطرة ( قالت رسلهمأفاللّه شك) فالمشركون 
من عباد الاصنام وغيرم من أهل الكتاب معترفون بلله مقرون + أنه بهم 
الاعظم وذا قال النبى صلى اله عليه وسلم لانى عمران بن حصين5 تعبداليوم 
لها قال سنة فى الارض وواحد فى السماء قال فأمهمتعدارغبتك ورهرتك قالالذى 
فى السماءرواه الترمذي . فلله تعالى فطر اذلق كلوم على معر فته فطرة تو<يددى 
من خلق مجنونا مطبقا مصطيا لايفهم شيئا مايحلف الا به ولا يابج بلسانهبأ كثر 
عن أسمة المقدس فطرة بالغة ©ه 

ولقد حدثنا شيخنا أ ٠.‏ بن قاض ى الجبل عن بعص العلناء لا استحفره ره قال لو 


١‏ رك طْهًا ل رضيم في بدت لا كلم وله من يقوم باءر 3 رف عوط المعرابات 


وكونه نطق بقط رنهالي فطر عليها لم ساد مك ٠فنوع‏ الانسان أشرف من كثير من 
ال خاوقات قال ابن عبان هن 2 يع الحاوقات قاله فى قوله ( ولقد كرمنا ب ى آدم 


الام الى ابروا راك ل قط تلسار بر كثير من خلمنا 


١5‏ اسح الجادات 


تنضيلا ) ولا شك انه أفضل من الجادات وقد فطر الله الجادات على تسبيحه 
وتحميده وتنز يبه نطقا لايفممه الا الذى أنطقها به قال تعالى ( تسسسح له السموات 
السيع والارض ومن فيبن وان منثىء الاسسح بحمده ولكنلاتفقبون تسبيحهم 
انه كان حلما غفورا ) قال شيختا ابد ن قاقي الجبل فى عنذه الآ ية قال تسبيحها 
السبييح حقيق ولهذا قال انه كان حلما غذورأ أي اذا كانت المادات الى لاتتنم 
1 مداه بوم غمور اذالم يعاجل ا 
بم بالمقوبة وقال تعالى ( أل 7 ثر أن ا يسبحأامن فالسمواتوالارضوالطير 
لي قد عل صلانه اليه إل ية.وقال تعالى ( سبح ُ نه مافى السموات 
وما فى الارض وهو العزيز المكم ) وقال تمالى ( سبح ماق السنوات ونا 
فى الارض )) والآ نات كثيرة فى هذا الباب وقدأق بلذظ الماضى الدال على 
وقوع النسبيح وصدوره بلفظ المضارع الدال على استمر ار النسبيح ويجددمكل 
وقت ولا ستنكر معرقنها مخالقها وتسبيحها بح.ده اذ قد فطرها عليه كا فطر 
بى | دم على الاقرار بربوببته انك بربم قالوا بإ لى م يتخلف مهلم أحد وكيا 
0 اله عن عياده أنهم بسمدونه بكرة وعشيا فى قوله تعالى ( فى يوت أذن 
الله أن ترف ويذكر فيها أسمه يسبح لدفيبا بالغدو والا صال رجال ) وقالتهالى 
(تأوحي اليهم أن سبحوا, بكرة وعشيا)' وقال تعالى ( اذ كروا الله ذ كرا كثيرا 
وسيحوه بكرة وأصيلا )" وكذلك 06 سميحانه عن الجيال فقال نعالى فى حق 
ذاود ( انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمشي والا* شراق) قال أبو هريرة كان 
داود اذا سبح أجابة- الجبال والطير بالتسبيح والذ كر .وقال أبو النرج ابن 
الجوزى قد روي أن داود كان اذا وجد قنرة أمر الجبال فسيحت حى يشتاق 
هو فإسبح وقد يت في صحييح مدلم 5 النبيصلي اللهعليهوسامء مر جل هدان 
فقال هذا جمدان سيق المفردون فالوا وما المُردون بارسولالله قال الذا كرون 
لله كثيرا والذا كرات فهذا جبل سبق المفردين بذ كر الله الى ذ كر الله بل 
قد أخبرسبحانه أنه خاطي الجادات ققالتمالى ( ولقدا نينا داود منا فضلا ياجبال 
أو فى معه والطير ) والتأو يبب هو ترجيع التسبييح وين سيدا نه عن المجارةان 


الاسراء 56 
النور 1١‏ 
ال حشر ١‏ 


١ الصف‎ 


١ المعة‎ 


١ التغابن‎ 


55 ٠6 النور‎ 
١١ مريم‎ 
:” 4١ الأحزاب‎ 
١8 ص‎ 


باس 


فصلت ١١‏ 
الانشقاق ١‏ - ؟ 
الزلزلة ه 
الحج ١4‏ 


ه الحشر ١‏ 


١ الصف‎ 


تجموعة الرسائلالميرية /ا ا 


منها لما هبط من خشية الله وهذا يدل على انها تعرف ربها معرفة تليق بها فان 
المشية تستازم العلم 5-6 وكذ لك قوله ( > م استوي الى السماء وهى دخان فال 

لما وللارض اما اطوعا أو كرها فالا أثينا طائمين ( وعدا خطاب م ن مرف ريه 
ويعثل أمزة وليس هذا خطاب نكو سشْ لمدوم فاتهخاطر ,ما بعدوجودهماوكذيك 
قوله ) اذا السماء انشقت وأذنت 2 او ودءى أذنت أصذت وأهمة دمعت 
لقوله وأمره وكذلك أخباره عن الارض وه سم القيامة المها يوملد د ثأخمارهاوق 
العرمدي ان النبىصلى| شعليهوسلم قال أتدرونما أخبارها الوا الله ورصولهأعلم 
قال أن الشهد على كل عيد عا عمل علي ظهر هامء٠‏ نخير أو شر وهده شبادة نطق 
1 حملته م من الشبادة ف هده الدار 0 أوحى لها فانه تعالل قال ) بأن ربك أوحى ش 
لها 0 وكذلك أخبر سيحانه وتالى عن سجود ال قات له فقال تالى ل ( أل تر أن أ 
والشجر ا وكثير م 0 حدق عليه 00 ا هو 
جرد دلا آنا على الصانع م يقوله بعض المنسرين لما اختص بكثير من الناس بل 
جميم العالم دال على صانمهوأمئال هذا كثير فى القر وم كان .بذءامثابة 5 
سدم معر فنّه ل به وسجوده له وال ورحدةه مده .وأو مك ن فى هذه الا دات الا 
0 وله تعال (سبح لله ماق السموات ومافى الارض وهو الع بز الك م( في أوائل 
هذه السوو فانه سبحانه أتى يلظ ما امننارلة لفير أولى العلم قطما أما اختصاصا 
وامأ تغليبا ولا ينصح حملماذ كرنا من الا ١‏ بات على او الم وتخصريصها عم اذ 
أو اذيك ذلك لجىء بلفظ من الختصة بمن يعدّل وان كان قد وقم فى القرآن ما لمن 
يعقل ومن لما لا يعقل فنيه بحث ليس هذ امحل ذ كره » 

والمقصود اذا كانت هذه الجاداتقد فطارت على معر فر بهاو تسبيحهوتارّيهه 

والانسان أشمرف منهافلا ن يغطرهوعلى معرفته بربه بطريق الاولى والاحرى لما 
ركب الله فيه من العقل والمييز والفطنةلاساوقد نطق الكتاب والسئة بأندفطره 


انا الكلام على | نمعر فةاللهتعالىقطر بة 


فصل » وءن عام اتكلامعلى ان معرفةالله تعالىفطرية وتقدم الاستدلال 
إلا ية والمديث فان أول مايبداً بدنى الاستدلال الكتاب والسنة أمأقوال العلماء 
والمنسرين وان كان في أصل المسئلة الماس متنازعون فى أسل المعرفة بالصانم هل 
هى فطرية أو نظرية وان شيخ الاسلام ا.بن تيمية يفصل فيقول يختلف باختلاف 
الناس ولكن الصحيح انها فطرية لانه قد نبت ان اللنى صل الله عليهوسم قال 
كل مولود بولد على الفطرة ولكن قد يعرض لافطرة مايفسدها فتحتاجحيئذ الى 
النظر فبى في الاصل ضرورية وقد سكون نظوية. مالممرفة الواجبة لاتتماق بنظر 
خاص بل قد تحصل ضرورية فتصفية النفس ورياضتها ءن أعظم الاسباب فى 
حصول المعرفة الضرور بة ولكن قد محتاج الىأ.ور يجب الاجان بها فيتوقف على 
النظر فيجب النظر لماطرأ على الفطرة من الةاد فان كون هذ العالم لابدله من 
م وخالق ومدبر فبذاضرورى ذكونه لا يعرف هذا الا بطريق النظر فيه نظر 
وآعن نظ ر بل هو معلوم عقلا وواجب عقلا وقد أركزه اله تعالى فى فطرة مخلوقاته 
متحركها وسا كنها ناطقها وصامتها حيو انها وجيادها 5 تقدم ألا شيك عدي 
عارفة به » 

فني كى ثي' له آي تدل على انه واحد 

ومع دلا آنا على الوحدانية مسبحة بحمده ممترفة به تسجد له وأن جميع 
الخاوقات خلا كفار الثقلين سبح بحمده وتسبيح كل شى بحسبه فلولا ان كل 
ثى" يسح مده و ينزه ويعظمه با لانفيمه نحن ولا يملمه الا الذى أنطقه يهلا 
أخير نا به وانه دال على عظءته ه 

وقد روينا في جزء التريالى في كتاب الل كر له باسنادمعن أبن مسعود رضى 
الله عنه قال ان الجبل اينادى الجبل مقابله باسمه هل مر بك اليوم ذا كر الله 
عز وجل فان قال نعم فيقول هنيئالك لكن مامر على اليوم أحد يذ كر الله » 

وروى أيضا باسناده عن أنس رضى اللعنهقالمامز صباولارواالاتنادى 
بقاع الارض بعضهابمضا ياجارةهلمر بكاليومعبدفصلىعليك لَهأوذ كر اشعليك 
فنقائلة لاون قائلة نمم اذ لقالت نعم رأت بذلك ها فضلا . فككل فطرة سليمة لممبتالها 
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ملسلام 


لشياطين وام تفسدعليهافطرتها قصدق بذ لك وتقر يهوتزد ادايعا ناولا بقولهذهاً خمار 


احادواثار لاتفيدشيئافىهذا البابو اماهذهمن باب الفرجة والمطالمة 


قلناريكفيناه تقدم لنامن أخباراللهتعالى فىالفرآنءن الدليل القطمى عن المجارة 
أنممالمايهبط من خشية الل وهذا يدل على أم! تعر ف ربها معرفة تلد بهاو الالماهرطات 
من خشيته انا نحشي ة تستازم العلم بالحشى. قد تقدمذلك » | 

قال ابن عي دالسلام لاءلماء فىالحجارة وانها نهبط من خثية الله ثلائة مذاهب 
قالت الصوفية هى حيو أن وفيهاجزه جى تسبح اللّْهتهالىو تخرله وت جد له وقال اخرون 
هد امن از التشبيه وقال الاشعرى الّهتءالى تلن طاحياةعندارادة ذلك ماو حمل 
الطور ا آهى كلامه ذ كرهفى النكت » ١‏ 

قلت ماذ كردمنهذهالاقوال © أماالقول الاول فهو قول بعض جولة الصوفية 
والافكونالمجارة حيو أنائمايعلم بالؤطرة بطلانه © وأما القول الثانىكو نه .ن مجاز 
التثبيه فانهذاتما إشهدالكتابو السنة ببطلانه.أماالكتاب فاتقدملما ٠ن‏ الايات 
على ١‏ سبح كلشىء محمدهو أماا١‏ أسدة كس ميج الخصى 6 فى كن النى صل 07 8 و سلم 
9 فى كشغيره مر ااصيناءة تسبيحا يس.عهالحاضرون . وقل النىصلىاشَّعليه وس 
اتىلاعر ف <جرا كان يل على قبل أنأبعث فهذا|الحجرعرف ربه وعرف رسو د 

لم ينطق يكلام مسموع منووم مخصوص بذ كرمعين لما أخير دنهوطذاأخبر النى ص 

اللهعليهوسلم عن جب ل مدان فقال هذا جمدان حنا وتحبهو كذيك جرع 357 
: نه حمنا وتحي وهذ اجبلببغضنا ونبغضه» 

قلابن عباس!!أرادالله تعالى أن يتجل لوءى تنطار لت الجبالليتجلىلهاوتو اضع 
زبير له في الطور فتجلىلهوهذ ايد ل على أنها تازه 

وردى ا.نالجورى عنءه'ويةبنقرةعنأ : نس ينمالكعن النبىصلى اله عليه 
وسام فيقولهوجه لود كاقال صاراعظمته سئّة أجبالفوقعت ثلائه بالمديئة:أحد وورقان 
ورضوى ووقصت عكةئلانة: ثبير وحراءو ثور 

بله وس يحانهو تعالى قد خاطب الجادات فقال تعالى ( انا عرضنا الامانة عل 
السموات والارض والجبال فأبين أنحما: مها وأشفق: ن منها و جلها الا نسان) تدا 
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الاباء والاستمغاء بعدأنءقلت خطابه وفهمتهوعامت عجز هاه 

ولس المقصود ذلك واعاالمقصود انالانسان أشرف عند الله وأعظم + من الجبال 

حنمن البيت لماروى ابس ماجهعنابنعر قالرأأيت ابي صل الله عليه وسام ,يطوف 

اأسكعية و يقولماأطيبكوأطيب ريك وأعظم حر متك والذى نفس ممدبيده لرمة 
المؤمن أعظم عند اللّمحرمةمنك » 

ف شرف الانسان لابركب الف ى فطرته وعقله مايعرفه ر بهمن غير دليل نظرى 
يحتاج فهمه الىعسر وقدينتقض عليهأو يشككه فيه هن هو أن محجته منه© 

هذا المدهد طير منالطيور وف نظر ناعديالعقل يصبيح كغيره من الطيور قد 
خاطب سلمان بأعظم التوحيد وأعلمه بغير ذلك تقال (أحطت يهالم خط به ودئتك 
مسب أبنأ بأ بقين) الىقوله (اشلااله الاهور بالعرش العظيم ( هذا كله كلام المدهد 
1 اتفق على ذلك المفسرو نثمرفة اللّهتمالى فطريةقدفطر النتمالى عله اجيم امخاوقات 

فان أريد بالممرفة المع فةااتامةوهىمهرةته بصفات الكل ونموت ااجلال فمالم 
يِل ولايزال وءغر فةأسمائهوماأمر بهومانهى عنه وماأخير به وماأرادهءن عباده شرعا 
وما كرهه منهم ولم برضهوام بردوقوعهفيذ | مايعلي الا بالسمع منجبة الرسل صلوات 
اللوسلامهعط بم أجمهين. . فءمادة الله تعالى والاعازبه انها يجب بالسمعو يلزمبالبلاغ 

قالالامام احمد فىروايةالمروزي ٠عرفة‏ ة الله تعالى لقاب تتفاضل وتزبدوهذا 
يدلعلى أنالمةأسابافيالقابخطر يةثم انها ترزيد وتتمكن بتظاهر الادلة والقاغى 
أبو يعلى ف المعتمد استدل بهذه الرواية على أنها كسبيةو قال لانها لوكانت فطرية لم 
زد وقالفيروايةيمةوب انالمعرفة لاز بد ولاننقص وهذهالروايةعكس الاولىو جلها 
القاضى عبى انه أراد بالممرفة هنا الاقرار بالاسلاءوهولا يزيد ولايذةصلانهموقوف 
على الشهاد تين وفماقاله نظ رلانهصدرف أولالمألة فقال معرفةاشّنحصل بادلتهالظاهرة 
وحججه القاهرةوهيأننسناوال. مواتوالارضوما يينبماوذلك انا ثار الصنمةلازمة 
هذه الاشياء تدل على صانع صنمباومنشي انشأهاذ كره 00 

قال شيخ الاسلامٍ أبن 'نيمية ة في الكلام علي سورة القر وذ مر و أن أول 
ما أوجب اله على نبيه وأمره به اقرأ باسم ربك الذي خاق ثم قال بمدكلام كثير 


١‏ الهل ؟ 
؟ ‏ الفل ١‏ 


جموعة الرسائل الميرية 225 


ققد ببن أن الاقرار بالاعتراف بالخالق فطري ضرورى فى نفوس الناس وانكان 
بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج الى نظر يحصل له به المعرفة 
وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار أن المعرفة تحصل باأضرورة وقد 
محصل بالنظر لمن فسدت فطرته م اعثرف بلك خلائقمنأمةاكلمين!نتبى » 

وقال الشبخ أيضاً فى شرح الاصفهانية وأما طريقة القرآن فى اثبات الصانع 
فانا قد بينافى غير هذا اأو ضع اختلاف الناس في الاقرار بالصائع هل هو فطرى 
أو نظرى و بيذا قول من قال انه فطرى وأن كل «ولود بولد على الفطرة وأنه قد 
يصير نظرياً لبعض الناس لما يعرض له من الشسبه ويستدل على ذلك بالادلة 
الكثيرة انتبى فاذا قلنا هذا محدث وكل محدشفلا بد له من محدث أو هذا 
ممكن وكل ممكن فلا بد له من «وجب أو هذا موجود وكل موجود فلا بد له من 
موجد أو هذا «خلوق وكل مخلوق ذلا بد له من خااق أو هذا مصنوع وكل 
مصنوع فلا بد له من صانع وتحو ذلك فهبذا صحيح معلوم بالفطرة وقد يقول من 
يتحذاق بذهنه ويتهم أذهان الناس بالنساد ويركن الى ذهنه وعقله فيقول هذا 
بدل علي محدث ٠.طلق‏ وواجب مطلق وواحد مطلق لا ننم تصوره من وقوع 
الشركة فيه فلهذا يكله الله تعالى الى ذهنه وفهمه وعقله فا برشده اللّهالىالصواب 
ومن يضلل فلن جد له ولياً مرشداً فن هد الله فهوامبتد » 

فن طلب الهداية من الله عز وجل واعسترف بالمجز وعرف ر به بالقدرة 
ونفسه بالعجز وعل أنه لا بد أن ينتبى الى فاعل قديم لا يكون الا واحداً وواجب 
بنفسه لا يكون الا واحداً فهو واحد مطلق عندنا أليس هو معيئا فى نفس الامر 
وابات الله سبحانه وتعالى دالة على ننسه المقدسة الشريفة فهذا وأمثاله من فسدت 
فطرته لا سما فى معرفة ربه فلا بد من النظر وهذا قدمنا أنها فطرية وأن الشيخ 
رحمه الله قال وقد يعرض ابعض الناس من الشبه ما يقد فطرته فلا بد له من 
النظر وهذا الذى عرض هو ما ذكره الننى صلى اله عليه وسلم فى ففس الحديث 
أن كل مولود يولد على فطرة الاسلام ولسكن الشياطين أتنهم فاجتالتهم عن دينهم 

(4؟ - ج "# جموعة الرسائل النيرية) 
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فنهم من هودته ومنهم من نصرنه ومنهم من مجسته ونقول ومنهم من وسوست 
له بها نشككه فى خالقه وقد أخبر فقال عن رسله امهم قالوا لقومهم أفي الله شك 
فاطر السموات والارض يعنى خالق السموات والارض وماليلا أعبد الذي فطرنى 
أى خلقى أفى الحااق شك وقد قالهل منخالق غير انه « 

قال شيخ الاسلام ابن نيمية ذهب طوائف من النظار الى أن معرفة الله 
واجمة ولا طريقاليها الا بالنظر فأوجبوا النظر على كل أحد وهذا القول انما 
اشتهر فى الامة عن المدتزلة وتحومم ولهذا قال أبو جمفر المنانى وغيره اهاب 
الاشعري النظلر فى المعرفة بقية بقيت عليه من الاعنزال وقد دخل في هذا القول 
طوائف هن الفقباء من أصحاب الاأمة الاربعة كالقاضي أنى يعلى وأتباعه مشل 
أني الفر ج الثيرازى وأنى الخطاب وابن عقيل وغيرم ومع هذا فقد اختلف 
كلام الاشعرى واصحابه فى ايجاب النظر فقال أبو اسحاق الاسفرايى ٠ن‏ اعتقد 
ما يجب اعتقاده هل يكتنى به اختلف الاصحاب فيه ثم ذ كر كلامه وكلام 
الاشعرى وأصحابه مطولا وذ كر في المسألة قولين عنهم حتى ان أبا اسحاق ننسه 
اختل ف كلامه ثم قال واتلفوا أيضاً فى النظر فى قواعه الدين هل هو منفروض 
الاعيان أومن فروض الكفايات والذين أوجبوا النظر منهم من قال لا يصح 
الاعان الا به ومنهم من قال يصح الايعان بدونه كن ناركه عاص وهذه الاقوال 
كلها ما يقوم الدليل من الكتابوالسنةالا على بعضباه 

ورأيت مخط بعض الفضلاء من أصحابنا وقال طوائف من العلماء النظلر لا 
يجب على أحد إما لان الواحب الاعتقاد الجازم دون المعرفة وذلك لا يحتاج الى 
نظر وأما لان الممرفة لها طرق غير النظر فتحصل ضرورة وقد تحصل الام اوقد 
صل بالتصفية وهو قول طوائف من النظار والفقباء وأهل الحديث والصوفية 
وغيرمم وهو قول طائفة من أصحاب امد والشافعى وغررها و اللأعلم 95 

وقال بعض العلماء يجب النظر فى حال دون حال وءلى شخص دون شخص 
فوجوبه من العوارض الى قري على بءض الناس فى بءعض الاحو ال لاءن اللوازم 
العامة فيقال كل علم وجب ول يحصل الا بالنظر وجب النظر وأما اذا حصل 
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ضرورة أو حصل العلم بدون النظرأو لم يكنالعلم واجبا لم يكن النظر واجباً» 

وذكر شبخ الاسلام ابن تيمية فى موضع من مصنفاته هذا الكلام وقالهذ| 
أعدل الاقوال وكلام الانمة والساف انما يدل غليه والذين أوجبوا النظار لبس 
معهم ما يدل على هوم وجو به أنما بدل على ندقد يجب فامممقالوا الواجب لا بحصل 
آلا به لفوله تعالى ( قل انظروا ماذا في السموات والارض وء! تغى الآيات 
والنذر ) الاية . وقوله ( قل انما أعظ» بواحدة أن تقوموا له مثثى وفرادى ) 
وقوله ) فلينظر الانسان م خلق ( فده النصصوص خطاب 2 المتكبرين الاحدين 
فأمروا بالنظر ليعرفوا المق ويقروا به ولااريب أن النظر يجب على هؤلاء 
والذبن خالفوا فى وجوب النظر ومنعوا قالوالا نام وجوب المعرفة ولا نسلم 
امحصار طريقهافىالنظرع 

والمقصود ان الذنن أوجيوا له علي عياده أن يؤمئوا الله ورسولهوآن يطيعوا 
أللّه ورسوله فهذا فرص على كل أحد ووحوب الاعان بالله معلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام ونصوص القرآن متظاهرة به فلمل معرفة الله ضرورى والا لوكان 
نظريا لكان يجب علي الرسل أول مايدعونهم الى النظر وهذا مما عل فساده من 
فاوقال أنا أقر باعخالق لم يكن بذلك مساما ولو قال أنا أعرف الله انه رب المالمين 
ورازتهم ومدبرع ل يضر بذلك ماما فعرفة الله فطريةحاصلةلجهورانذلق» 

فان قيل اذا كانت معرفته تعالى فطرية ضرورية وهى ثابنةفي فطرة كل أحد 
وكيفب ينكر ذلك كثير من النظار نظار المسامين أو غير وفي زعمهم أنهم الذين 
يقيمون الادلة المقليةعلي المطالب الالهية» 

فيقال أول من عرف فى الاسلام ياتكار هذهالمعرفة هم أهلالكلامالذين 
افق الساف على ذموم من المهمية والقدرية وهم عندساف الامةم نأض ل الطوائف 
وأجبلهم هذا ممنى ماذكر شيخ الاسلام ابن 'يمية وكذلك مأأركره الله ففطرة 
كل أحد انه اذا دعالم يلتذت عنة ولابسرة بليجد فىقلبهضرورةتطلب العاوولهذا 
قال امام الحرمين لا أورد عليه معنى هذا قالحير ني الحمد إلى + 


6 جموعة الرسائل الميرية 


وأما الملم الذى لابحصل الا بالنظر فيجب لاجله النظر لوم القرآن الذى 
لاحصل الا بتدبره والنظر فيه وكذ لك يهب النظر فى مسائل النزاع الى لا يعم 
المق فيها الا بالنظر فاذا أراد معرفة المق فيها وجبعليه النظر فاذا اجتهد غاية 
الاجتهاد و بذل وسعه وأداهالنظر الى غبر الحق فيبافخطؤه مغفورله وله أجر اجتهاده 
وان أصاب الحق فله أجران ه 

فلله تعالى يلهمنا الرشاد »#ويوفقنا للسداذ » فىأقوالنا وأفمالنا ما يحبه رينا 
ويرضاه ويفمل ذلك باخواننا من المؤمنين آ مين انه ولىذلكوالقادرعليه والجدلله 
رب العالمين وصلى الله على محمد النى الامى وا له وصحبه وس © 
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الرسالت العاشرة 
فى شرح حديث اب ىذر رضى الله عنه 


لشيسخ الاسلام تق اللدي نأنى العباس احمد بن تيمية الحرا في 
التو سئة .م" 


1-2 > رده 
سم 02 7 ب 


سئل شيخ الاسلام امد بزنعيد الحليم إن ثسمية عن معنى حدي ث ألىذر رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليهوسم فوا بروى عن الله تارك وتعالى انه قال 
« ياعيادى الى حرمت الظلم على ننسى وجعلته س8 محرما فلا تظالموا ياعبادى 
كك ضال الا ءن هديته فاسمهدونى أهد ٠‏ باعيادى كح جائع الامن أطعمته 
فاستطعمونى أطمى . ياعباد ىكلم عار الا من كدوته فاستكسونى أ كسم . 
ياعبادى ان مخطئون بالليل والتهار وأنا أغفر الذثوب جميمافاستغفروى أغثر لم 
ياعبادى انكم ان تبلغوا ضرى فتضروى وان تيلغوا ننعى فتنفموتى . ياعبادي 
أن أولم وآخرم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد متم مازاد 
ذلك فى ملكعيشيئا ٠.‏ ياعبادى أو أن أو كوا خرم وانسكو 2 كانواعلى أفجر 
قلب رجل واحد منكم ماتقص ذلك من ملكي شيئا . ياعبادي لو أن أولكم 
واخرع وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألوى فأعطي تكل انسان منهم 
مسألته ماتقص ذلك مما عندى الا كا ينقص اللخيط اذادخل البحر .ياعبادى اا 
هى أعمالكم أحصيبا لك ثم أوفيكم اياها فن وجد خيرا فليحمد اله عز وجل 


5" 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » 

فأجاب رضى الله عنه المد لله رب المالمين ولا <ولولاقوة الا باضه 

أما قوله تعالى يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى فنيه .ألتان كبير تان 
كل منها ذات شعب وفرو ع. ٠‏ أحداضا فى الغال م الذى خرمه لله على شه ونماه عن 
نقفسه 2 له ( وءاظمناع ) وقوله ( (ولا بظمر 039 ع ' وقوله ( وما ربك بظلام 
للعبيد ) وقوله 0 ان الملا يظلم مثقال ذرة وان فك حسنة عدي 1 وقو له (قلمتاع 
الدنيا قليل والا خرة خير لمن اتقى ولا نظامون فتيلا) . . ونفى ارادته بقوله ( وما 
لله يريد لما للعالمين ) وقوله ( وما اللّهيريد ظلا للعباد ) ونفىخوف المبادله بقوله 
(ومن شخل بن المالحات وهومؤين كلا ناف انا ولا فيا ) . “ان الناان 
تنازعوا فى معى هذا الظل تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط يينهما 
وخيار الامور أوساطباوذلك بسبب البحث فى القدر ومجامعته لاشرع اذ الموض 
فى ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الاعم وهذا نهى النىصلىالله عليهوسلم 
أصحابه عن التنازع فيه فدهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله ل يخلق أفمال 
العباد ولم يرد أن يكون الا ا أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم عام اله 
وكتابه با سيكون من أفمال العباد من المستزلة وغيرم الى أن الظلم منه هو نظير 
الظلم من الآدميين بعصهم لبعض وشبهوه وهثلوه فى الافمال بأفمال المباد حَى 
كانوا مم مثلة الافمال وضربو الله الامثال ولم يلوا له الشفل الاعلى بل اوجبوا 
عليه وحرمواهارأوا انه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العياد وائبات الحكم 
فى الاصل بالرأى وقلوا عن هذا اذا أمر العبد ول يعنه بجميعمايقدرعليهمنوجوه 
الاعانة كان ظالما له والتزموا انه لايقدر أن بدي ضالا ما قلوا انه لا يت در أن 
يضل مبتديا وقلوا عن هذا اذا أمر ائنين بأمر واحد وخص أحدها باعانته على 
فمل المأمور كان ظالما الى أمثال ذلك من الامور الى هي من با بالفضل والاحسان 
جعلوا تركه لها ظلا وكذلاكظنوا أنالتعذي بان كانفمله مقدرا ظلله ولميترقوا بين 
التعديت أن م به سيب استحقاق ذلك ومن لم بم وان كان ذلك الاستحقاق 
خلقه ل+كة أخرى عامة أو خاصة وهذا الموضع زات ت فيه أقدام وضات فيه افبام 


- هود ٠١١‏ 
الكهف 45 
- فصلت 46 
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النساء للا 
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فعارض هؤلاء خرون نْ أهل الكلام المثبتين لاقدر فقالوا لبس للظم منه 
حقيقة عكن وجودها بلهوه نالامور الممتنعة لذامافلا يجوز أن يكون مقدوراولا 
أن يقال انه هو تاركله باختياره ومشيئته وابما هو من باب الع ب نالضدينوجعل 
الجسم الواحد فى مكانين وقلب القديم محدثا والحدث قدا والا ثهما قدرفى 
الذعن وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعسله أو لم يقمله 
وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الاثيات من الفقباء واهل الحديث 
من أصحاب مالك والشافى واحمد وغيرم وهن شراح الحديث وتوم وفسروا 
هذا الحديث بما ينببى على هذا القول ورا تعلقوا بظاهر هن أقوالماثورة كأروينا 
عن إياس بن معاوية انه قل مانظرت بعقلىكله احدا الا القدرية قلت مما الظلم 
قلوا ان تأخذ ماليس لك او أن نتصرف فما لبس لك قلت فلله كلشىء وابسهذا 
من اناس الا ليبين ان التعسرفات الواقعة هى فى ملكه فلا يكون ظلما وجب 
حدم وهذ انما لانزاع بيناهل الانباتفيه فامهم متفقونمم الايمانبالقدر علىران 
كل «افمله الله فهو عدل ونى حديث الكرب الذى رواه الامام احمد عن عبدالله 
ابن مسعود قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اما عبدا قط #ولاحزن 
ققال اللهم الى عبدك ابن عبدك بن أءتك ناصيتى بيدك .اضف حك كعد فى" 
قضاؤك أسألك بكل امم هولك سميت به ننسك أو أنزاته في كتابك 
أو عاته أحدا من خلقك أو استآئرت به فى عل الغيب عندك أن تمل 
القران ربع قلى وثور صدري وجلاء حزني وذهاب همى وغمى الا اذهب الله 
سمه وغمه وابد له مكانه فرحا . قالوا يارسول الله أفلا نتعامين قال بلى ينبغى لمن 
سمعين أن يتعلمين ققد بين أن كل قضائه فى عبده عدل ( ولهذا يقال كل نممة 
منه فضل وكل ثمة .نه عدل و بعال أطمتك بغضلاك والمنة لك وعصتك بمامك 
أو بعدلك والمجة لك فاسألاك بوجوب حجتك على اقطاع حجى الا ماغفرت 
لى) وهذه المناظرة من اياس كا قال ربيعة بن أبى عبد الرحهن اغيلان حين قال له 
غيلان نشدتك الّأترى ان يحب أن يمصى فقال نشداتك الله أتري الله يعمى 


قسرا يني قبرافكا ها القمه حجرا ( فان قوله يحب أن يمعى لنظ فيه اجمال 


ا مننوعة الرسائل لتر 


وقد لايتأنىف المناظر ة تفسير المجملات خوفا من لدد الخسم فيؤنيبالواضحات ققال 
اقتراه يعدى قسرا فان هذا الزا م له بالعجز الذى هولازم اقدرية وأن هو شر 
منهم من الدهرية النلاسنة وغيرهم وكذلك اياس رأى ان هذا الجواب 
المطابق ده م خاصم له : و يدخل معهم في التفصيل الذى يعاول ) و بالجلة 
فقوله تعالى (ومن يعمل هن السابغات وهو «ؤمن فلاخاف ظلما ولا هذما) قل أهل 
التفسير هن السلف لامخاف أن يشل فيحهلى عليه سبثات غيره ولامهغم فينق ص من 
حسنانه 9 يجوز ان يكون هذا الغالم ه وشثىء ممتنع غير مكدور عليه فيكون 
التقدير لايخاف ماهو ممتنع لذأته خارج عن الممكنات والمقدورات فان مثل هذا 
اذا يكن وجوده تمكنا حى يقولوا أنه غير .دور ولو أراده كخلق ال لله فكيف 
يعقل وجوده فضلا أنيتصور خوفه حنى يننى خوفه ثم أى فائدة فى نفى خوفهذا 
وقد علم من سياق اكلام ان المقصود بيان أن هذا العاءل الحسن لابجزي على 
احسانه بالظلم والمضم ( فعلم أن الظلم والمضم المنغى يتماق بالجزاء كا ذ كه أهل 
اتسين :وان أ لاعن يه الا بعمله لهذا كان الصواب الذيدات علي هالنصوص 
ان الله لاسذبقالا . خرة : الا من أذ ب كا قال لأملان جم منك ويمن 
تبمك منهم أجممين ٠.‏ فلو دخلبا اللي ن غير أتباعه لم على ملهم وهدا ثبت 
فى الصحيحين وُحديثُ عع الجنة والنار من حديث أبى هريرة وأنس أنالنار 
عتلى' من ألق فنهاحين ينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط بمد قولها 
هل من مزيد وأما الجنة ذيبق فيها فضل عمن يدخلها من اهل الدنيا فينشىء الله 
لها خلقا آخر لهذ اكان الصواب الذى عليه الامة فيمن لم يكلف في الدنيا من 
أطفال المشركين وتحوهم ماصح به الحديث وهو أن الله اعلم با كانوا عاللمين 
فلا يحم لكل منهم بالجنة ولا لكل مهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ١‏ يظبر 
من العلم فهم اذا كلنوا بوم ااقيامة ففالعرصات كاجاءت بذلك الا ار وكذلك 
قوله تعالى(من عمل صاذا فلنفسه ومن أساء فعليها وها ريك بظلام لأمبيد لداعل 
الكلام على أنه لاايظر محسنا فينقصه من احسانه جه ره ولا بم مسي 

فيجمل عليه سيئات ذيره بل لها ما كسبت وعليها ماا كنسبت وهذا كقو هلم 


1د طه؟١ا‏ 
- فصلت 15 


-١‏ النجم 516 6و5 
7 - شود ٠١١‏ 
الزخرف 7 


جموعة الرسائل الميرية ا 


ع يبأ 3 فيصحف مودى تاداهم الذي ونى ألاتزر وازرة قزر أخرى وان 
ليس الانسان الا ماسمي) . فاخبر انه لبس على أحد من وزر غيره شىء وأنه 
لايستحق الا ماسعاه وكلا القولين<ق على ظاهره 

وان لن بعض الناس أن تعيب الميت ببكاء أهله عليه ينافى الاول ذليس 
كذلك اذ ذلك النائح يمذب شو حه لاحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم 
من فمل هذا كا ايتأم الانسان م موز خارحة عن كسبهوان لم يكن جز :اءالكدب 

والعذاب أعم من العقاب يا قال صسلى الله عليه وسلم « السفر قطءة من 
العذاب 6. 

وكذاك ظن قوم انتفاع الميت بالعبادات البدنية من المى بنافىقوله ( وان 

س للانسان الا ماسعى)فليس الامر كذ لك فان | نتقاع الميت بالعبادات البدنية 
من الجى بالنسبة الى الآ ية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآ ية تخالن 
أحدها دون الاخر قتوله ظاهر الساد بل ذلك بالنسمة الى إلا به كانتفاعه بالدعاء 
والاستغفار والشفاعة وقد يبنا فى غسير موضع نحوا من ع ثلاثين دليلا شرعيا سين 
انتفاع الانسان بسعىغيره اذ الآبة انها ننت استحقاق السعي وملكه وليسكل 
مالا يستحقه الانان ولا يعلكه لابجوز أن يحسن اليه مالكه وستحقه ما 
ينتقم به منه فبذانوع وهذا وعوكذلاك لب سكل مالا علكه الانسان لايحصل 
لدمن جبته منفمة فان هذا كذب ف الامور الدينية والدئيوية وهذهالنصوصالنافية 
للظلم الست المدل از :اء وأنه لاسِخ س عامل عمله وكذلك قوله فيمن عأقبوم . 
(وماظامنام ول كن ظدوا أنفسهمقا أغنت علوم امتهم الى يدعون هن دون الله 
من شىء):وقوله( وما ظلمناهمولكنكانوا ه م الظالمين)بين أنعقاب الجرمينعدلا 
اذنوبهم لايخ نا ظلمناهم فماقبناهم بغير 0 الذى فى السئن أو عذب 
. الله أهل سماوانّه وارقة لع مخ وهو غير ظالم لهم وأو رحم بم لكانت رحيته لهم 
خيرا من أعرالهم ٠‏ بين أن العذاب لووقم لكان لاستحقاتهم ذلك لالكونه 
بغير ذنب وهذا بين أن من الظلم المنغى عو د به من لم يذانب وكذ لك قوله 

(م/ا؟ سج "# تجموعة الرسائل المميرية ) 
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تعالى (وقال الذى آمن ياقوم ألى أخاف عايكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم 
نوس وعاد وود والذين من بعدهم ومأ له بريد ظلما لاعياد )" . سين .ان هدا 
العقاب لم يكن ظلا لاستحقاقهم ذلك وان الللاير , بد الظلم و الامر الذى لاعكن 
القدرة عله يه لا يصلح أنيمدح الممدوح بعدم ارادته واعا يكون المدح بترك الافمال 
اذا كان المدوح قادرا عليها فعلم انالله قادر على مائزه نفسه عنه من الظلم وأنه 
لاشمله وبذلك يصصاح قوله 0 الظلم على نفسى )وان التحريم هو المنع 
وهذا لايجوز أن يكون فم هو ممتنم لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نقسى 
أو ملعت ضي من لق مث أو جل الخلوتات خالقة ونحو ذلك من الحالات 
وأ كثر مايقال ىتأو بل ذلك مايكون معناه الى أخبرت عن نفسى بأن مالا 
يكون مقدوراً لأيكون منى وهذا المعني مما يتيقن المؤمن انه ليس مراد الرب وأنه 
يجب ننزيه اللّهووسوله عن إرادة مثل هذا المعى الذي لايليق اللخطابعثله اذ هو 
عكري شه التكر يرو إيضاح الواضح لب ن فيه مدح ولا ثناء ولا ماستفيده 
المستمع فعلم أن الذى حرمهعلى نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لايثمله لانه 
حرمه على نفسه وهوسمحانه من دعن فعلهمقدس عنه يبين ذلك أن ماقالهالناسق 
حدود الظلميثناول هذ امون ذلك كقول بعضهم لظلم: و لذي :زمره كترم 
مق أشيه أباه ها ظلم أى فا وضع اليه غير:موضمة ومعلوم أن الله سبيحانه 
حي عدل لا يضع الاشياء الا مواضعها ووضهها غير مواضعها لس فحينما لذاته 
بل هو ممكن لكنه لا يقمله لانه لاير يده بليكرهه ويبغضه اذ قدحرمهعلى ننه 
وكذلك من قال الظلم اضرار غير مستحق أن اث لا سافن أحدا ينين هق 
وكذلاك ٠ن‏ ن قأل هو تقص المق وذ ىر أن أصله النقصكقوله ( كلتا الجنتين 
نت أ كلهاولم | نظلم منه شيقً ) وأما منه قال التصرف ف ملك الغير هذا لبس 
3 مطرد ولا منعكس قد يتصرف الانسان فى ملك غيره بحق ولا يكون ظالما وقد 
يتهسرف فى ملكه بفير حق فيكون ظالما وظلم المبد نفسه كثير فى القرآن 
وكذلك من قل فمل المأمور خلاف ماأهر به وتحو ذلك أن سلم صحة مثل هذا 
الكلام فاللهسبحانهقد كتب عل نفسهالرحة وحرم على نفسه الظلم فبو لا يفعل 


7١-١ غافر‎ ١ 
77 الكهف‎ 
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خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم وليس هدا المواب موضع بسط هذه الامور 
اللي نبهنا عليبا فيه واتما نشيرالىالنكت » 
وبهذا بين القول المتوسط وهو أن الظلمالذى حرمه الله على نقسه 
مثل أن يرك حسنات الحسن فلا جز به مها ويعاقب البرىء على ما : بعل 
من السيئات ويعاقب هذا بذنب غبره أو أو بين الناس بغير القسط 
ونحو ذلك من الافمال الى ينزه الرب اقسطه وعدله وهو قادر عليها واتمااستحق 
الجد والثناء لانه رك هذا الظلم وهو قادر عليه وكا أن الله منزه عن صفات 
النقص والعيب فهو أيضاً منزه عن أفمال النقص والعيب وعلى قو لالفر يق الثانى 
ما ثم فمل يهب نزي الله عنه أصلا والكتاب والسنة واجاع ساف الامة وأ تمتها 
يدل على لاف ذلك ولكن م:تكلمو الائيات لا ناظروا متكالءة الى ألزمومم 
لوازم لم ينفصلوا عنها الا مقابلة الباطل بانباطل وهذا ما عابه الا مةوذموه كاعاب 
الاوزاعى والزبيدى والثورى واحمد بن حنيبل وغيرهم ماله القدره بالناو فى 
الائيات وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة وكا عابوا أيضاً على ٠‏ هن قابل 
اجهمية نفات الصفات بالغلو فى الاثيات حتى دخل فى عثيل! عالق بال حاوق وقد 
بسطنا الكلام فى هذا وهذا وذكرنا كلام الساف والامة فى هذا فى غير 
هذ! الموضم ولو قال قائل هذا مبى على مثلة حسين العقل وتقبيحه فن قال 
المقل يعلم به حسن الافعال وقبحما فانه ينزه أرب عن بءض الافعال ومن قال لا 
يعلم ذلك الا بالسمع فانه يجوز جميع الافمال عليه لعدم النبى فى حقه قيل له ايس 
إناء هده علي تلك بلازم وبتقدير ازومها ففى تلك تفصيل ونحقيق قد بسطناه. 
ف موصعه * 
وذلك أنا فرضنا أنا نملم بالمفل حسن بعض الافعال وقبحها لكن المقل 
لا يقول ان امذالق كالمخاوق حتى يكون ما جعله حسناً لهذا أو قبيحاً له جل 
حسناً للاخر وقبيحاً لمكا يمل مثل ذلك القدرية لما بينالرب والعبدمن الفروق 
الكثيرة 
وان فرضنا أن حسن الافعالوقبحها لايعلم الا بالشرع فالشرع قد دلعلى 


وض شرح حديث أبى ذر 


قد ززه نذسه عن أفمال واحكام فلا يجوز أن يفعلها تارة بخبر«مثنيا على نفسه 
بأنه لايفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه وهذا يبين المسألة الثانية ( فنقول 
س طم فى افمال الله باعتبار ماٍصلح منه ويجوز ومالا يهوز منه ثلائة أقوال 
طرفان ووسط فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه ان يمل 
الا ماظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريمة التعديل والتجويز فأوجبوا 
عليه بعقلوم امورا كثيرة وحرموا عليه بمةلمهم امورا كثيرة لا بمعنى ان العقل 

مر له وناه فان هذا لايقوله عاقلبل عمى ان تلك الافمال مما عام بالعة ل وجويها 
وتجريعها ولكن ادخاوا فىذلك المنكرات مابنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر 
وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلا ةف الردعليهموه, الذي نقالوا لاينزه ربعن 
اهل من الافمال ولا نملم وجه امتناع الفعل منه الا من جهة خبره أنه لا يفعله 
المطابق اماه بأنه لا يغمله وهؤلاء منعوا حقيقة ا اين به من أنه كتب على نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال اله تعالى ( واذا جاءك الذين يؤمنون با اتنا 
ققل سلام علييم كتب ريم على ننسه الرحمة ). . وفي الصديحين عن ع ألى هربرة 
رضى الله عنه عن الو بى صلى له عليه وسلم قا لدان اشنا فى الاق كتب على 


اح 
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ننسه كتاباً فهو موطوع عندة فوق العرش أنرحمى تغلب غضى »ولم بع م هؤلاء 
ان اللير الجرد المطابق لعل لا بين وجه فعله وتركه اذ الع يطايق المعلوم فملمه 
أنه يقعل هذا وأنه يفمل هذا ليس فيه تمرض لانه كت قاد لما جه 
هذا عل تنه كا أخير عن كاين رن كن أله يدل كذا ولا ينل كد لريكن 
فى هذا بيان لكونه #وداً ممدوحاً على فمل هذا وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين 
قيام التتضى هذا والمانع من هذا ( فان الخبر الحض كاشف عن المخبر عنه لبس 
فيه بيان ما يدعو الى الغمل ولا الى الئرك ) بخلاف قوله كتتب على نفسه الرحمة 
وحرم على نفسه القلل فان التحريم مانم من الفعل وكتا بته على نفسهداعية الىالغمل 
وهذا بين واضح اذ ليس المراد بذاك مجرد كتابته أنه يفمل وهو كتابة التقدير 
؟] قد ثبت فى الصحيح أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن مخلقالسموات والارض 
يخمسبن ألف سنة وكان عرشه على الماء فانه قال كتب على نفسه الر-دة ولو أريد 
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كتابة التقدير لكان قد كتب علي نفسه الخضب كاكتب على نفسه الرحمة اذا 
كان المراد جرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم,على نفسه كل مالم يفمله من 
الاحسان كاحر م الل وكا أن الثرق ثابك فىحقنا بإناقو قوله( كب علي القصاص 
ف التتلي)و بينقوله (وكل شىء فملودف الزير )وقوله(ما أصابمن مصيبة فى الارض 

ولا فى أننسي الا فى كتاب من قبل أن نبرأها) وقوله «فيبءث اليه الماك فيؤمر 
أدبع كلات فيقال له أ كتب رزقه وأجله وعسله وشقى أو سعيد» فبكذا الفرق 
أبضا نابت في حق الله ونظير ما ذ كره من كتاته على فنمة كا تقد تقدم قوله تعالى 
(وكان حتأعلينا نصر الم منين )وقول الننىصلى الله عليه و سم ف الحديثالصحيح 
وياسماذ أتدرى ما حق الله على عباده . قلت الله ورسوله أعلمقل حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا بشركرا به شما أندري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك . قلت 
الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم»ومنهقوله ف غيرحديث 9 كان حت على 
لله أن يفمل به كذا» فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله ونظيره 
مخرعه على نفسه وايجابه على نفسه ما اير به من سمه ايفعلن وكاءته السابقة 
كقوله (ولولا كامة سبقتمن ربك )وقوله(لأملاأ ن جوم ( (وانبلكن الظالمين )قلذين 
هاجروا وأخونيا مندبارموأوذوا فسبيلوةاتلوا كرا كفرن عنوم سيئاهم 
ولأ دخلنهم جنات نجرى من مها الاغهار(فلنسدلن الذي اد سل اليهم)و: يحو ذلك 
من صيغ القسم المتضمنة مءنى الايجابو الني بخلافالة سم المتضمن للخير الحض 
ولهذا ّ التقهاء المين اما أن 7 وجب حتا أو منعا أو تصديقا أو كديا واذا 


٠ 


كان معقولا فى الانسان انه يكون ], مرا مأمورا كقوله (ان النفس لا مارة بالسوء) 
وقوله (وأما من خافنسقام ريه ونبىالنفس عن الهوي) مع أن العبد له آمر وثاه 
فوقه والرب الذى ليس فوته أحد لأأن تعورآن بكرن غر لمر اكات عل 
نفسه الرحهة والناهى الخرم على هسه الظم ول وخر وكتابته على نمسه ذلاك 
تستازم اراد نه لذاك ومحبته له ورضاه بذلك وبحرعه الظلم على نفسهرستا زم بغضه 
لذلكوكر اهته له وارادقه ومحبته للفعل :وجب وقوعه منهو بغضه له وكراهته لان 
يفمله ,عنم وقوعه منه *» 


-- 


1" جموعة الرسائل التبرية _ 


فأما مأيحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك فوع 1 خرفرق بسن فمله هو وبين 
ماهو مفمول لوق له وليس فى لوقه ماهو ظلم منهو انكان بالنسبةالى فاعله الذي 
هو الانسان هوظم كا أنأفمال الانان هى بالنسية انيه تكونسرقةوزنا وصلاة 
وصوما واللّه تعالى خالقها بمشيئته وليست بالنسبة اليه كذ لك اذهذهالاحكام هى 
للفاعل الذىقام بهذ |الغم لكا أن المفا ته صفاتاءوصو ف الذي قامت بدلا للخالق 
الذي خلقها وجملها صعئات »© 

والله تعالميخلق كل صانع وصنءة» كما جاء ذلك فى الحديث وهو خااق كل 
«وصوف وصفته م صنات الخاوقت ليست صفات له كلالوان والطعوم والروأتج 
لمدم قيام ذاك به وكذلك حركات الخلوقات ليست حركات دولا أفعالا له بهذا 
الاعتبار لكونها .فمولات هو خلقها وبهذا الفرق برول شبه كثيرة والامر الذى 
كتبه على نفسه ستحق عليه الجد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو 
ترك لكان تركه تقصا و كذلك الامرالذي حرهه على نفسه يستدق المد والثناء 
علىتركه وهو مقدس عن فمله الذى نوكان لاوجب تقصاوهذا كلهبين وللّه امد 
عند الذين اونو العلم والايمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين ولكن 
القدرية شببو | على الناس بشبههم فقا بلهم من قابلهم بنوعمن الباط لكالكلام الذىكان 
السلن والائمة يذءونه وذلكان المتزلة قلوا قد حصل الاتفاق على أن الله ليس 
بظالم كادل عليه الكتاب والسنة والظالم من فمل الظام كا أن العادل من فصل 
المدل هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعا وعقلا قالوا ولو 
كان الله خالا لافعال المباد الى هى الظلم لكان ظالما فمارضهم هؤلاء بأن قالوا 
ليس الظالم من فمل الظلم بل الظالمءن قام بهالظلموةل بعضهم الظالممن | كتسب 
الظالم وكان منهيا عنه وقال بعضهم الظالم من فعل رما عليه أو مانبى عنهومنهم 
من قال من فمل الظللم لنفسه وهؤلاء يعذون ان يكون الناهى له والرم عليه غيره 
الذي يجب عليه طاعته ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعا عندهم لذاته كامتناع ان 
يون فوقه مر له وناه ويمتنع عند الطاثئتين ان يمود الى الرب من أفماله حم 
لنفسه وهؤلاء ام يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى أنالعادل من قعل العدل بلساموا 


١هطد١‎ 
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ذلك طم وان نازعهم بعض الناس نازعة عنادية والذي يكشف تلبيس المتزلة 
أن يقال لهم الظالم والعادل الذى يعرفه الناس وانكان فاعلا لاظلم والعدلفذيك 
نم به ها ولا يعرف الناس هن يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي به صارظاما 
بل لايعرفون ظالما الامن قام به الفمل الذي فمله وبه صار ظالما وان كان فملمتملتا 
بغيره وله مغمول منفصل عنه لكن لايعرفون الظاام الا بأن يكون قدقام بعذك 
فكونكم أخذتم فى حد الظالم انه من فمل الظلم وعيتتم بذاك ءن فعله فى غيره 
فهذا تلبيس وافساد شرع والمقل والاخة م فلم فى مسحى المتكلم حيث فلم هو 
من فمل الكلام وإو ففغيره وجمل” اي منصلا عنه قا ها بغيره متكا 
وان ١‏ م يم به هو بو كلام أصلا وهذا ه ن أعظم البيتان والقرمطة والغسطة ولهذا 
ا زم البلق. أن كرن :ما احداثة من الكلام فى الجادات و كذات أيضا ماخلقه 
ف الحوانات ولايغرق حينئد بين نطق وأ نطق واعا قالت الماود أ نطقنا الله الذى 
أنطق كل شىء وام تقل نطق الله بدلك ولهذا قال من قال من الساف كسامانبن 
داود الهاشمى وغيره مامعناه انهعلى هذا يكون الكلام الذى خلق فى فرعون 

فى قال أنار 3 الاعلى كالكلام الذي اق فى الشجرة حي قالت(انى أنا الله 
0 الا أنا)فاما أنيكون فرعون مما أو نكون الشجرة كفرعوزوالى هذ االعنى 
ينحو الاتحادية من أهميةوينشدون » 

وكل كلام ني الوجود كلامه سواء عاينا ثثره ونظامه 

وهذا يستوءب أنواع الكفر و لهذا كان من الامر البين لاخاصة والمامة ان 

من قال لمتكم لايقوم به كلام أملا فان حقيقة قوله أنه لس بمتكام اذ لشن 
المتكلم الا هذا ولهذا كان أولوهم .ةولون ليس متكلمم لاه متتكام بطري 


' الجازوذلك لا استقر فى النطر ان المتكلم لابد أن يقوم به كلام وان كان مع ذلك 


فاعلا له م يوم بالانسان كلامه وهو كاسب له أما ان يجمل رد احداثالكلام 
ففغيره كلاماله فبذا هوالباطل وهكذا القول فى الظلم فيب أن الظالم من فعل 
الظلم فليس هو من فمله فغيره ولم يقم به فعل أصلا بللابد ان يكون قد قام به 
فمل وان كان متعفيا الى غتره فد أ جواب © 


ف تفسير الظلموتفيهعن الهتمالى 


9 ثم يقال لهم الظلم فيه نسمة وأضافة فهو للم من الام عد أنه عدوأنوبنى 
منهوهو ظا م للمظلوم يمعمى 4 بنى واعتدي عليه وأما من لم يكن متعدى علية به 
ولاهو منه عدوان على غيره فمو فىحقه ليس بظل لامنه ولا له والله سبحانه اذا 
خلق أفمال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاممم فهم الموصوفون بذ لاكفهوسبحانه 
اذا جمل بعض الاشياء أسود وبعضها أبيض أو طويلا أو قصيرا او متحركا او 
ساكنا اوعالما أو جاهلا أو قادرا او عاج! او حيا أو ميتا او.ؤمنا او كافرا او 
سعدا أو شقيا او ظالمااو مظلوما كان ذلك الخاوقهوالموصوف بأ نهالا بيض والاسود 
والطويل والقصير وال والميت والظالم والمظلوم وتحوذلك واللّه سبحانه لايوصف 
بشىء منذلكواعا أحداثه للغم ل الذيهو ظلم وشخض ولا لآخر زعام 
الامكل والشرب الذي هو أ كل منشخص وأ كل لآ خر وليس هو بذاك أ كلا 
ولا مأ كولاونظائر هذا كثيرةوان كان فىخلق أفمال العباد لازمها او متعديهاحم 
بالغة كاله حكمة بالغة فيخاق صفامهم وسائر الخلوقات لكن ليس هذ اموضمتفصيل 
ذلكوقدظهر هين الوجيين تدليس القدرية »© 

وأما تلك الحدودالى عورضوا ها فهى دعاو ومخالنة أيضا للمعلوم من الشمرع 
واللغة والمقلأ أو.شتملةعلى نوع من الاجمال فان قول القائل الفلالم من قام ب#الظلم 
يقتضى انه لابد أن يقوم به لكن يقال له وان لم يكن فاعلاله ‏ مرا له لابد أنيكون 
فاعلا له ممذلك فان أراد الاول كان اقتصاره على تغسير الظالم يمن قام بدا ظل كاقتصار 
أولثك على تفسير الخال ني فمل الظللم » 1 

والذى يعرفه الناس عامهم وخاصوم ان الظالم فاغل القلر وظلمه فعل قام به 
وكل من الفْر يقبن جحد بعض اق وأماقوهم دن فعل كر ,ماعليةأأومنهياعنه ونحوذلك 
فالاطلاق صحيح لكن يقال قددلالكتاب والسنةعلى أن الله تعالىكتب على نفسه 
ال حمة وكان حةاعليه نصر للؤمنينو كان سقاعليه أن مين ى المطيعين وأ أنفحر مالظلمعلي 
ننسهفهوسيحانه الذى حرم بنغسععلى ننس الظلمكا أ أنههو الذىكتب بنفسهعلق نفسه 
ال حمةلامكن ان يكون غيرم حر ماعليه أومو جباعليهفضلاعن أن يعلم ذلك بعقل اوغيره 
. واذا كا نكذلك هذا الظلم الذى حرمه على نفسه هو ظلم بلاريب وهو أمر ممكن 


١‏ الحديد ه؟ 
؟ - النساء قه 


مجموعةالرسائلالمنيرية نف 


مقدور عليه وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه عشيئته واختياره لانه عادل لبس 
بظالم كا يترك عقوبة الاثبياء والمؤمنينو كاير ك أنيح ل البرىءذ نوب الممتدين © 
(فصل) 

قولهه وجملته ينك رما فلا تظالموا» . يذبغ ى أن يعرف أن هذا الحديث 
جرت العذ و عنام 221 ولهذا كان الامام امد يقول هوأشرف حديث لاهل 
الشام وكان أبو ادريس الخولاتى اذا حدث به جثا علي ركبتيه. ؤزادية أوائر 
الدى ماأظات الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لمجة منه وهو من الاحاديث 
الامية الى رواها الرسول صلى له عليه وسلم عن ربه وأخبر أنهامنكلاماقدتعالى 
وانم نكن قرا ثاء . وقدجهع فىهذا الباب زاهر السحامى وعبد الغى المقدسبىو ابو 
عبد اله المقدمى وغيرها وهذا الحديث قد تضون من قواعد الدين العظيمة 
ف العلوم والاعمال والاصول والغروع ان تلاك الملة الاولى وهى قوله« حرمت 
الم على نفسى» يتضم نجل مسائل الصفاتوالقدر اذا أعطيت حقها منالتفسير 

وابما ذ كرنا فيها مالا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الامعة وان 
هذه الجا الثانية وي قوله وجملنه يني محرما فلاتظالموا» فادها نجمع الدين كلهفان 
مانبي الله عنه را جع الى الظلم وكل ماأمر به راجم الى المدل ولمذ | قال تعالى 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنلنا معهم الكتاب والميزان لِيقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه يَأ شهيف ومنافم للناس وليعام الله و ا 
فاخير أنه ارسل الرسل وانزل الكتاب والميزان لجل قيامالناس بالقسط وذكر 
انه أنزل الحديد الذى به ينصر هذا الحق فالكتاب مهدي والسي ف ينصر وكفى 
بربك هاديا ونصيرا ولهذا كان قوام الناس باهل الكتاب واهل الحديد كا قال 
من قال من السلف صنفان اذا صلحو املح الناس الا مر اء والعلماء .وقالوا فىقوله 
تعالى ( أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولىالامر م أقوالا حبمع العلماءوالامر اء 
ولهدذا: نص الامام امد وغيره علي دخول الصنفين فى هذهالا'ية اذ كل منبما 

(8؟ - ج ” جموعة الرسائل الممير ية ) 


لف بيان من حمع من الاحاديثالقدسية 


نجب طاعته فمابقوم به .ن طاءة الله وكان نواب رسول الله صلى الله عليه وسا 
فيحياته كلى ومعاذ وأنى موسى ,عتاب بن أسيد وعمان بن ألى العاص وامثاطم 
يجمءون الصننين وكذرك خلفاؤه من بعده كألى بكر وعمر وعمان وعلى ونوابهم 

ولهذا كانت السئة أنالذى يصلى بالناس هو صاحب الكتاب والذى وم 3 
هو صاحب اللديد :ل أن تغرقالامر بعد ذلك فاذا عرق عار كل * منقام ع 
الحرب هن جباد الكفار وعةو بات الفجار يجب أن يطاع فيا أدر به منطاعة الله 
فهذاك وكذلك دن قاميمم الاموال وقسمها يجب أن بطاع فبايأمر بامنطاعة َه فى 
ذلك وكذلك من قام بالكتاب شبد بتبليم ل شاه وا ذامرة وبيامها يجبأن يصدق 


و 


ويطاع فم ين به من الصدق فىدلك ونم ان به من طاعة الله فذلك » 
. والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسطا ولهذا ما 
كان المشمركون يحرءون أشياء ماا نزل الله بها من سلطان ويأهرون باشياء ماأنزؤل 
الله بها هن سلطان أن ل الله ف سورةالا نعام والأعراف وغيرهما يدمهم على ذلك 
وذكر اأمر به هو وها حرمه هو فقال( قل أمربى بالقسط وأقي.وا وجوهك عند 
كل ٠سجد‏ وادعوه مخاصين له اللدين ) وقال تعالى ( قل انما حرم ربى الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والانم والبغى بغير اق وان تشمركوا بالله مالمينزل بوسلطانا 
وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) وهذه الآية تجمع أنواع الحرماتكا قد بيناه 
غير هذا الموضع وتاك الآية جمم أنواع الواجبات كما بيناه أأيضاء وقوله ( أمر 
ربى بالقسط وأقيموا وجو هم عند كل «سجد وأدعوه مخلصين له الدبن ) أمر 
0 القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لاشر يك لهوهدا أصل الدين وضده 
هو الذ نب ألذى لا يغغر قال تعالى ( ان الله ل ينغر ان بشرك بهو بذفر مادونذلك 
انيشاء ) وهو الدين الذى أمر الله به جي الرسل وأرسلبم بد الى جميعالاممقال ١ ١‏ تترف.» 
تعالى( وما أرسلنا من قبلك هن رسول الا توحى اليهانه لاالهالاانافاعيدون)وقال 0 
تعالى ( واسئل من اوسانامنة.لكمن رسلناأجملنامندو نالرح نآ ل يبدو ن)ووال ؛- الأبيه :» 


- الزخرف 60 


تعالى (ولقد بمثنافي كل أمة رصري لااناعبدوا انو اجتنبو الطاغوت)و قال تعالى(شر 6 النحل 51 


١ الشورى‎ . 

. المؤمنون 5١‏ 67 
. يونس 875 

. البقرة 3١‏ 7717 
- يونس 86 
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"8 الفرقان‎ - ٠ 


جموعة الزبتائل النية لف 


لم ن الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما نا به | براهم ون 
وعيسى أن أقيمو | الدين ولا تتذرقوا نه كال تال ( لأسا الرعئل كوا مع 
الطيبات و اعملوا صالا الى بها تس.لون علمم وان هذه متي أمه واحدة وأنار بكم 
فاتقون ) ولهذا ترجم البخاري فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الانبياء واحد 
وذصكر الحديث الصحيح في ذلكوهو الاسلام العام الذى اتفق عليه جبيع 
النبيين قال نو ح عليه السلام (و أمرت أن ١‏ كون من المسلمين )وقالتالى فى قصة 
ابراهم ( اذقالله ر بوأسلم قال اسل تارب العالمين ووصى بها ابراهم بنيهويعقوب 
بابنى اناللهاصطا لكم الدين فلا تموئن الا وام جلارة) رقالعردز تاذ 
امم لله فعليه توكلوا أن ك:: نم ملهين) وقال تعالى ( قال المواريون كن 
انعا الله امنا الله وأشهد باثا م 0 وقال فى قصة ة بلقيس ( رب !د بى ظلمت 
شدي وأدليت مع سلمان لله رب اسان ) وقال( انا انزلنا التوراة فيها عهدى 
ونور حكم مه االنبيو ن الذين أسموا للذين هادو )١|‏ وهذاالتو<يد الذى هو أصل 
الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظمالظلم كأخر جا فى الصحيحين 
عنعبد الله بن مسعود قال لا نزلت هذهالا ية ( الذين آءنواولم يلبسوا اعانهم 
بظلم ) شق ق ذلك على اصحاب النى دلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم بظلم نفسه 
قال ألم ' نس.موا الى قول العبدالصا ان الشرك لظلمعظم: : وفيالصحيحينعن 
ابن مسمو د قال « قلت يارسول الله أى الذنب أعظم قال أن بمل لله ندأ وهو 
خلقك قلت . ثم أى قال نم ان تقتل ولدك خشية أن يطعم مك فلت م أى قال 
أن تزانى بحليلة جارك » فانزل الله تصديق ذلك ( الذي لابدعون مع الله إها 
آخر ولا يقتاون النفس الي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ) الآية وقدحاه عن 
غير وأحدمن السلف وروي مرفوعا « الظلم ثلاثة دواوين فدبوا نلا يشفر الله مئه: 
شيئا وديوان لابترك الله .نهشيئا وديوان لابعبأ الله به شيئا » فاما الدبوان الذى 
لابنثر انه منه شيئا فهو الشرك فان الله لابغئر ان بشرك به وأما الدبوان الذي 


غ ف مجموعةالرسائ لالمنيرية 


لايئرك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فان ا لايد أن شصف المخللوم 

من الظالم وأما الدبوان الذى لاسأ الله بدشيءئا فهو ظلم العيد نفسه فما يشمو بين 
ويه اندم هذا الضرب ممكنة بدون رذى الخلق فان شاء عذب هذا الظالم 
لنفسه وان شاء غفر له وقد بسطنا الكلام فى هذه الابواب الشريفة والاصول 
الجاممة في التواعد و بينا أنواع الظلم وينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم 
ومسعى الشرك جليله ودقيقه فقد حاء فى الحديث « الشسرك فى هذه الامة أخنى 
من دييب الل » وووع أن هذاه الااية نزات فى أهل الرياء ( فن كان 2 
لقاء ريه فليعيل عملا صالما ولا بشرك فياذة وله أخذا ) يكن شداد أوس 
يهو لبايقايا العربيابايا العربانها أخاف عليكم الرياءو الشهوة اللفيةقالابوداود 
السجستانى صاحب السان المشهورة انطفية حب الرياسة وذلك ان حب الرياسة 
هو أصلالبغى والظلم كا ان الرياء هومن جنس اله رك أو مبداالشرك والشرك 
أعظم الفساد كا ان كه أعظم الصلاح و لهذا قال تمالى ( ان فرءون علا فى 
الارض وجمل أهلها : ع يستضعف طائفة منهم يذ بح أبناءم ويستحبى نسام 
أنه كان من اللفسدين ) الى أن م السورة بقوله ( تلك الدار الآخرة تجملبا 
الذي يدون علا ف الارض ولا فساءا) وقل (وقين الى ببى اسرائيل فى 
الكتاب لتفسد نف الارضمر تبن ولتعلن علا كييراً ) وقال (من أجل ذلك حكتبنا 
على بي | سرائيل أنه من قتل نفسا بغير ننس أو فباد فى الارض فكأما تقل 
الناس جميعا ومن أحياها فكاما أ أحبى الناس جميما ) وقالت الملائتكة ( أنجمل 
فيها من ينسد فيها و يسفك الدماء ) فاصل الصلاحالتوحيد و الابمانوا أصل الفساد 
الشرك والكفر كا لعن المنافقين ( واذا قيللى لاتفسدوا فى الارض قالوا انما 
مخن مصلحون ألا امبمعم المنسدون ولكن لابشمرون ) وذاك ان صلاح كل 
شىء ان يكون بحيث يحصل له وبه اللقصود الذى يراد منه ولهذا يقول التقهاء 
المقد الصحيح ماترب ب عليه أثره وحصل به مقصوده والفاسد مالم يترتب عليه 
أثرهو! يحصل به متصودوالصحيح المقابل لافاسد في اصطلاحيم هو الصالهوكان 
يكثر ف كلام السلف هذالا يصلح او يصلح كا كثر فى كلام المتأخرين يعولا 


ا ل لا 
سا هد اهم احم 


الكهف 1٠١‏ 
القصص ؟ 
القصص م ' 


الاسراء 5 


ه ‏ لمائدة + 


٠١ البقرة‎ 
١١ البقرة‎ - 


مجموعة الرسائل الميرية فف 


يصح واشّدتعالى أعا خاق الانسان امبادتهو بدنه تبع اقلبه يا قال النىصلى الشّمعليه 
و سلمق الحد يث الصحيحد ألا ان فىالسد مضحةاذا صلحت صل طاسائر الجسد 
واذا فسدت فسد طاسائر لينف لاد ف القابعو صلاح القابقيأن »صل لدو به 
اللقصود,الدذى خلق له من معرفة الله ومحمته وتعظيمه وفاده فى ضد ذلك فلا 
صلاح لقلوب بدون ذلك قط والقلب له قوتان المل والقصدكا ان للبدن الس 
والمركة الارادية فكااذا الني خرجت قوي الحس والهركة عن الال الفطرى 
الطبييى فسدت فاذا خرج القلب عن الال الغطرية التى ولد عليها كل مولود 
وهي ان يكون قرا اربه .ريداله فيكون هو مننبى قصده وارادته وذلك هى 
العبادة اذ المبادة كمال الب بكال الذل فنى ل نكن حركة القلب ووجيه 
وارادته لَه تعالى كان فاسدا أما بأن يكون معرضا عن الله وعن ذ كره غافلا 
عن ذلك مع تكذيب او بدون تكذيب أو بان يكون له ذ كر وشءور ولسكن 
قصده وأرادته غيره لكون الذ كر ضعينا لم يجتذب القلب الى ارادة الله وحبته 
وعبادته والا فمتى قوىعإ! القلب وذ كره أوجب قصده وعلمه قال تعالى 
(فأعرض من تولى عن ذ كرنا ول يرد الا المياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلل ) 
أمر ثلمه بأن بعر ضع 2528 3 ر الله ولم يكن له مراد الا مايكون 
فى الدنيا وهذه حال من فسد قلبه ول يذ كر ربه ولم ينب اليه فير ريد وجبهو تخلص 
لدالدرين 93 ثم قال ( وذلك مياخهم من العم ) فأخهر أنهم لم بحصل لم عام فوق 
مايكون فى الدنيا فهبى أ كبر مهم ومبلغ علبهم وأما المؤمن فأ كبر همه هو اله 
واليه |'نهى عله وذ كر اوهذا الا نّ باب واس عظيم قد تكليئا عليه 0 
واذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والاشراك أصل فسادم والقسط قر 
بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وارادة العلو مقرونة بالفساد اذ هو أصل الظلم 
فبذام مع هذا وهذا هم هذا كالمازوزين فر ن فالتوحيد وما شبعه من 2 
هو صلاح وعدل 5-0 الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو 
العدل والذ نوب الى فيها تغر يط 1 عدوانق حقوق أ تعالى وحقوقع. بأددو ةو 


فساد وا وهدا سدم بي قطاع الطريق دين وكانت عقو بم دما : تالى 
-١‏ النجم 55 ١‏ ) 


يفف مجموعة الرسائل التيرية 


لاجماع الوصفين والذىيريد العلو على غيره من أبناء جنسدهو ظالم له 4 ادلس 
كنك عاليا عليه باولى من كونه عاليا عليك وكلا ها من جنس واحد فالقسط 
والعدل أن يكونوا أخوة كما وصف اله المؤمنين بذلك والتوحيد وان كان أصل 
الصلاح فبو أعظم العدل وذ اال تمالى ( قل ياأهل الكتاب تعالوا الى كامة 
سواء ييننا وينشك الا نعيد الا لله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربلا 
من دون الله ان تواوا فقولوا اشبدوا بانا مسلاءون) وهذا كان مخصيصهبالدذكر فى 
مثل قولم (قل أمر رلى بالقسط وأقيموا وجوه عن د كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين ( لامنع أن يكون داخلا ف القسط كما أن ذكر العمل الصالح بعد الايمان 
لايمنع أن يكون داخلا في الامان كما فى 0 قوله ( وملائكتهوجبر يل وميكال) (ومن 
النبيين ميثافهم و.نك) هذا اذا قيل إن عم الاعان يتناوله سواء قيل اندفيمئل 
هذا يكون داخلا فى الاول فيكون هذ كورا مرتين أوقيل بل عطنه عليهيقتغى أنه 
ليس داخلا فيه هنا وان كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك فى لفظالفقراء 
والمساكين وأمثال ذلك مما تنتوع دلالته بالافراد والاقتران » 
لكن المقصود انكل خير فهو داخل فى القسط والعدل وكل شر فهو داخل 

فالظلم ولهذا كان المدل أء رأواجباف كل شىء وعل ىكل أحد والظام محرما فى 
كلثىء ولكل أحد فلا يدل ظلم أحد أصلا سواء كان مسأما أو نيا أوكان 
ظالما بل الظام اها يباح أو يجب فيه العدل عليه أيضا قلتمالى (باأيها الذ ار ا 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولابجرمتم شنآت ) ) أميانكشنان أي بغض 

قوم وح الكنا ر على عدم المدل (قوم على أن لاتعدلوااعدلوا هوأئرب للتقوى) 
وقال تمالل ( فمن اعتدى عليم تراه عثل مااعتدى عليكم (. وقال 
تعالى ( وان عاقبم فعاقبوأ عث لماعو قبم به ( وقالتعالى( وجزاء سيئة سيثة مشلها) 
وقد دل على هذ | قولهفى الحديث « 08 خرن الم على نفسى وجملته , ينكم 
ع رمافلانظالموا » فا نهذ اخطا ب مي العباد ان لاايظل أحدأحد اوأمرالءال فى الشريعة 
مبني على هذا وهو العدل فى الدماء والأموال والابضاع والانساب والاعراض 
ولهذا جاءت الس_نة بالقصاص فى ذلك ومقابلةالمادي عثل فمله لكن الممائله قد 


آل عمران 54 
الأعراف 59 


٠ الأحزاب‎ 


المائدة 4 


البقرة 1914 
النحل 1١51‏ 
الشورى 4١‏ 


.20 65 الأتعام‎ ١ 


تجموعة الرسائل الميرية ْ يفف 


كرك علننا أو عليا ممتذر | ومتعسسرا وطهذا يكون الواجب مايكون أقرب اليبا 
بحسب الامكان ويقال هذا أمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى ما كان أمثل 0 
هو عر إلبدا بالق شن الامراذذاك معجوز عنه ولذأ قال تعالى ( وأو فوا الكيل 
واميزان بااقسط لانكلف ننسا الا وسعبا) فذكر أنه لم يكاف قوسا الا وسعبا 
حين ل بدتوفية الكيل والميزان بالقسط لان الكيل لابد له أن شتنضل احد 
المكيلينعلى الآ خر ولو حرة أو حبات وكذلك التفاضل ف الميزان قد يحصل 
بشىء يسير لايمكن الا<تراز منه فال تعالى (لانكلف ننسا الا وسعها ) ولهذا 
كان القصاص مشروعا اذ أمكن استيغاؤه من غير جد ف كلاقتصاص فى الجروح 
الي تنتهى اللي عظم وفى الاعضاء الى تنتهى الى فصل فاذا كان الجنف واقما فى 
الاستيفاء عدل الى بدله وهو الدية لانه أشبه بالعدل من اثلاف زيادة فى المقتص 
منه وهذه حجة من رأي من الفقهاء انه لاقود الا بالسيف فالعنق قال لا نالقتل 
بغير السيف وفي غير العنق لانعلم فيه الممائلة بل قد يكو التحريق والتغريق 
والتوسيط وو ذلك أشد ايلاما كك ن الذين قلوا يغعل به مثل مافعل قوطم اقرب 
الىالمدلقا نم نحخرىالتسوية بينالفءاءن يكو نالعيدقدفمله أبقدر عليه من السلونا 
حص لمن تذاوت الا مخارجءن ٠‏ قدرتهواما اذاأة قطم بد يهو رجليه تموسطهفةوبل ذلك 
بضرب عنقه بالسيف أو ومرائة ببن حجرين فذعرب بالسيف فهبنا قد ثرقنا 
عدم المعادلة والممائلة وكنا قد فملنا ماتيقنا انتفاء الممائلة فيه وأنه يتعذر معه 
وجودها بخلاف الاول فان الممائله قد نقم اذ التذاوت فيه غبر ميقن وكذلك 
القصاص فى الضربة واللطمة وتحو ذلك عدل عنه طائفة هن الفقباء لى التعز ير 
لعدم امكان المماثلة فيه والذى عا ه الللقاء اأراشدون وغيرمم من الصحابة 
وهو منصوص أحد ماجاءت به سئة رسول ا دلى لله عليه وسلم من وت 
القصاص به لان ذلك رك الى المدل والماثلة فانا اذا بحرينا أن نفعل به من 
جنس فعله ونرب القدرهن القدركان هذا أمثل هن أن تأنى بجنس من العقوابة 
مخالف عقو بته جنسا وقدرا وصنة وهذا النظر أيضا فى ذمان الخيوان وااعقار 
وكحوذلك ثله تقر يباأوبالقيمة كا نأ دعلى ذلكفىمو اضم ضمان الميو اوغيرهو نص 


لراك اقل ررد حرب حائط غيره اث يبنيه 7 كاذو بهذاقضى سلمان عليه اسلامى 
حك الحرث الى حكم فيها هو وأنوه كما قد ببن ذلك فى٠وضهه‏ فجميع هذه 
الاواب المقصود للشر بعمة فبها خري المدل عبت الامكان وهوهقصود 
الملماء سكن أفهمهم من قال يما هو أشبه بالمدل فيلس الامر وان كان كل منهم 
قد أوتى علما 5 لانه هو الذى أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل 
وضده الظم كا قال سبحانه « بإعبادى أتى حرءت الظل على نفسى وجماته يتم 
رما فلا تظالموا » ولما كان العدل لايد أن شتدمه علاد من لاما ,لايدرىمالمدل 
والأدان ظام جاهل الا من تاب الله عليه فصار عالما عادلا صار ار القضاة 
وغيرم ثلائة أصناف العالم المادل و الجاهل والظالم فهذان من أه-ل النار ما قال 
الننى صلى الله عليه وسلم 9 القضاة ئلائة قاضيان فى النار وقاض في البنة رجل علم 
المق وفضي به ذهو فى اللنة ورجل قفى للناس غلى جهل فهو في النار ورجل علم 
المق وقضى يخلافه فهو فى النار » فهذان القسمان كا قال من قال فى القران برأيه 
فأصاب قد أخطأ ومن قال فالقرآن برأيه فاخطأ فليئبواً مقمده من النار وكل من 
حم بين اثنسين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أومتولى ديوان أو منقصيا 
للاحتساب بلاءر بالمعروف والنعى عن المنكر حى الذي يحكم بين الصبيان فى 
اللطوط فان الصحابة كانوا بعدونه مه ن المكام ولا كان المكام «أمو رين بالمدل 
بالعلم وكان المغروض ابا هو عايبلغه جهد الرجل قال النى صل اله عليهوسم « اذا 
اجتبد الحا 0 فاصاب فله أجر ان واذا اجحبد فاخطأ فل أجر 26 


(فمل » 
فلما ذكر فى أول الحديث ماأوجبه من المدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى 


عبأوه ذر بعد ذلك احسانه الى عماؤه مع غنأه عنهم وفقر م أليه وأمهلا يقدرون 
على جلب منقمة لانفسهم ولا دقع مضرة 0 أن يكون هو المبسسرلذلكوأمرالعباد 


ان يسألوه ذلك اس انهم لايقدرون على ننعه ولا ضره مع عظممن يوصل اليهم 


١ ١ الأعلى‎ ١ 
ه.هطد١‎ 

٠١ البلد‎ - ١ 
> -الانسان‎ 
١79 فصلت‎ 
٠7 الرعد‎ - 

الشورى 657 
- القصص ١ه‏ 
- آل عمران + 


مجموعة الرسائل المنيرية ينف 


من النعاء وريدقم عهم من اليلاء وجلب المنفعة ودفم المضرة اماان .يكونف الددين 

أو فى الدنيا + 

فصار تأر بعة أقسام الدابةوالغفرة وما جلب المنفمة ودفم المضمرة فى الدين 
والطعام والكسوة وها جلب المنفعة ودفم المضرة ف الذنيا وانشْتملت الهداية 
والمغفرة يتعلقان بالقلب الذى هو ملك البدن وهو الاصل فى الاعمال الارادية 
والطعام والكسوة يتملقان بالبدن الطمام لخلب المنفمة واللباس لدفم المضرة وقتح 
الامر بالهداية فانها وان كانت الهداية النافمة هى المتملقة بالدين فكل أعمالالناس 
تابعة لمدي الله يام كاقل سبحانه ( سبح اسم ربك الاعلى الذى خلق فسوى 
والذي قدر فبدى ) وقال موسى ( رينا الذى أعط كل" شي هخلقه 9 هدي) وققل 
تعالل ( وهديناه النجدين ) وقال ( أنه ديناه السبيل اماشا كرا وام كفو ) 
وهذا قيل: الهدى و أقسام أحدها الهداية الى مصال ألدنيا فهذا مشترك بين 
الحيوان الناطق والاعجم و بين المؤمن والكافر والثانتى المدى بمنى دعاء اتفلق 
الى ماينقموم وأمرهم بذلك وهو نصب الادلة وارسال الرسل وانزال الكتب 
فبذا أيضًا يشرك فيهجميع المسكلفين سواء امنوا أو كفروا كا قال تمالى ( وأما 
عود فهديناهم فاستتحبوا العمى على ال مدى ) وقال تمالى ( انها أنت منذر ولكل 
قوم هاد ) وقال تمالي ( وا نلك لتبدى الى صراط مستقيم ) فهذ| مع قوله (انك 
لامهدى . ن أحبيت ) : بين 0 الهدى الذى اثبته هو البيانوالدعاءوالامروالنبى 
والتمليم وماينيع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الثالث الذى لايقدر 
عليه الا الله والق.م الثالك الهدى الذي هو جم ل المدى فالقاوب وهو الذي 
السمية كو حدم والارشاد ويعضهم قولهو خلقالقدرةعلى الاعان كالتوفيق 
ندم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاسةتطاعة لاتكون الا مع الفمل فن قال ذلك 
من أهل الائنات حمل التوفيق والهدى ومحو ذلك خلق القدرة على الطاءة وأما 
من قال اهما استطاعتان احداها قبل الفمل وهى الاستطاعةالمشروطةفي التكلين 
كا قال تعالى ( ولله على الناس حج ج ألببت من استطاع اليه سبيلا ) وقال البى 

(15- ج ؟ تجموعةالر سائل المنيرية ) 


شف جموعةالر سائل المميرية 


صلى الله عليه وسل لممران بن حصين هص لقاأها فان لم تستطه فقاعدا فانلتستطع 
فعلى جنب » وهذه الاستطاعة يمرن بها الفمل تارةوالتر كأخرىوهى الاستطاعة 
الى لم تعرف التدرة غيرها كاأن أ أوئتك الخالنين لم ٠‏ ٠ن‏ أهل الاثباتل يعرفوا 
الا المقارنة وأما الذى عليه الحتقون من أ بمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم 
فائبات النوعين جميعا 5 سطناه فىغير هذا الموض ضع فآن الادلة الشرعية والعقلية 
تثبت النوعين جميعا والثانية المقارنة لافعل وهي الموجبة له وه المنفيةعمن لميفعل 
ف 000 ( ما كانوا يستطيعون السمم وما كانوايبهمرون)وفىقوله(لا.تطيمون 
نا وما الت الذي بدي د اكره في القران فى مثل قوله ( اهدنا العراط 
المستة 22 وله(فن برد الله أن ديه يشر ح صدره للاسلام ومن 3 أن يضله 
يجل صدره ضيقا حرجا ) وفى قوله ( من يهد الله فهو المبتد ومن يضلل فلن جد 
له وليا مرشدا ) وأمثال ذلك وهذا هو الذى تنكر القدرية ان يكون الله هو 


الفاعل له وياعمون أن العبد هو الذي يهدى ننسه وهذا الحديث وأمثاله حجة 
علييم حيث قال ده باعبادى كلكم ضال الا من فداقةفامتيدو ن أهدك 6 فأمر 
العباد بأن يسآلوه الهداية كا أمر رهم بذلك في أم السكتاب فقول( اهد :االصسر اط 
المسئة مم)د عندالقدرية ان الله لايقدر من 0 الا على مافعله من ارسالالر سل 
ونصب 3 وازاحة العلة ولا مزبة ة عندهم لامؤمن ع على || 2 ل هداية لله 
تعالى ولا نعمة له على المؤمن اعظم من نءمته على الكافر فى باب الهدى وقدبين 
00 فى هذه بمدعيوم الدعوة فى قوله ( والله يدعو الى دار السلامو يهبدى 

ن يشاء الى دمراط مستقيم ) فقد جمع الحديث تغزيهه عن الظل الذى يجوزءعليه 
بعض المثبتة وببان انه هو الذى 0 عباده 5 على القدرية فأخبر هناك بعدله 
الذى بذ كه بءض المثبجة واخبرهنا باحسانه وقدرته الذى تنكرهالقدرية وان كان 
كل «نهما قصده تعظما لا.يعرف مااشتمل عليه قوله 

وال م الرا؛ بع البدى فى الآ خرة كا قال تعالى (اناللّه يدخل الذين ١‏ مدا 
وعياوا 0 حنات نجرى 7 ن ها الالهاريحاون فيها ناوا من ذهشب 
واؤاؤاً ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب منالقول وهدوا الوصر اط الجيد)) 


1١ 
١ 
ع‎ 
3 


2 


5١ هود‎ 
٠١١ الكهف‎ 


* - الفاتحة ه 


١6 الانعام‎ 


٠6 يونس‎ - 


الحج ؟ 


يونس 6 
. الطور 7١‏ 
. الصافات ؟؟ 
. الاسراء 7 
اطه 775١‏ ولا 
الاسراء لاو 
النور؟؟ 
النساء ١46‏ 
النساء 51 
 '‏ النساء م5 
المائدة 17١‏ 
الحديد م؟ 


جموعة الرسائل الثيرية لحف 


وقآل ( ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دهم رم بم باعانهم ‏ غرى من متهم 
الانهار فى جنات نه م ) فقو بهدجهم رجهم جنم كقوة ( واي أ منواانيت 
ذر يتوم باعان أللتنا بوم در هم وما ألتناهم من علوم من شىء )على أحدالقولين 
ف ب به وهدذا الهدىثواب الاهتداء في الدنيا أن ضلال ال . خرة جز اءضلال 
الدنيا وما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهمدى الى طريق النار كما قال تعالى 
( احشروا فين لدو | وأزواجهم وما كاوا يدون من دون لله فلهدوم الى 
صراط الح م ) وقل ( ومن كان فى:هذه أعحى فبوفي الآ خرةأع ى وأضلسبيلا) 
وقال ( فاما يأتبنم منى هدي ثن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق ومن أعرض 
عنذ كرى ذازله مميشة ضنكاو تحشره بوم القيامة أع ى قل رب لم حششرقى أعى 
وقد كنت بصيراً قال كذاك أتتك اهاتنافنسيتها وكذلك اليوم تنسي) وقال (من 
مهدىالله فهو المهتد ومن يضلل ان ن بد هم أولياء دن ن دونه وتحشرم يومالقيامة 
على وجوههم عميا وكا وعم ) الآبة فاخبر أن الضالين فى الدنيا يحتمرون يوم 
القيامقعميا وبكا ودما فان الجزاء أبداً من جنس العمل كا قال صلى الله عليهوسل 
« الراحةون يرحتهم الرحمن ارحمو ا ءن فى الارض ير حمكم من فى السماء » وقال 
3 من سللك طريقا يالممس فيه علما سبل له“الله به طريقا الى الجنة ومن يسمر على 
معسمردسر اشّعليه فيالدنيا والآ + رةوءن سكر .سما ستره الله فى الدنياوالا خرة 
و الندقى عو نالعيد ما كان العمد عون أخيه»وقال2 .,. ن سل عن م على عله فكتمه 
أجالله يدم القيامة بلجام هن نار » وقد قال تعالى ( وليعنوا وليصف-وا ألا حون 
را اله لكم ) وقال ( ان تبدوا خيرا أو تخفو أو تمفوأ عن سوه فان لكان 
عفوأ قديرا ) وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة ولهذا أيضا يجرى الرجل فى 
الدنيا على مافمله من خير الهدى ها يشتح عليه من هدي | آخر وهدا قيلمن عل 
عا عا م ورئه الله علم مالم يلم وقدقال تمالى ( ولو أنهم فعلوا مابوعظون بهلكان . 
خم لم وأشدتديت اى ره مسن ) وق قد جا هن الله نور وكتابمبين 
يهدى به الله من 0 سبل السلام ) وقال ( باأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله بو نكم كنا ين من رحمته ويجعل ع ورا عشون بهو يغفر 0 


ورف جموعه الرسائل الميرية 


وقال(ان تتقوا ايمل لك فرقانا ) فسروه بالنصسر والنجاةكقوله ( بومالفرقان) 
وقد قيل نور يفرق به بين لمق والباطلومئله قوله ( ومن يدق الله يجمل ل#مخرجا 
ويررقامن عرف لاعشنن ) وعد التقينبلقارج من الضيق ويرزق النانومن 
هذا الياب قوله 0 والذين اعتدوا رادم هدي 1 نام نقوام ) وقوله ( نهم فثمة 
آمئوا برهم وزدنام هدى ) ) ومنه قوله ( انا فتحنا لك فتحا ممينا ليهمر لك الله 
ماتقدم من ذنيك وما تأخر وينم نعمته عليك و هديك صراطا مستةها و ينصرك 
الهنصرا عر ينا ) و بازاء ذلك ان الضلالوالمماصى ككون يسبب الذنوب المتقدمة 
كي قالالله ( فلا زاغوا أزاغ أشهقلوبهم وقلوا قلو بناغلف بلط بع اشّعليها يكفرم) 
وقال (فباتقضهم ميناقهم لمنام وجملنا قلوبهم قاسية ) و قل ( وأقسموا بالله جبد 
أعانهم )الى قو له (لايؤمنون)الىكوله(يعموو ن)وهذا با بواسع ولهذا قل من قل 
من السلف انمن ثواب السنةال1ستة بعدها دان هن عقو بة السيئة السيئة بسدها 
وقدشاع في لسانالعامة ان قوله ( اتقوا الله وإعلمكم الله ) من الياب الأولحيث 
إستدلون بذاك على أن التقو ي سبدب تعلم الله و د طمنو ن فى هده 
الدلالة لانه لم يربط النمل الثاى بالاول ربط الجزاء بالشرط فم بقل واتقوا الله 
و يملمكمولا قال فيعامكم واعاأنى بواو العمانولرس منالمطف مايقنذىانالاول 
سبب الثاقي وقد قال العاف قه يضمن مءى بى الاقتران والتلازم كم قال و 
وازوركوسم علينا واسام عارك و>وذلك مايقتفى فى اقتران الفعلينء والتماوضمن 
الطر فين كيالوقال دا ولكعلى اف أوقاات المرأةلز وجبا طلةىولك ألفأو 
اخلمنىولك ألنفان ذلك بمنزلة قوهابأاف أوعلى ألفوكذ لك أيضالوقالأ نتحر 
وعليك أان أوأنت طالق وعليك ألف فانه كةوله على ألف أو باان عند 
جهور الفقهاء والفرق بينهما قول شاذ ويقول أحد المتماوضين الاآخر أعطيك 
هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات فيقول الآخر نعم وان لم يكن أحدهما 
هو السبب الاخر دون العكن ققوله واتقو | الله ويملمكم الله قد يكون من هذا 
اباب فكل من تعليم الرب وتقوىالعمد يقارب الآ خر ويلازمهو يقتضيهفىءله 
لله الملم النافم اقترن بهالتقوي بحسب لك و مني اتقاه زادهمنالعلم وهلم جرأه 


٠5 الانفال‎ - ١ 
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الطلاق ١‏ 
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١66 النساء‎ 


١١ المائدة‎ 


٠١ الانعام‎ - ٠ 


- اليقرة ؟77 
النساء م 
البلد ١6‏ - 
الحج 1 
- الحج 8" 
- يل 47 
فاطر ؟ 
- هود ٠١07‏ 
الزمر م8 


- 
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جموعة الرسائل الميرية قف 
(<١‏ فسل» 
واما و لد ياعبادى كلسكم جائع الأمى املذ عه اقابد تمد أطعمكم وكلكم 
عار ألا م. ن كدواتة فاستكسولى كك 6 . فيقنضى أصلينعظيمين أحدهيا 
وجوب التوكل على الله ف الرزق ين جاب المنقعة كالطعام ودفم المضرة 
كالاياس وانه لاشدر غير أ على الاعلمام والكسوة قدرة ة مطلقة وانما القدرة الى 
محصل 7 العياد نكو ن على بعض أسباب ذلك ولهذا قال ( وعلى ار لود له 


رزقون و من بالمعروف ) وقال ( ولاتؤنوا السفهاء 1" والكم الى جعل الله ليم 
قياما و ع فيواوا كدوم . .فالأمور بهدهواائدور [لمياد وكذلاك قول (أواطمام. 


ف وم ذى مسفنة 5 ذامقرية 0 ماكينا ذا ربة ) وقول (واطسسواالقانموالمتتر (/ 
وقوله ( فكلوا منها وأطعموا البائس التقير) ) وقل ( واذا قبل لهم فقوا ممارزقكم 
الله قال الذبن كفروا للذرين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطممه ) ٠‏ فنم من ترك 
الأمور به اكتفاء بها يجرى به القدر وءن هنا يعرف ان السبب الأمور به أوالمباح 
لاناق و وجوب التوكل علي الى وجود السيب بل الهاجة والفقر الى الله ناسّة 
مع فعل السيب اذ ليس ف المخلوقات ماهو وحده سرب تام الحصولالمطلوب ولهذا 
لايجب ان تقترن الحوادث با قد يمل سيا الا يمشيئة 0 تمالى فانه ما شاء 5 
كآن ومالم يشأ لم يك ن فن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل ققد ترك ما أوجب 
لله عليه من الو كز ل وأخل واجب التوحيد وابذا مخذل أمثالهؤ لاء 7 
على الامساب فق وا تقر أو رزقا من غير اش خذله الله كا قال على رذى الله 

عنه ه لابرجون عبدالاً ربه ولا يخافن الا ذنبه » وقد قال تعالى (مايفتحاممللناس 
من رحمة فلا نمسك لها وما يسك فلا مر سل له من بعدموهو العزيز اكيم ) وقال 
تعالى ( وان عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك ذير فلا راد لفضله 
يصيب به من إشاء من عباده ) وقل ( قلأرأتم ماتدعون من دون اللهان أ رادى 
الله بضر هل هن كاشفات ذ يلو أرادنى برحجة هل هن مسكاترحمته قل حسبى 
لله عليه يتوكل التوكلون) . وهذا ما انءن 1 يدخل فى التوكل تارك لما أمربه 


من الاسياب فهو 55 ظالم عاص 2 رك مام ره فان فعل المأمور به عبادة 
له وقد قال تعالى ( فاعبده وتوكل عليه ) وقال ( إياك نعبد وإِياك نستعين ( وقال 
( قلهو ربي لاله الاهو عليه توكات واليهمتابٌ)وقال شعيب عليه السلام ( عليه 
وكات واليه أنيب ) ول ( وما اختلف لم فيه منثى ثاء فحكه إلى الله ذلكم الله 
ولى عليه تو كات واليه أنيب ) وقال د كانت لكم أسوة حسنة فى اراق 
والذين ممه اذ قلوا لقومهم انا براء منم وبما تمدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا ويشكم العداوة والبغضاء أبداحي تؤمنوا بلله وحده الا قول ابراهم 
لابيهلاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا بن ا 
واليك الصير ) فيبس + من فمل شيا أمر به وترك ماأمر به من التوكل بأعظم ذنيا 
من فعل توكلاماأمر بءوتركفمل ماأمر به منالسيب اذ كلهال ببعض 0 
عليه وها مع اشترا كهما فى جنس الذنب قندريكون هذا ألم وقد ييكون الآخر 

مع أن التوكل فى الحقيقة من جماة الاسباب وقد روي أبو داود فى سننه أن النبى 
ل الاي اسلو تش ون رجن عل قدو فل بحا الله ود م اوكل 
ققال النى صلى الله عليه وسلم ان الله يلومءلى العجز ولكن عليك اك س فان 
غلبك أمر ققل حسى الله ونهم لوكيل » وفْصحييح ملم عن أبى هري رة رضفى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قل « المؤمن القوي خير وأحب الى 
أشن قوسن السيت وليل عر عن عو نهاك واستعن بالله ولاتعجز 
فان أصابك شىء فلا تقل لو أنى فملت ل كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فمل فان الاوم يمتح هل الشيطانففى»قوله صلى الله عليه وسلم « احرص 
على ماينفمك واستعن باللّهولاتمجن» أمر بالتسبب المأمور به وهو الحمرص على 
ْ المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستمانة باله فن أكتنى ياحدها ققد عصى 
أحد الامرين ونعى عن العجر الذي هو ضد الكيس 6 قال فى الحديث الآخر 

« اناللّه يلوم على السجز ولكن عليكبالكيس » وكا ف الحديثالشامى «الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموتوالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه» 
فالماحز فى الحديث مقابل الكيس ومنقال الماجز الذى هو مقابل البر ققد حرف 


هود 777 
الفاتحة 4 
الرعد 7١‏ 
هود هه 
الشورى ٠١‏ 
الممتحنة 4 


١9! البقرة‎ ١ 


مجموعة الرسائل الميرية ضف 


الحديث ول يغهم معناه ومنه الحديث « كل ثبىء بقدرحى المجزوالكيس »ومن 
ذلك ماروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال « كان أهل المن يححجون 
ولاينزودون يقولون>ن المتوكطونفاذا قدمواسألوا الناسفقال اشّْتمالي (وتزودوا 
ذان خير الزاد التقوى ) فن فعل ماأمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله 
وأحسنمنه الىمن يكون محتاجا كان مطيعا لله فى هذين الامرين مخلاف منترك 
ذلك متلفتا الى ازواد المجيج كلا على الناس وان كان مم هذا قلبه غيرملتفت 
الى ممين فهو ملنفت الى الجلة لكن ان كان المنزود مير قالم ما يهب عليه من 
التوكل على الله ومواساة الحتاج فقد يكون فيتركه لما أمر به من جنس هذا 
التارك للتزود المأمور به وفى هذه النصوص بان غلط طوائف طائفة تضمف 
أمر السبب المأمور به فتمده تقصا أو قدحا ف التوحيد والتوكل وان تركه من 
كال التوكل والتوحيد وثمفى ذلاك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغاط اتباع الموى 
فى اخلاد النفس الى البطالة ولهذا جد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به 
من, الاسباب يتعلقون باسباب دون ذلك فاما ان يعلموا قلوبهم بالخلق رغبة: رهية 
واما أن يركوا لاجل مانبتلوا له من الغلو فى التوكل واجبات أو مستحبات انفم 
هم من ذلك كن يصرف هته فى توكله الى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه 
بلاسعى ققد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء اميف والسعى اليسيروصرف 
لك الحمة والتوجه فى عمل صالح انفم له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا 
الامر اليسير الذى قدره دربم أو تحودوفوق هؤلاءمن يجمل التوكل والدعاء أيضا 
نقصا واتقطاعا عن الخاصة ظنا أن ملاحظة مافر غ منه فى القدر هو حال الخاصة 
وقد قال فى هذ | المدريث «كاسكم جائع الا من اطعمتهفاستطممونى أطممكم وقال 
فاستكسوى أ كسكم » وف الطبراتى وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
/ ليسمل احدكم ربه حاجته كلها حنى شسم أله اذا اتقطم فانه ان لم يسسره لم 
يتيسر » وهذا قد يلزمه أن يمل أيضا استبداء الله وعله بطاعته من ذلك . 
وقولهم يوجب دف المأمور به .طاقا بل دفع الوق والمأمور وانما غلطوا س 
حيث ظنوأ سبق التقدير عنم ان يكون بالسبب المامور به كين يتزندق فيترك 


ضف مجموعة الرسائل الخيرية 


الاعمال الواجمة بناء على أن القدر قد سبق باهل السعادة وأهل الشقاوة ولميعلم 
ان القدر سبق بالامور علي ماهى عليه فن قدره الله من اهل السعادة كان مما 
قدره الله بتبسيره لعمل اهل السعادة ومن قدره ءن اهل الشقاوة كان مماقدره انه 
ببسره أعمل أهل الشقاءك قد أجاب النى على الله عليه وسعن هذا السؤال 
فى حديث عل بن اى طالب وعمران بن حصين وسر أقةبن جمشم و غيرم ومنه 
حديث اليرمذى حدثنا ابن عر حدثنا سفيان عن الزهرى عن أنى خزأمة عن 
أبيه قال سألت النى صل اللهعليه وسل فقلت يارسول الله أربت أدوية نتداوي 
بها ورقى نسترقى بها ونقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيا «فقال هىمنقدراشٌ» 
وطائفة نظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقر بين الى الله بالنوافل 
وكذ لك قولهم فى أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء واملهوف والشكر ونحر 
ذلك وهذا ضلال مبين بل جميم هذه الامور فروض عل الاعيان باتفاق أهل 
الإعان ومن تركها بالكلية فهو اماكافر واما منافق لكن الناس مم فيها كا مم 
فى الاعمال الظاهرة فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقياخيراتو نصوص 
الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الامور علماوعملا 
بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرةمع تلبسهم ببعضهذهالاعمال 
بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه الى منترك المأمور من الامورالباطنةوالظاهرة 
وان كانت الامور الباطنة مبتدا الامور الظاهرة وأصوها والامور الظاهرة كاا 
وفروعبا الى لاتم الا بهاه ١‏ 
فصل 

وأماقوله«ياعبادى | نكمخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذثوبجميما» وفى 
رواية « وأنا أغذر الذنوب ولاأبالى فاستغفرونى أغذر لك » فامغفرة العامة جميع 
الذنوب نوعان أحدهما المغفرة لمن ناب ؟! فى قوله تمالى ( قل ياعبادى الذذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) الى فوله (لاتنصرونفهذا) السياق 
مع سبدب زول الآ ية يبين أن المنى لايبأس مذ نب من مغفرة الله ولوكانتذنوبه 


١‏ الزمر اه 


ل لل 
اللي ال ل ا ال ا لاش 


- التوبة ه 
- التوبة ه 


١١ التوبة‎ 


المائدة #لا 


- اللائدة 076 
- البرويج ٠١‏ 


جموعة الرسائل المنيرية آلف 
ما كانت فان الله سبحانه لابتعاظمه ذنب أن يشفره لعبده الثائب وقد دخل فى 
هذ ا العموم الشرك وغيره من الذنوب فان اله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه قال 


امال (6ذا اسم الاشبر الحرم فاقتلوا المش رين ) الى قوله ( فان قابوا وأقاموا 


الصملاة وآآتو الزكاة فخلوا سبيلهم ) وقال فى الآ.ية الاخرى ( فن تابوا وأقاموا 
الصلاة ونوا اازكاة فاخو انم فى الدين ) وقال ( لقد كفر الذين قلوا ان اللّهثالك 

ثلائة) الىقوله (أفلابتو بونالىالله ويستغفرونه واشغنور رحيم )وهذا القول الجاهم 
بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه اي 
جماهير أهل الملل وان كان من الناس من يسلئى + بعض الذنوب كقول بعضهم أن 
توبة الداعية الى البدع لاتقبل باطنا للحديث الاسسر ائيلى الذى فيه فكيف من 
أضلات وهذا غلط فن الله قد بين فكتابه وسنة رسوله أنه يتوب علىأ نمة الكفر 
الذرين هم أعظم من أ عة البدع وقد قال تعالى ( ان الذين فتنواالمؤمنينوالمؤمنات 
ملم يتوبوا فليم عذاب جبنم ولهم عذاب المر يق)قال الحسن البصرى انظروأ 
الى هذا الكرم عذذبوا أولياءه وفتنوهم م عم هو يدعوهم الى التوبة وكذلك توية 
القائل وحوه وحديث أبي سعيد المتفق عايه فى الذى قتل نسعة وتسعين ا 
يبدل على قبول نو بته وليس فىالكتاب والسنة مايناني ذلك ولا نصوص الوعيد 
فيه وفىغيره منالكبائر بمنافية لنصوص قبول التو بةفليست 5يية الفرقان منسوخة 
بآآية النساءاذ لامناقة بينهمافانه قد عل يقينا أن كل ذنس فيه وعيدفان لوق الوعيد 
مقروية عدم التوية اذ نصوص التوبة مبينة لتلات النصوص كالوعيد فى الشيرك 
وأ كل الرباوأ كل مال الينيم والسحر وغير ذلك من الذنوب ومن ن قال من الملماء 
لو بته غير مقبولة فحقيقة قوله التي تلالم أصول الشريمة أن يراد بذلك أنالتوية ١‏ 
الجردة تسقط حدق الله من العقاب وأما حق المظلوم فلا سقط عجرد التو بتوهدا 
حق ولافرق ففذلك بين القائل وسائر الظالمين فن ن اناب هن ظالم لم سقط بتو بته 
حق المظلوم لكن من عام توبته أن إموضه يكثل مظلمته وان لم يعوضه في الدنيا 
قلا بد له ٠‏ ٠ن‏ الغوض فى الاخرة فينبغى لاظالم التائب أن يستكثر من الحسنات 

(م ه "سج ”# مجموعةالرسائل المبيرية ) 


الف جموعة الرسائل الميرية 


بي اذا استوف المظلوءون حقوقهم لم يبق «فلا ومم هذا فاذا شاء الله أن موض 
القلد م هن عنده فلا راد لفضله كا اذا شاء أن يغفر مادون الشرك لمن يشاءوطذا 
في حددث القصاص اذى ركب فيه حابر بن عبد الله له الي عبد الله بن اشوا 
يُ م شاههه به وقد رواه الامام امد وغيره واستشهد به البخارى فى صح<يحهودو 
من جنس حديث النرمذى صحاحه أو حسانهقالفيه « اذا كان يوم القيامة فان 
الله مع الملائق فى صعيد واحد إسمعهم الداعى وينفذهم البصر مم ينادهم 
بدوت :سممعه من بعد كا سممه من قرب انا الملك انا الديان لاينيغىلاحدمن 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لاحد من أهل النار قبله مظامة ولا ينبنى لاحد 
من أهل النار أن يدخل النارولا لاحد من اهل اللنة حى أقصه منه 4 فبين فى 
الحخددث العدل والقصاص بين أهل الجنقوأهل الثار . وف صحيحمسارمن حديث 
ألىسغيد «أنأهل الجنة اذا عبروا الصراط وقنوا على قنطرة بين اللنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض فاذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول البنة « وقد قال 
سبحانه لماقال(ولا يختب عض بعضا). والاغتياب منظام الاعر اضقل (أ ب 
أحدم أن يأ كل لم أخيه ميتا فكرهتموه وائقوا نات الله واب 0 ٠‏ فقد 
تبههم على التو بة هن الاغتياب وهو من الظلم, وفى المديث الصحيح « من 
عنده لاخيه مظابة فى دم انال اد عرض فليأته فليستحل منه قبل أن ا ينوم 
ليس فيه درهم ولا دينار الا الحنات والسيئات فانكان له حسنات والا أخذ 
من سيئات اه فطر<ت عليه ثم يلق فالنار» أوكا قال وهذا فيا عامهالمظلوم 
من العوض فاما اذا اغتابه أو قذفه و يعلم بذلك فقد قيلمنشرط تو به أعلامه 
وقيل لايشترط ذاك وهذا قول الا كبرين وهما روايتان عن أحمد لكن قوله 
مثل هذا أن ينمل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح هدي 
اليه بهو مقام 0 وقذفه قال ال سن النصري كتارة الغيبة أن 0 9 
اغتبته وأما الذنوب الى يطلق الفقهاء فيها ننى قبول التوبة .ثل قول أ كثرهم 
لاتقبل توبة الزنديق وهو المنافق وقوهم اذا تاب اللحارب قبل القدرةعليه تسقط 
عنه حدود الله وكذلك قول كثير منهم أو أ كبرهم فى سائر الجراثم كا هو أحد 


١؟ الحجرات‎ ١ 


النساء /ا١ ‏ 18 


- يونس 91١‏ 
غافر 5ه 6م 


- يونس 50 


جموعةالرسائ ل الميرية فا 


قولى الشافعى وأصح الروايتين عن أحمد وقولمم فى هؤلاء اذا تابوا بعد الرفم الى 
الامام لم تقبل توبمهم فهذا اها يريدون به رفع العقوية المشروعة علهم أى لاتقبل 
توبنهم بحيث يل بلاعقوية بل يعاقب اما لان توبنه غير معاومة الصحة بل 
يظن به الكذب فيهاواما لان رفم العقو به 5 بذاك يفغى إلى اننهاك الخارم وسد 
ياب المقو بة على |1 رائم ولا بريدون بذلك أن م افيس رلا توبة صحيحة 
فان اله لايقبل نوبته فى الباطن اذ لبس هذا قول دين أمة الثقباء ء بل هذه 
التو لاعنم الا اذا عاينأءرالآ خرة م قال تعالى (أما التو بة على الاين يعملون 
السوء بجوالة تم ينو بون من قريب فأوللك ينوب لله علييم وكان الله علما حكيا 
ولست 0 للذين عماون السيئات حى ى اذا حضر أحدهم الموت ل الت 
الآ نولا اللذين بموتؤن وهم كفار) اآنية قأبوالعالة سألتأصحاب عح.د صلى 
اله عليه وسلم عن ذلك ققالوا لى كل من عصى الله فبو جاهل وكل من تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب وأما من ناب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي 
قال اللهفيه(فإا أدركه الغرق قالاءنت أنهلااله الا الذى آمنت به بنو امسرائيل 
وأنا من المسادين) قال الل( 1 لان وقد عصيت قبلوكنت من المفسدين) وهذا 
استفهام ا نكار بين به ان هذه التوبة ليست هى التوية المقبولة امأمور بها فان 
استفهام الانكار اما بمى النغى اذ قابل الاخيار واما يممنى الذم والنهى اذ قابل 
الانشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى( (فلاجاءمهم رسلوم الجات رع عدم 

من العام وحاق - ماكانوا به سنهزؤن فا رأوابأسنا قالوا آمنا الله وحده 
وكفرنا با كنا به مشركين فلم يك ينشمهم أيانهم لا رأوابأسنا) ٠‏ الآ يةبين ان 
التوبة بعد رؤية الأس لاننفع وان هذه سنة له النى قد خلتف عباده كفرعون 
وغيره وق الحديث «انالله يبلتو بةالعبد مالم يغرغر» وروى مالم يعاين وقدنبت 
فى الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم ه عرض على عمه التوحيد فى مرضه الذى 
مات فيه وقد عاد يهوديا كان يخدمه فعرض عليه الاسلام فاسلم ققال الحمد لله 
الذى أنقذمنى من النار م قال لاصحابه آووا اخا 65 ومما يبين أنالمنفرة العامتقى 
الزمر هى للتائبين انه قل فىسورة النساء(ان اله لايغفر أن يشركبهويغفرمادون 


طق مجموعة الرسائل المنيرية 
ذلك لمن يشاء) ففيد المففرة بها دون الشسرك وعلقها على المشيثةوهناك أطلق وعم 
فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذافى حق غير التائب وهذا استدل أهل 
السنة بهذهالا ية على جواز المغئرة لاهل الكبائر فى الجلة خلافالمن أوجب افوذ 
الوعيد بهممن أخلوارج والممتزلةوان كان الخالنون لهم قد أسرف فريق منهم من 
المرجئة حتى توقفوا فى لقوق الوعيد باحد من أهل القبلة كا يذ كر عن غلاتهم 
انهم نوه مطلقا ودين اللّه وسط بين الغاللىفيه والجاى عنه ونصوص الكتاب 
والسنة مم اتفاق ساف الامة وأ متها متطايقة على أن من أهل الكبائر من 
يعذب وانه لايبق ف النار من في قلبه مثقال ذرة من ايان . النوع الثالى من 
المغفرة العامة الى دل عليها قولههياعبادي انم مخطؤن بالليل والنهار وأنا أغفر 


الذنوب جديعا» المففرة يممنى تخفيف العذاب أوعمنى تأخيره الأجلمسهىوهذا . 


عام مطلقا ولحذا شفع النى صلى الله عليه وسلم فى أنى طالب مع موته علىالشرك 
فنقل من غمرة ٠ن‏ نار حى جعل ضحضاح من نارف قدميه نعلان من نار يغلي 
مهما دماغه قال ولولا أنا لكان فى الدرك الاسفل من النار» وعلى هذا المنى 
دل قوله سبحانه (ولو يؤاخف الله الناس بمأكسبوا ماترك على ظبرهامندابة ) (ولو 
0 الله الناس بظلهم ماترك عليها من دابة) (وما أصابكمنمصيبة فبا كت 
يدي ويسفوع نكثير) “» 


فصل 

وأما قوله عز وجل «ياعبادى انم ل نتبلغوا ضرى فتضمروى وإن اتبلغوا 
فى فتنفمولى»فانههو بين بذلك انه ليس هو فبايحسن بهاليهمءن اجابةالدعوات 
وغْمْر ان الزلات بللستعيض بذ لك منهم جلب منفعة أودفم مضرة كا هى عادة 
الحاوق الذي على غيره انا لكافه عله بنغم أو يدفم عنه ضرر التق بذك 
ضرره قال انكم ان تبلغوا نفعى فتنفمونى وان تبلعوا ضري فتضرونى فلست 


اذأ أجلم بهداية المستبدي وكفاية المستكفى المستطعم والمستكمى بالذ ىأطلب 


النساء م6 . + 
فاطر 0غ 
النحل 33١‏ 

٠١ الشورى‎ - 


مجموعة الرسائل النيرية يفف 


ان تنفمونى ولا أنا اذا غفرت خطايا م بالليل والنبار أنق بذلك أن تضروني 
فانم أن تبلذوا نفى فتنفعونى وان تبلغوا ضري فتضرونى اذهم عاجزون عن 
ذلك بل مايقدرون عليه من الفمل لايقدرون عليه الا بتقديره وتدبيره فكيف 
عا لايقدرون عليه فكيف بالغني الصممد الذى كدنع عليه أن ستحق من غيره 
نفعا أو ضرا وهذ| الكلام كما ين أن مايضمله بهم من جلب المنافم ودفع المضار 
فانم لن يبلغوا ان ينماوا به مثل ذلك فكذلك يتضمن ان مايامرهم ,» من 
الطاعات وما ينهاهم عنه من السيثات فانه لايتضمن استجلاب نقعهم كأمر السيد 
لعبده أو الوالد لولده والامير لرعيته وو ذلك ولا دفم مض رمم كنبي هؤلاء أو 
غيرهم لبعض الناس عن مضرتمم فان الخاوقن يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة 
بعض وكانوا فى أمرهم ونهيهم قد يكونون كذ لك واعخالق سبحانه مقدس عن 
ذلك فبين تيزيهه عن لموق ننعهم وضرهم ففاحسانه اليوم با يكون من أفمالهبهم 
وأوأمره لم قال قتادة ان لله لم يامر العباد بما أمرهم به لحاجته الوم ولا مهاهم 
عما نهاهم عنه يخلا به علييم ولكن أمر هم عا فيصلاحهم ونهاهمعنافيهف_ادهم» 
فصل 
ولهذاذ كر هذ ين الاصلين بعد هذ | فذ كر أ ان برهم وفجورهم الذي حو 
طاعتهم ومعصيتهم لايزيد فى ملك ولا ينقص وان اعطاءه اياهم غاية مايسألونه 
نسيته الى ماعنده أدلى نسبة وهذا يخلاف الملوك وغيره م ممنيزداد ملكه بطاعة 
ازعية وينقص ملكه بالمعصية واذا أعض كتى بيار عد باعتتو لم يطتهم 
ولثم فى ذلك سلغون مضرته ومنفعته وهو يفعل مايغمله من أحسان وعفو وأمرونمى 
لرجاء المنفعة وخوف المضرة ققال ياعبادى لو أن أول وأخرم وانس وجتنم 
كانوا على ألق قاب رجل منكم مازاد ذلك فى ملكى شما ياعبادىاو أن أولم 
وأخرم وانسم وجدي كانوا علي أفجر قاب رجلمن» ماتقص ذلك من ملكى 
شيئًا اذ ملكه وهو قدرته على التصرف فلا تزداد بطاءتهم ولا :نقصكعصيتهم 


مرف تجبوعة البناللاخرية ا 


كا تزداد قدرة الملوك بكيرة المطيمين لهم وتنقص بقلة المطيعين لهم ذان ملكه 
متعلق بنفسه وهو خااق كل شىء وربه ومليكه وهو الدي يوك الماك من يشاء 
وينزع الماك ممن يشاء والملك قد يراد به القدرة علي التمصرف والتدبير و يراد 
به نفس التّدبير والتصرف وبراد به المملوك نفسه الذى هو كل التد بير ويراد 
بهذ لك كله وبكل حالفليس بر الابرار وفجور الفجار موجبا ازيادة ثىء من 
ذلك ولا نقصه بلهو عشيئته وقدرته يخلق مايشاء فاوشاء ان يخلق مع فجور 
الفجار ماشاء لم إمنعه من ذلك مانع ركنا , بمنع الملوكفجوررعاياهم الى تعارض 
أوامرهم عما ,ختارونه هن ذلك وإوشاء ان 0 مع بر الابرارشيئا مما خلقه 
لم يكن برهي وجا له الى ذلك ولا معينا له كما يحتاج الوك وستعينون بكثرة 
الرعايا المطيعين » 
فصل 

نم ذكر حالهم فى النوعين سؤال بره وطاعة أمره اللذين ذ كرهما فىالحدريث 
حيث ذ كر الاستهداء والاستطعام والاستكساء وذكر الففران والبر والنجور 
قال أوأن أول؟ واخرك وانسكم وجنك كانوا فى صعيد وأحد فسألونىفأعطيت 
كل انسانمتهم مسألته ماققص ذلك مما عندىالاما ين صالخيط اذا دخ لالبحر»ع 

والحياط والخيط مايخاط به اذ الفعال والمثمل والمفمال منصيغ الآلاتالى 
يفمل بها كالمسعر والحلاب والميشار »> 

فبين أن جميع الملائق اذا سألوا وهم فى مكان واحد وزمان واحد فأع 
كل انسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده الا يا ينقص اخياط وهى الابرة 
اذا غمس فالبحر. وقوله ل نقص ما عندى فيه قولان أحدهما أنه يدل على أن 
عنده أمورا موجودة يعطيهم عن فاسالرة اياه وعلى هذا فيقال لظ النقص على 
حاله لان الاعطاء من الكثير وان كان قليلا فلا بد أن ينقصه شيبًا ما ومنرواه 
لم ينقص من ماسكى يحمل على ماعنده كما فى هذا اللنظ فان قوله مما عندى فيه 


١١ الل‎ ١ 
١7 ؟ - فاطر‎ 


نخصيص ليس هوف قوله هن ملى وقد يقال المملى اما ان يكون أعيانا قامة 


مجموعه الرسائل الميرية لدف 


بنفسها أوصفات تأمة بغيرها فأما الاعيان ققد تنقل من محل الى محل فيظهر 
النقص فى الحل الاول وأما الصفات فلا تنقل من محلها وان وجد نظيرهاف مل 
آخر كما يوجد نظير عل المملم في قلب المتعلم من غير زوال عل ملم وكدابتكلم 
المتكلم بكلام الفكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الاول الى الثانى وعلى 
هذا فالصفات لا:نقص مما عنده شيا وهى من المسئول كالهدي وقد يهاب عن 
هذا بانه هو هن الممكن فى بعض الصفات ان لايثبت مثلها فى الحل الثانى حى 
"زول عن الاول كاللون الذى ينقص وكالروائح الى تعبق كان وتزول كما دعا 
الننى صلى الله عليه وسلم على حم المدينة أن تنقل الى مبيعة وهى الجحفة وهل 
مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الاول أو بوجود مثله من غير انتقال 
عينه فيه للناس قولان اذ منهم من يجوز انتقال الاعراض بل من يجوز أن تجمل 
الاعراض أعيانا كبا هو قول ضرار والنجار وأصحابهها كبرغوث وحفص الفرد 
لكن ان قيل هو بوجود مله من غير انتقاك عيئه فَذلك يكونمم استحالة العرض 
الا'ول وفنائه فيعدم عن ن ذلك الحل ويوجد مثله فى الول الثانى ا أن 
لنظ النقص هنا كافظ النقص فى حديث مومى والحضر الذى فى الصحيحين 
من حديث أبن عباس عن أنى بن كسب عن النبى صل الله عليه وسلم وفيه أن 
االخضر قال لموسى ا وقم عصغور على قارب السفينة تقر فى البحر فقال ياموسى 
مانقص على وعلمك من عل الله الأكما نقص هذا العصفور من هذا البحررومن 
العاو م ان نفس علم الله لقائم بنفسه لابزول منه شىء بتعلم العباد واما المقصود 
أن نسبة على وعامك الى عل الله كنسبة ماعلق عنقار العصذور الى البحر ون 
هذا الباب 2 ن العلم يورث كقوله الملاء ورثة الانبياء ومنه قوله ( وورث سلبان 
دأرة ) ومن اتورريث الكتابأيضا كة ونم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا 
هن عبادنا )و مثلهذه العبارة من الدقص ونحو ه تستعمل فى هذا وانكان العلم 
الاول ثابتا كما قال سعيد بن المسيب لقتادة وقدأقام عنده أسبوعا سألافيه مسائل 
عظيمة حىعجبمن حفظه وقال نز فتى باأعى وانزا ف القليب ووه هورفم مافيه 


4م" مجموعة الرسائل الثيرية 

بحيث لاببقى فيه ثىء ومعلوم أن قنادة لو تعلم جميع علم سعيد ام يزل عله ٠ن‏ 

قلبه كما يول الماء من القليب لكن قد يقال التمليم اعا يكون بالكلاموالكلام 

يحتاج الى حركة وغيرها مما يكون بالحل ويزول عنه وهذا يوصف بأنه مخرج من 
اممتكام كماقال تعالى ([كبرت كامة تخر جءن أفواههم إن يقولون الا كذ با)"ويقال 
قدأخر ج العالم هذا الحديث ولم مخرج هذا فلذا كان تعليم العلم بالكلام المستازم 
زوال بعض مايقوم بالحل وهذا نزريف وخروج كان كلام سعيد إن المسيب على 
حقيقته وعضمونه أنه فى تلك السيع الليالى .ن كثرة ماأجابه وكامه فنارقه أمور 
قامت به من حركات وأصوات بل ومن صفات قأعة بالنفس كان ذلك نز ينا ومما 
يقوى هذا الممنى أن الانبان وانكان عده فى ننسه فليس هو أمرا لازما لانفس 
لزوم الألوان لمتاونات بل قد يذهل الانسان عنه ويغفل وقد ينساه نم يذكره 
فهو شىء 4غمر تارة ويغيب أخرى واذا تكلم به الانسان وعامهققد كل النفس 
وتعبى حى لايقوى على استحضاره الا بعد مدة فتكون فى تلك الال خالية عن 

8 تحتقه واستحضاره الذى يكون به العام عاما بالثمل وان يكن نفس مازال 
هو بعينه القائم فى نفس السائل والمستمع ومن قال هذا يقول كون التعليم يرسخ 
الع من وجه لاينافى ماذ كرناه وأذا كان مئل هذا النقص والمزيف معقولافعلم 
العباد كان استمال لنظ النقص في عل الله بناء على اللغة الممتادة فى مثل ذلك وان 
كان هو سبحانه منزها عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه أو عن زوال علمه 
عنه لكن فى قيام أفمال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيم وتحقيق 
الا".ر أن المراد ماأخذ على وعلمك من علم ل وماثال علبى وعلمكمن علمالله 
وماأحاط على وعاملكمن علم الله كا قال(ولا يحميطون بشىء ٠ن‏ عله الا بما شاء) 
الا 6 تقص أو أخذ أو نال هذا العصفور هن هذا البحر أى نسمة هذا الى هذا 
كنسبة هذا الى هذا وان كان المشبه به جمما ينتقل من محل الى مل ويزول عن 
امحل الاول وليس المشبه كذلاك فان هذا الفرق هو فرق ظاهر يعابه المستمممن 
غير التباس كاقل صلى اللهعليهوسلم « أنكم سترون ربكم كاترو الشمس والقمر» 
فشبه الرؤية بالرؤية وعىوانكانت متعلقة بالمرئىف الرؤية المشبهةوالرؤية المشبه بها 


١‏ الكهفاه 
" - البقرة ه0١‏ 


مجموعة الرسائل الميرية لض 


لكن قد علم المستمعون أن المرئى ليس مثل المرئى فكذلك هنا شبه النقص 
بالنقص وان كا نكل من الناقص والمنقوصوالمنقوص منه المشبهليس مث لالناقص 
والمنقوص والمنقوص منه المشبه به ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لايزول عله 
بالتعليم بل يشبهونه بضوء السراج الذى بحدث يقتس منه كل أحد ويأخذون 
ماشاءوا من الشبب وهو باق بحاله وهذا ثيل مطابق فان المستوقد من السراج 
يحدث الله في فتيلته أو وقودة نارا من جنس لك النار وان كان قد يقال المها 
تستحيل عن ذلك اطواء مم أن النار الاولى باقية . كذ اث المتعلم يجمل فى قلبه 
مل علم المعلم مع بقاه علم المملم ولن! قال على رضي الله عنه الملم يركو على 
العمل أو قال على التعليم والمال ينقصه النفقة وعلى هذا فيقال في حديث أبى ذر 
ان قوله مما عندي وقوله من ملك هو من هذا الاب وحينئذ فله وجبان احدها 
ان يكرن ماأعطام خارجا عن مسمى ملكه ومسمى ماعنده ؟) أنعل انّملايسخل 
فيه نفس علم مومى واللحضر والثانى أن يقال بل لظ الللك وما عنهده يتناول 
كل شىء وما أعطام فبو جزء من ملسكه ومما عنده ولكن نسبت الى الجلة هذه 
النسبة الحقيرة ومماايحقق هذا القول الثانى أن الترمذى روى هذا الحديث من 
طريق عبد الرحمن بن غنم عنأبى ذر مرفوعا فيه «لوأن أول؟ وأخرم وإذ 
وجنم ورطبكم ويابسكم سألوتى حى تننهى مسألة كل واحد منهم فأعطيتوم 
ماسألوتى ماتقص ذلك مما عندى كمغرز إبرة أوغمسها أحدك فى البحر وذلك الى 
جواد ماجد واجد عطائى كلام وعذابي كلام أنا أمرى لشىء اذا أردته أنأقول 
له كن فيكون » فذكر سبحانه أنعطاءه كلام وعذاب هكلام يدل على أنه هو أراد 
بقوله من ملكى ومما عندي أي من مقدورى فيكون هذافى القدرة كحديثك 
اضر فى العلم والله أعلم و يؤيد ذلك أن فى الانظ الآخر الذى فى نسخة أبى 
مسهر لم ينقص ذلك من ملكى شيئًا الا كا ينقص البحر وهذا قد يقال فيه انه 
استثناء منقطم أى لم ينقص من ملكى شيئا لكن يكون حاله حالهذهالنسبةوقد 
يقال بل هو تام والمنى على ماسبق © 
(م 89 - ج "ا مجموعةالرسائل المنيرية ) 
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ثم ختمه بتحقيق ماينه فيه من عدله واحسانه فقال « ياعبادى اا هى 
أعالدم أحصيها لكم م أوفيكم اياها فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن الا ننسه فبين أنه محسن الى عباده فى الجزاء على أعماهم 
الصالمة احسانا يستحق به امد لانه هو المنعم بالامر بها والارشاد اليها والاعانة 
عليهائم احصأنها ثم توفية جزائها ف كل ذلاك فضل منه واحسان أذ كل نعمة منه 
ل ا م ا 
نصر المؤمنين كا تقدم بيانه فليس وجوب ا و 
على بض الذي يكون عدلالافضلا لانذلك انما يكونلكون بعض النا سأحسن 
اللي البعض فاستدق المعاوضة وكان أحسانه اليه بقدرة الحسن دون الحسن اليه 
ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما وهو قد 
ين فى الحديث أن العباد لم يبلغوا ضره فيضرره ولن يبلغوا نفعه فينفموه فامتنع 
حيائذأن يكون لاحد من جبة نفسه عليه حق بل هو الذى أحق الحق على ننسه 
بكلماته فهو المحسن بالاحسان و باحقاقه وكتابته على نفسه فهو فى كتابة الرحمة 
على نفسه واحقاقه نصر عباده المؤمئين ونحو ذلك محسن احسانا مم احسان فليتد بر 
اللبيب هذه التفاصيل التى يتبين بها فضل امطاب فى هذه المواضع الى عظم فيها 
الاضطراب فن بين موجب على ربه بالمنع أن يكون محسنا متفضلا ومن بين 
مسوى بونعدلهواحسانهو ماتئزه عنه منالظل والعدوان وجاعل الجيع نوعاواحدا 
وكل ذلك حيد عن سأن الصراط المدتقهم ونه يول الحقوهويهدى السبيل » 
وكا بين أنه محسن فى الحسنات منم احسانه باحصائها والجزاء عليها بين أنه 
عادل فى اللجزاء على السيثئات فقّال ه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه» كما 
0 يانه فى مثل قوله ( وما فلمنام ولكن ظلدوا أنفسهم ) وعلى هذا الاصل 
ت الشريعة الموافقة لفطرة الله الى فطر الناسعليهاكيا فى الحديثالصحيح 
7 رواء البخارى عن شداد بن أوس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
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قل ه سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت رب لااله الاأنت خلتني وأنا 
عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطمت أعوذ بلك من شن مانت أبوء كل 
بنعمتك علي وأبوه بذ نى فاغفر لى فانه لارنفر الذنوب الاأت» فى قوله أو 
لك بنعمتك على اعتراف بنعمته عليه فى الحسنات وغيرها وقوله وأبوء بذني 
اعتراف منه بأنه مذنب غلا | لنفسه وبوذا يصير العبد شكورا لربه مستثفرا لذنيه 
فيستوجب مزيد امير وغفران الشر من الشكور الغفور الذي يشكر البسير من: 
اسل وينفرالكثير منازال» 

وهنا اتقسم الناس ثلاثة أقسام فى اضافة الم ناتوالسيئات البىهىالطاعات 
والمعاصى الى رهم والى نفوسهم فشر الذي اذا أساء أضاف ذلك الى القدر 
وأء:ذر بان القدر مسد سبق بذاك وأنه لاخروج له عن القدر فركب الحجة على ربه 
فىظليه لنقسه وان سن أضاف ذلك الى نفسه ونسى نعمةاللّهعليهفىتسير«لليسرى 
وهذا ليس مذهب طائفة من ببى آدُم ولكنه حال شرار الجاهلينالظالمين الذين 
لاحفظوا حدود الامر والبى ولاشهد وأحقيقة قيقةالقضاء والقدر ٠.‏ كما قل فيومالشبخ 
ابو الفرج بن الجوزى أنت عنه الطاعة 5 قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب 
وافقهواكهذهبت به وخير الاقسام وهو القسم المشروع وهو الح قالديجاءت 
به الشر بعة أنه اذا أحسن شكر نعمةالله عليه وحمدهاذا أنعم عليه بانجعله محناولم 
تجمله مسيئا فاله في ر محتاج فى ذأنه وصفاته وجميع حركاته وسكناته الى ربه ولا 
حول ولا قوة آلا يه فلو لم هده لم مهتد كما قل أهل الجنة( الحد لله النى هدانا 
لهذا وما كنا انهتدي لولاأنهدانا الله تقد جامت رسل ربنا بالق ) واذا أساء 
أعترف بذ نبه واستغفر ربه وتابمنه وكان كابيه أذ .ادم الذى(قال ربنا ظلمناأ ننسنا 
وأن لم تنفر ثناونرحمما لشكونن من اعفاسرين ) وم يكن كابليس الذي قل( ب 
أغوبتى لأزيئن" لمم فى الارض ولأغوينهم أجمين الا عبادك منهم الخلصين)" 
ولميحنج بالقدر على ترك مأمودٌ ولا فمل محظور مع ايمانه بالقدر خيره وشرهوان 
لل خالق كل شىء وريه ومليكه وأنه ماشاء اله كان وما لم بشأ لم يكن وأنه يدي 
من يشاء ويضل من رشاء ونحو ذلك وهؤلاء مم الذدين أطاعوا الله فى قوله فيهذا 
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الحديث الصحيح « فن وجد خيرا فلي<مد الله ومن وجد غير ذلك فلا موصن 
الا نفسه » ولكن بسط ذلك وتحقيق نسية الذنب الى النفس مع العلم بان الله 
خالق أفمال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعبا ومع هذا فتوله نعالى ( وان 
تصبهم حسنة ة يقولوا هذه من عند الله وان لصبهم سيئة جروا عد دمن عندك فل 
كل من عند اله فا لمؤلاء القوم لابكادون يتقبون حديثا صا لك من حبنة فن 
الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) ليس امراد بالحسنات والسيئات فى هذه 
الاية الطاعة والمعاصى كما يظنهكثير من اناس يحرف بعضهم القرآن ويقرا فن 
نفسك ومعاوم أن معى هذه لقراءة يناقض القراءة المتوائرة وحي بضمر بعضهم 
القول على وجه الاتكار له وهو قول اله الحق فيجل قول الله الصدق الذي بحمد 
ويرضى قولا للكفار يكذب به ويم و يسخط بالاضمار الباطل الذى يدعيه من 
غيرأن يكون فى السياق مايدل عليه > 

ثم ان من جبل هؤلاء ظعهم أن فى هذه الاية حجة للقدرية واحتجاج بعض 
0 بها وذلك أنه لاخلاف بين الناس في أن الطاعات والمعامى سواء من 
جبة القدر . فن قالان العيد هو الموجد لغفمله دون الى أو هو اعمالق لفمله وأن 
اله | يخلق أفعال العياد فلا رن عند ين القلاعه والمعصية . ومن أثبت خلق 
الافعال وأثبت الجبر أو قاه أو أمسك عن نفيه واثياته مطلةا وفصل اله ى أو 
ا يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية فتبينأن ادخال هذهالا . به فالقدر 


قي في غاية الجبالة وذلاك ان الحمسناتوالسدئاتق إل 4 ة المراد له المساروالمضار دون 


الطاعات والمعامى كا فى قوله تعالى (و بلونام بالحسنات والسيئات لعلم يرجعون) 
وهو الشر واللمير فى قوله ( ونباوم بالشر واعير فتئة ) وكذلك قوله (ان 
عسسكم حسنة سوم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ) وقوله تمالى( ولّن أذقناء 
رحة منا من بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيئات عى ) وقوله تعالى ( وما 
أرسلنا فى قرية من في الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لملهم يضر عون “مبدلنا 
مكان السيثة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس [ باءنا الضراء والسراء فاخدنام 
بذتة ة وم لايشعرون ) وقوله تعالى ( واذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم 
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سيئة يطهروأ بمومى ومن ممه ) فبذه حال فرعون وملائه مع موسى ومن ممه 
كال الكفار والمناقنينوالظالمينمع محمد وأصحايه اذا أصابهم نممة وخير ا : 
لنا هذه أو قلوا هذه من عند اشّموان أصابهم عذ ابوشر تطيروابالنىوالمؤمنين 
وقالوا هذه بذ نوبهم » وأما هو بذ نوب أنفسهم لا بذ نوب انين وه سوال 
ذو هذا فى بيان حال النا كلين عن اللهادالذين يلومون المؤمنين على الجهاد. 
فاذا أصابيم نصر ونحوه قالوا هذا من عند له و نأصابتهم محنة قلوا هذه من 
عند هذا الذى جاء نا بالامر والمبي والجباد قال الله تعالى (يأأيها الذين آمنوا 
خذوا حذر)الي قوله (وان منكم من ليبطّن) الىقوله( ألمتر الىالذين قيل لهم 
كفوا أأيديكم وأقيموا الصلاة وا نوا الزكاة فلما كنب عليهم القتال اذاف يقمنهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقلوا ربنا لم كتبت علينا القتال الى 
قوله أن تكونوا يدرككالموت ) وان تصبهم حسنة ة هؤلاء المذمومين يقولون 
هذه من عند الله وان تصبهم صيئة يقولوا هذه من عندكأى بسب بأمركونهيكٍ 
قال الله تعالى ( فا لمؤلاء ار لايكادون يفقبون حديثا ماأصابك من حسنة ) 
من نعمة ( فى الله وما أصابكمنسيئة فمن ننسك )أى فبذ نيك قل (وما 
أصايم من مصيبة فب كدب تأ يديكم ) وقل (وان تصبهم سيئة با قدمت أيديهم) 
وآمأ القسم الثالث فى هذا الياب فهم قوم لبسوأ المق بالباطل وهم بون أهل الايان 
أهل اعخير وبين شرار الناس وهم الحخائضون فى القدر بالباطل فقوم يرون أنهم 
هم الذذين هنون أنقسهم ويضلونها ويوجيوت لا ضل الطاعة ول المعصية بشغير 
إعانة منه وتوفيق للطاعة ولا خذلان منه فى المعصية وقوم لاشبتون لانفسهم فملا 


: ولا قدرة ولاأمراءم من هؤلاءمن ببخل عن الامر والهى فيكون أ كفرالخلق 


وهم فى احتجاجهم بالقدر متناقضون اذ لابد من فعل يحبونه وفل سبغضو نهولا 
بد لهم ولكل أحد من دفم الضرر الماصل بأفمال الممتدين فاذا جملوا الحسنات 
والسيئات سواء سيئة لم يمكنهم أن يذموا أحعذا ولا يدفموأ ظالا ولا قاباوا 
مسيئا وأن ببيحوا اناس من أفضه مكل مايشتهيهمشته ونحو ذلك 0 
ال ي لايعيش عليها بثو آدم اذ هم مضطرون الى شرع فيه أمر ونممي أعظم من 
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اضطرارهم الى الاكل واللباس وهذا باب واسع لشرحه موضم غير هذا واعا 
تبهناعلى مافى الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافمة بنكت مختصرة 
تنه الفاضل على ماف المقائق من الجو وامع والفوارق ال ىتفصل بي نالحقوالباطل 
في هذه المضايق بحسب مااحتملته مواق السائل والله يننمنا وسائر اخواننا 
المؤمنين با علمناه و يعلمنا ماينفعنا و يهنا علما ولا حول ولا قوة الا باللّه ولا 
ملجأ مئه الا اليه له النعمة وله الفضل ولهالثناء الحسن واستغفر الله العظيم لى 
بيع اخواننا امؤمنين والجد لله رب العالمين وصلى الله علىمحدواله وسل لاه 
محمد الله وحسن توفيقه قد م الجزء ء الثالث من مجموعة الرصائل 
المنيرية لجامعها وناشرها إدارة الطاعة اانيرية لصاحبها 
ومديرها محمد منير الدمشتي من علماء الازهر 
المعموروصل لله على نبينا محدوآ لدوسلم 


( مت الرسالة الماششرة والجدلّه ) 
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حيفة حيفة 
٠١‏ (الرسالهالاول شرححديث «ماذثبان ١ ١9.‏ الرسالة الثانية مختصر كتاب المؤمل 
جائعان ارسلا في غم » ) لارد الى الامر الاول ) 


٠‏ يبان ان هذا مثل عظيم ضربهالنى سيى 7٠‏ بعض فضائل الامام الشافعى رضى 
اله عليه وسلم لفاددين المسه بالحرص أله عتة 0 اى 
على المال والععرف في الدنيا فى فصل في صفة أهل الم 

* بان ان الحرص على المال نوعين, بان 77 تغير العلماءحما فا نعلي هالساف في الصدر 
كلام الستقفي ذم الحرص عل الال ١‏ الاوك 

الترحيب فى الخرص عل اليب *؟ يان ان قنض. الع يفيض العلماء 

4 النوع الثانى من الحرص على المال + بان حال الصحابةف الفتوى عند روك 

ه فصلفي مشبارالحرص عل شرف الديا) ‏ اثازلة 


5 يبان حال من أحب الخرس على نيوو 4 كرأهية البحثتمام بقع 


الامر 8 يبان حال أرباب الفتوى بعد عصر 
م بان أن الصالحين احرص الئاس على الصحابة رضى الله عنم وبيانحاهم في 
هدايةً الخلق التقيد بعدتدوينالذاهب 


1 القسم الثانى في بيان حال مس طلب/8"؟ ذم القول بالرأى في الدين 

الشعرف والعلو علىائناس بالامورالدينية/7” يبان أن الحديثالصحيح مذهبالشافعى 
٠‏ ماورد في ذم طلبالمل لفيروجداية 2 أه» يبان ماوقع من الخلل في كنب المؤلفين 
٠‏ كراهة الدخول على الملوك والدنومنهم من الشافعية 

4 فصل في بيان أن الحسرص على المال| #٠‏ ببان أن الوقوف على الاحاديث في 
٠‏ والصسرف يفسداندينالمرء وفيه فوائد عصورالحأخرين أبسر منه في عصور 
جمة عن السلف لانوجد فيغير هذه| التقدمين 
الرسالة م فصل في بان أن تقليدامام منالا* ئمة 


/521 دليل الجزه الثالث من مجموعة الرسائل الميزية 


و هو باع أقو الدكلها وأتما هوا لمع ١ه‏ الاب السادس في ذ كر أدلة العث في 
ينهاوبين مائبتمن الآ ثار والاخار 1 الكتاب العزيز 
- يان ان التعصبين لمذهب الشافعى ا؟ه صرحن حر اسح عور 


جم الامر بالاجتهاد وكراهة التقليدوماوردا 4ه الاب السابع فيذ ذ كر ادلة نبوة نسنا 
عن الساف في ذلك سيدنا جمد صلى الله عليه وسمم من 


وم أشهر الكتب في مذهب الشافعى وييان الكتاب العزيز 
ان المتأخرين قلدوامافيكتابى الشيرازى امه الاب الثامن في ذ كر الاسئّلةوالاجوبة 
والغزالى وتعصبهما الم الجدلية من الكتاب المعزيز . الاول 
بم فصل في يبان ان اعتهاد الشافعى في سؤال المنع 
مذهه 5ن على الكتاب والسنة هه سؤال النقض 


بهم فصل في فوائد حسنة 75 فصل الحم تارة يملل بعلة وأخدة 
٠‏ (الرساله الثتالثة في استمخراج الجدل| متفردةوتارة بعلتين 
منالقرآن الكريم ) 3-3 فصل وقد يعلق الحم بعلل كل علة 


4 البابالاول فِذ كر الخدال والححة تستقل بالحم 

47 الاب الثانى في يبان ان اول من سن|٠.»‏ فص ل تعلق الح على عل ةتقتضى اقيض 
المدال #الللائكةعلييمالصلاة واللام| ٠‏ فصل وقد نذ كر صورةالقياسوليس 

"4 ببان أنايليس لضّه الله هوأول هن سن| بقياس 
الخلافوركي الماه فضلومثالقياس الشبه 

44 الباب الثالث في جدال الانبياء عليهم 1١|‏ فصل في الترجيح وهو دلل معتبر في 
الصلاة والسلام واوطم جدال نوح| التمرع قدتكرروجوده في الكتابفي 


عليه السلام مواضع 
م حدال أبرأهيم عليه الصلاة والسلام|؟51 فصل في المفبوم وهو قسمان مفهوم 
وحجاجه ولهثلاثمقاما تالخ موافقة ومفبوم مخالفة 


حدال امومى عليه الصلاة واللام أماى فصلوقد سمى ألله الشيه الى ذكرها 
“اه الباب الرايع في ذ كر الادلةعلى وجود المكثار أمثلا. 


دليل اليزءالتالشمن مجموءة الرسائل اليرية 3 
> فص لف جوازالتجوزفيالكتاب العزيزا٠*؟‏ جامع ماجاءفيصلاة الليل 


الواجب ١‏ الباب الثانى في الصيام 
دليله ماجاءقي صيام عاشوراء 


فصل ومن لطائف الاجوبةالحدليةالخ|**”*# ماجاء في صيام شعبان 
4 فصل ومن انواع التجوز الخ ”ا ماجاء في صيام رمضان 


4 فصل في المسا كنة بالتشنيع سب ماجاءقيصيام سّة أياممنشوال 

4 فصلوما جر ىمجرىالمقابلة سي ماجاءف العم لفيعس رذى الححة 

4 فصل التخصيص في الذ كر لايدل على أسب ماجاءقيصيام بومعرفة وثلاثة أياممن 
الاختصاصفي الحم كلشهر ويوم الائنين 


4 فصل يتضمن ثلاث شه والحواب عنهاا”* الاب الثالثف الصدقة 
58 فصل في الدليل على ان توبةالزنديق|جب؟ اللاب الرابع في الدعاءوالذ كر 


لاتقل هما مايقال عندالقياممنالنوم 
7 الرسالهالرابعةكفاية التصدوتحفةالترهد)//؟ مايقال عنددذولاخلاء 
55 المابالاول في الصلاة ب مايقال بعدالفراغمن الوضوء 
بك ماجاءفيفضل الصلاة 7 مابقال عندالخروج الى الصلاة 
له ماحاءفيفضلالصلاة لاولوقتها هلا مابقال عندالصاح 
مه ماجاءفيفضل اللناعة وبا مايقالعند ماع الاذان 


مه ماجاء في ركمى الفجر من الفضل يهب مايقالبمدالتسليم من الصلاة 
هيه ماجاءفيفضلالمحافظة على الفجر والمصراءهم مأيسسح بهفي الاياموفضل التسسح 


9ه ماجاءفيصلاة الضحى "2 ٠‏ هم مايقال عند القيام من المجلس 

59 ماجاء فيعددصلاة. الضحى هلم مابقالعند المساء 

وه ماجاء في الصلاة في ارتفاع الضحى|١م‏ مايقل عند النوم وأخذ المضجع 
واستحرار الشدس +لم فصل في الصلاة على انى مك2 
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دلائل المسائل ) 
الدليل على أنالقلد لا موز انيتولى! 
القضاء ْ 

بيانان الاعراب الذين لابفعاونأ 


شيثًا من الشرعباتالا جرد التجلم هة 


بالشهادة هل كفا رملا 
يان ماقبل في العصاة من اهل بدست, 
النبوةهل يدخلونالخنةعلى كل حال 
08 عاهمأملا 

بيانمذهب اهل الحق فيشان ماشجر 
بين الصحابةفي الخلافةومايترتبعليها 


ليه 


٠5 


٠١١ 


بيان حك العادات الخارية في بعضأه 


الللدان من الاجماع في المساجد لتلاوة 
القن أنعلى الور 5 الخ ظ 


حم قوائ أرعل يسن نقبته أملا ١٠١‏ 


حك الارضالتى فيها 1 تارمل كمتقادمة 


٠١ال/‎ 


دليل الجزه الثالث من جموعة الرسائل الخيرية 


:سس سس مسي 


ححيقه 

على الصفة الى يستعملها كثير من الناس 
أم لا 

(الر سالةالسادسة معنى قول الامام 
المطلى اذا صح الحديثفهومذهى ) 
بيان أن الحديث اذاصح فهو مذهب 
الشافعى 

تفصيل ابن الصلاح في جوازعمل الفقيه 
الشافعى حديث لبا خديه|مامه 

بان أن ماقاله ابن الصلاح ليس ردا _ 

لما قاله الشافغى ولكنهببان لصعوبة 

هذا المقام 

فصل في معنى كلام الامام مالك انما 

أنا بشر أخطىء وأصيتٍ الخ 

بيانماانتقدعلى الاماممالك والحواب 

عنه ا 

بيان شروط العمل تير الاحاد عند 

الحنفية 


ولا .بد عليها في الخال ولا يعرفا4١١‏ فسل. وآما المالكيتفقالوابتقديم عمل 


مالكها ولبعض الناس أوضاع شرعية 
تفيد أن له ملكا فيها 

هل جوزتأ ديس الرعايابالمالاذاحصل 
من أحدم قتل أو نحوء أم لامموز 
حك العمائر المستتجدة في ار م الشسرريف 
كالمقامات والمنارات وكذا التعلة 2 
الببوت الخ 

حك شجرة التنباك هل يجو زاستماها 


اهل المديئة 


8 فصلوقالآخرون اماع أهل الكوفة 


محعحه 


©6ار سال ةالسابعة خلا ف الامةف العبادات 


ومذهب أهل السنة واجلماعة ) 


هذا تاعدة قِ صفات العادات الظاهرة 


البتى حصل فيها تنازع بين الامة 


© بان انواع الفسادالى حصلت بسب 


دليل الجزه الثالث من مجموعة الرسائل الميرية 


"١ 


وزاا 


١4 


١4 


طن 
ٌْظ 


التنازع الاولوالثانى والثالث 
الرابع التفرق والاختلاف 2 | 
الخامس شك كشي رمن الناس وطعنهم 
في كثير ممااتفق علي هأهل السنةوالماعة 
بان القر ابن الدالةعلى انتفاءالاحاديث 
المكذوبةبوجوهالاول الخ 

الوجه الثانى 

الوحه الثالث 

الوجه الرابع 

فصل في بيان الطريق لزوالالخلاف 
وذلك ببيانأصلين الماعه والسنة 
الاصل الاول اإناعة وقد أطنبفيبيانها 
الاصل الثانى السنة 

لالرسالة الثامنة في توحدالملة وتعدد 


الرائع وتنوعباوتوحد الدين اللى أم6٠‏ 
يذ 


دون القعرعى ) 

فصل في توحد الملة وتعادد العمرائع 
وقد ذ كر كل مايتعلق به من الادلة 
القرآنية 


١؟©6‎ 


١6هك‎ 


.. 9 


الاختلاف والتفرقمن الفساد فنحن 
نذ كر طريق زوال ذلك وبيات 
ماهو الواجب فى الدين وذلك ببيان 
الاصلينالجماعةوالسنة.اماالجماعةالخ 
الاصل الثاني السنة 

قاعدة فيا نالاعتقادات قد تؤثر في 
الاحكام 

فصل اذا تين هذا فمن الناس من 
السوقسطائة أن العقائد مؤثرة في 
الاعتةاد وان الاشياء لاحقائق طاالخ 
فصل المتحقق ان الا<كام والاقوال 
والاعتقادات نوعان 

فصل ونحن نذ كر فيذلكاصولا الخ 
فصل واما الاحكام والاعتقادات 
والاقوال العملية التى يبعا الحكوم 
فبى الامر والنهى والتسحين والتقبيح 
الخ 


فصل فييانأن اهل الاسلام م اهل ١+‏ فصل مذاهب الا"ثمة تؤخذ من 


الوفاق وان اهل البدع والكفر مم 
اهل الاختلاف 


حصل فيها نزاع بين الامفي الرواية 
والرأى 


6 ( الرسالةالتاسمتني السماعوالرقص ) 
بيانماب وغ فيهالاختلافف الاحتهاد| ووى 
قاعدة فيصفات العادات الظاهرة الى قلا 


بيان السماع الذى شر عدالله لعناده 
الممثمر كيبن 


اا بان أنه قد عم بالاضطرار دين 


فل 


صحفة 
الاسلام ان النى صلى الله عليه وسلما/ا.4١‏ فصل من زعم ان الملاتكة والانبياء 


لفت 


عت 


١,7 


دليل المزء الثالث منمجموعة الرسائل المديرية 


صمرقه 


مجتمعواعلىساع الابباتالملحنة فهو كاذب 

ببان ان مسالة السماع اختلف فيهاهم١‏ بيان ان اتخاذالتصفيق والغناءوالضرب 
المتاخرون وا نالسماع الذى يفعلةاهل طريقا الى الله ليس من دين الاسلام 
الربابات لاصلاح القلوي يصد ء. ١69‏ فصل نافع لى تدبره في قوله تعالى 
استماع القرآن وتدبرهويفسد الروح (فطرة اللهالتى فطرالناسعليها) وديان 
والقلي مذاهب العاماء في تفسير الفطرة 
بيان ان الاصل هو الاعتصاء بالكتاب والراجح منها 

والمنة الكلام على تسبيح البمادات 

ييان أنه صلى اللهعليه وسلم لم يرو ألاله1 لبان ان معرفة اللتقطربةوهوبحث 
شيا يقربالىالله آلا بينه نقيس 

بيان انه لفصل النزاعفيمسالة السماع 6 تعب :طوائت »من النظار إلى 
ثلاث قوأعد مبمة معرفة الله واجبة ولا طريق اليهاالا 
القاعدة الاولى الخ بالنظر واختلفوا فيالنظر 

القاعدة الثانية (الرسالةالعاشرة في شرح حديث 
القاعدة الثالثة ابى ذر رضى الله عنه عن رسول 
كلام شيخ الاسلاما بنتيمية في فصل اله صلى اللهعليه وسلم عن ربه تبارك 
الخطاب في هذا الباب وتعالى (ياعبادىانى حرمت الظلم عنى 
مأنباحسماعه ومالايباح نفسى ) الخ ) 

يان أن الرقص بام بدالله ولارسوله بان اختلاف العلعاء فيتفسير الذ 
أدلة م ناباح السماع ٠6‏ بان أن انتفاع المي تبالعادات البدنية 
الوا بعماتقدممن الادلة من الى لاينا في قوله تعالى ( وان 
بيان ان كشي رام المتاخرين من اهل لبس للانسان الاماسعى ) 

الحديث والفقه والتصوف اذا صنفوا|٠ 7١‏ اقوال العلماء في الغلم المننى وتحقيق 
في باب ذ كروامافيمنالفثوالسمين| القام في ذلك 30 


دليل ليزه الثالث من مجموعة الرسائلالمنيرية ودل 


حينة 0-7 
717 تفسير قوله ( وجملته بنكو رما فلا في ملك وأن طورج ومعصيتيم 
تظالموا) لا.ينقصمن ْ 
+77 بيان انكل خير في المدل وكل شر اأم©” فصل في بيانأن العباد لو سالواربهم 
في الظر في زمان واحد فاعطى كل واحد 


طلا أن 1ن انالا سن عي امات مانن ذك عه الح 
جلب خير ولا دفع ضر الا بتسيرا؟ة” فصل في معى قوله ( ياعبادى أا 
اللهوالكلام على المنافع والمضار هى اعمالم احصها لم 3 أوفيم 


79 قصل في ممنى قوله ( ياعبادى كي أبلها) 5 
1 0 7 110 ” الرذىف انقسام الناس ثلاثة أقسام فى أضافة 

جائع الامن اطعمته فاستطعمونى م عن 
الحسنات والسيئات التىهى الطاعات 


اطعمج ) 1 
؟م7 قصل في معنى قوله ( ياعبادى كلك والمعاصى الى ريهوم والى نفوسهم 
1 8 با نان قولهتعالى(ما | صابك من حسنة 


م7 فصل في معى قوله ( ياعبادى انم فمن الله ) لايصلح ان يكون دليلا 
لن تتلغوا ضرى فتضرونى ) للقدري 


بم7 فصلفي بيان أن برع وطاعتهملايز يد 9 الحزء الثالث 


ه٠‎ 


7 تطلب هذهالكتب ١‏ 
ادارةالطباعةالمنريد أ 


بمصر بشارع الكمكبين رق | / 


( للامام الحافظ أَبى مز يوسف بن عبد البر التنمرى ) 
( القرطى الأندلسى ) 


لأ اماما ام امام ممما 
إل ل مس م بي ديه د رو ماو 0 


و 2 را » 7 ا 
[إرل صرب 00 
ث » . د / رحيه 
للامام الملامة الخافظ الفقيه الاسولى الجتبد القدوة شيخ 
الاسلام تق الدين أنى الفتتح الشهير بابن دقيق الميا 


2 0000 
للامام الجتبد الملامة الرناتى قاضى قضاة القطر اماق 
مد بن على بن تمد الشوكاق 
) صاحب نل الا وطازو فتسيرة ( 


20 2 
أ( 


(هو” ) 


|ادت الاك 


5 


ا جزء الثالث 
يشتمل على ١١‏ رسائل 


)١(‏ شرح حديث «٠‏ ماذئبان جائعان أرسلا في غم » الخ للحافظ ابن 
رجب (') المؤمل للرد إلى الأمر الأول للغلامة ابن أبي شامة . (؟) استخراج 
الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي . (؛) كفاية التعبد وتحفة التزهد 
للحافظ المنذري . (5) ارشاد السائل إلى دلائل المسائل للعلامة الشوكاني . 
(0) خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والماعة . (8) في توحد 
الملة وتعدد الشرائع وتنوعها . (؟) رسالة في السماع والرقص والكلام على 
حديث يولد المولود على الفطرة . )٠١(‏ شرح حديث أبي ذر الأربعة 
للإمام أبن تهية . 

( عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق عليها لامرة الأولى سنة 1541 ه ) 
إدارة الطبّاعة المنيرية 
توزيع 
مكتبة طيبة دار الكامة الطيبة 
الرياض القاهرة 


